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الإصراك الحشهيما 
غيطابن سينا 


إشطلداع2005 
أ.../ فدفد نثفان نجاتي شبكة كتب الشيعة 


القاهرة 


أ ©5.12ع1 5112200 
رابط بديل > 2.24 طغكلدم 


الأاصرات الحشها 
غيخابن سينا 


يحمثه فيه غلم النفس فنح العرنبه 


دكتور مهمد غفثمان نجائي 


أستناذ عام الْتَفْسٌ مجَامِعة القَاهق وجَامِعة الكوت 


م64 32-7 
لسري 


رار 


أعيد طبع هذا الكتاب على مطابع ديوان المطبوعات الجامعية 
بترخيص من الناشر الاصلي 


#مسليع اقول الطشي عم نهوظة 
ه. ديوان الطبوعا ست /ا م2 


ياتا 

إلى الشمس التي أضاءت مماء رو-ني » 

إلى العقل الذي أشع نور المعرفة في عقلي » 

إلى القلب الذي بث الحب والإيمان في قلي » 

إلى النفس التي نشأت في أحضانها الرحيمة نفسي » 

إلى النبع الطاهر الذي استمددت منه حياتي ووجوديي » 

إلى روح أبي في مقامه السرمدي » 

أهدي اكورة ثمار زرعه . ١‏ 
وددوتاءد 


القاهرة أول يناير سئة 14145 


0-3 و 1 


بنبصد بحر 
ِقَمَ أسمَاذنا كليل المففور له بحضرة صَاحِبٍ القضيلة 


الاسمّاذ الآكبر : الشيخ مْصَطفى عبد الرَازق 


الكندي والفارابي وابن سينا هم أساطين الفلسفة الاسلامية » وضعوا أسسها » 
وأقاموا ا » ورسموا انجاهاتها . وقد لفت أولهم بفيلسوف اللإسلام وفيلسوف 
لعب ٠‏ وسّمي ثانهم الم الثاني أما ثالنهم فهو الشيخ الرئيس . 

وهذه الألقاب تعبر عن مكانتهم في الحركة الفلسفية الي نشأت في بلاد 
الإسلام . 

فأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكِنْدي كان أول مسلم وأول عربي اشتغل 
بعلوم الفلسفة في البلاد الإسلامية . وكانت تلك العلوم من قبله شغل رجال ليسوا 
عرباً ولا مسلمين . وكانت تلك العلوم إلى عهده معتبرة علوم الأوائل وعلوماً عقلية 
في مقابلة علوم الإسلام والعلوم النقلية . 

ولئن كان أثر التفكير الفلسفي وصل إلى ثقافة المسلمين من قبل الكندئ 
اخ لزاه ٠»‏ فإن الكندي هو الذي أراد أن تقوم ثقافة المسلمين على العقل 
إلى جانب النقل . وعمل لذلك ظاهراً من غير خفاء » ونجح كل نجاح في أن 
يحعل للتفكير الفلسفي مكاناً شبه رسمي في الجماعة الإسلامية . 

وجاء الفارابي بعقله الفلسفي العظيم ٠‏ وقليه الفلسفي الكريم » فعاش عيشة 
كلها للفكر وني عالم الفكر » وأوجد ني الإسلام فلسفة ممتازة بطايع خاص » 
وعني أول ما عني بأمر التفكير ووضع قواعده ليكون للمسلمين منطق كما لليونان . 

وانتبى الأمر إلى أبي علي بن سينا العبقري في تفكيره وفي همته » فاستوعب 
كل ما في عصره من علم » وأعمل عقله ني كل شأن تحتمل العقول أن تتصل به » 
وأحاط بالحياة تجربة وفكراً . وكان شعْلةٌ من نظر وعمل » فلم يزل يشتعل زمناً 
غير طويل حتى ذاب فيما ترك من كتب خالدة . 


وقد خطا أبو علي بالفلسفة الإسلامية خطوة أوفت بها على الكمال » بل خطا 
بالأبحاث الفلسفية الإنسانية خطوة تعتبر مرحلة من مراحلها في تاريخ البشر . 

وظل ابن سينا الشيخ الرئيس يتوارث الدراسات الفلسفية في الإسلام تلاميذة 
وأتباعٌ مذهبه » حتى لنجد في بعض عصور الركود العقلي الإسلامي كتباً يعالج 
مؤلنوها التعليق على اثار ابن سينا . 

ولا نحركت الدراسات الفلسفية في البلاد الإسلامية لنبضتها الأخيرة أواخر 
نقرن الماضي على يد السيد جمال الدين الأفغاني كانت كتب ابن سينا وشروحها 
أول كتب عني بدرسها . 

ثم آل أمر النبضة الفلسفية إلى الجامعة المصرية تبيمن عليها وترعاها » فزركت 
الدراسات الفلسفية وأينعت » ونالت الفلسفة الإسلامية حظها من هذا الازدهار » 
وتوجهت همم الباحثين من الأسانذة والطلاب إلى درس ما يتعلق بأساطين الفلسفة 
الاسلامية وعلى الخصوص ابن سينا . وأخذت هذه الأبحاث تسمو في مناهجها 
وفي تعمقها وتقصيها حتى أصبحنا نراها تضيف إلى المعارف والأفكار الإنسانية 
جديدا . 

وهذه الرسالة في نظرية الإدراك الحسبي عند ابن سينا للأستاذ محمد عنان 
نجاتي مثل طيب من أمثلة البحث الجدي المعتمد على اطلاع وذكاء وفهم ٠‏ فهي 
نلقي نور على جوانب من فلسفة ابن سينا . 

ومن الخير أن يجعل شبابنا الفلاسفة من ذكائهم وعلمهم ومن صبرهم على 
عناء البحث وتواضعهم وسيلة لتغذية مبضتنا الفلسفية الحديثة المرجوة بآثار أسلافنا 
العظماء . 


ميصراء 3 5 
صنرعازدرك 


9 0 الطبعة الشاية 


يغفل مؤرخو علم النفس من الكتاب الغربيين في العادة تطور الدراسات 
النفسية في العالم الإسلامي . فهم .بتمون بالإشارة إلى آراء الفلاسفة اليونانيين وععلى 
الأخص أرسطو » ثم ينتقلون بعد ذلك عادة إلى المفكرين الغربيين في العصور 
الوسطى دون أن يتعرضوا لآراء المفكرين المسلمين مثل الكندي الفارابي وابن سينا 
والغزالي . نحد ذلك واضحاً في الكتب التي نتعرض لتاريخ علم النفس . وقد 
لمست ذلك أيضاً أثناء دراستي لعلم النفس في أمريكا إذ كانت تخلو المقررات 
الدراسية الخاصة بتاريخ علم النفس من أية إشارة إلى المفكرين المسلمين وإلى 
آرائهم في علم النفس . وحينا كنت أذكر لهم آراء ابن سينا في بعض الموضوعات 
وإلى الدور الحام الذي قام به في تاربخ علم النفس كنت أجد منهم اهام بالغاً 
وتشوقاً عظيماً إلى معرفة هذه المعلومات المجهولة منهم . وقد طلب مني بعض 
زملائي في ذلك الوقت ترجمة هذا الكتاب إلى الإنجليزية ولكنني لم أجد الوقت 
الكافي لتحقيق هذه الرغبة . غير أن ما وجدته من اهام بمعرفة آراء المفكرين 
المسلمين في علم النفس قد ملأني إمانا بأهمية دراسة علم النفس عند المفكرين 
المسلمين دراسة شاملة » وترجمتها إلى اللغات الأوروبية حتى نسد بذلك تلك 
النغرة الموجودة الآن في تاريخ علم النفس . 
وبالرغم من أهمية دراسة تاربخ علم النفس عند المفكرين المسلمين » إلا أنه 
لم يظهر في المكتبة العربية منذ ظهور هذا الكتاب في عام ١444‏ أي كتاب آخر 
في تاريخ علم النفس عند المفكرين المسلمين . وإني لأرجو أن يتم المؤلفون 
بالكتابة في هذا الموضوع حتى تستكمل نواحيه المختلفة . ' 
وقد تضمنت الطبعة الثانية من هذا الكتاب كثيزاً من التعديلات . فقد 
أضيفت فقرات جديدة كثيرة إلى كثير من فصول الكتاب كالفصل الثاني والخامس 
والسابع والثامن والتأسع والحادي عشر . وتتضمن معظم هذه الإضافات بيانات 
4 


جديدة تتعلق بالمقارنة بين آراء ابن سينا وعلم النفس الحديث . وفضلاً عن ذلك 
فقد حدئت تعديلات وتنقيحات أخرى ثانوية في معظم صفحات الكتاب . 

وقد قام المؤلف في الأصل بإعداد هذا البحث أثناء دراسته العليا بكلية الآداب 
مجامعة القاغرة (جامعة فؤاد في ذلك الوقت) في الفترة من ١91"8‏ إلى ١547‏ م ؛ 
وناى به درجة الماجستير في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى عام 14417 . وأنه 
لبسر المؤلف أن يقدم جزيل شكره وعظم تقديره إلى أستاذه الجليل الأستاذ 
:د كتور ابراهيم بيومي مد كور الذي أشرف على إعداد هذا البحث وأمد المؤلف 
بتوجيباته السديدة :لني كان ها اكبر الفضل في إنجازه . 


ا منص رجا وك 


تصدير الطبعّة الشَافّة 


شهدت السنوات الأخيرة اهتاماً ملحوظاً من بعض علماء النفس والمفكرين 
العرب بدراسات علم النفس الإسلامي . وقد ظهرت أخيراً في هذا الموضوع 
بعض الدراسات التي وإن كانت لا زالت قليلة » إلا أنها تبئم, سداية طيبة بدعر 
إلى التفاؤول بعزيد من الاهمام بهذا المرضوع بين الباحثين في المستقبا, القريب سن . 
تستكمل دراسته من جميع نواحيه . 

ويما يدعو إلى السرور أيضاً بداية اهام بعض الجامعات العر بية بهذا الموضر 
حيث أقامت جامعة الرياض في عام 191 م ندوة حول وعلم النفس والإسلام: . 
وإني لأرجو أن يزداد الاهام بدراسة علم النفس الإسلامي بين الباحئين في كثير 
من الجامعات العربية حتى يمكن أن تتوفر في المكتبة العربية كتب وافية وشاملة 
في تاريخ علم النفس الااسلامي . 

وإنه ليسرني أن أقدم للقراء الطبعة الثالثة من كتاب «الإدراك الحسي عند 
ابن سنا » بعد مراجت مراجعة شاملة وإدخال كبن من التتقيحات والاعدافات فيه 

ومن أهم الاضافات الجديدة 5 جاء في الفصل الرابع عشر انخاص بالقوة 
الوهمية » وما جاء في الفصل الخامس عشر الخاص بالتذكر . فلقد بينت أثناء 
تناولي لآراء ابن سينا في وظائف القوة الوهمية أنه اكتشف طبيعة عملية «الاشراط ٠‏ 
(هدنده0020101) منذ حوالي عشرة قرون قبل إيفان بافلوف الفسيولوجي الروسي 
المشبور الذي يعتبر في تاريخ العلوم أول من اكتشف «الإشراط » الذي كانت 
له أهمية كبيرة في دراسات علم النفس الحديث . 

وبينت أيضاً أثناء تناولي لآراء ابن سينا في التذكر أنه اكتشف العلاقا ب:. 
كثرة النشاط والمهام التي يقوم بها الانسان وبين النسيان » وبذلك يكون ابر ... 
قد توصل إلى أحد التفسيرات العلمية الحديثة للنسيان » وهو الذي يرجم النسيار 


1١١ 


إلى التداخل الرجعي والتداخل اللاحق » وهو ما لم تكشف عنه البحوث التجريبية 
الحديثة إلا بعد ابن سينا بعشرة قرون . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد أضفت بعض المقارنات الجديدة بين آراء ابن سينا 
واراء علماء النفس المحدثين . 
سعد ريا ور 


١ة؟4١/هل4‎ 


١ 


الزهداة مما م امم وات م ود عق سو ا د 
تصدير بقلم المغفور له الأستاذ الأ"كير الشيخ تمسر عبدالرا ازف 0 
تمءاءير الطبعة الثانية 
مقدمة المؤلف 211111111111111 0 


١ )1(‏ - القران والمحاءبثء 


ووم ممم ع وو م ع و يوووا توتو وهو ووو ووو و5 ووه 


م - الفلسفة اليونائية ا 
1 - فلاسفة الإإسلام 00000000 
ه - علم اننفس عند ابن سينا 0 
ونع عياة ان مين مواقا وتاظليةه اتاد ع 0 5 


الفصل الأول : تقسيم الوظائات النفسية عند ابن سينا 8ش« 
١‏ - تقسم ابن سينا للوظائف التقسية ‏ .ت.....س...... ”ك2 
1 - نقد نقسيم أبن سينا للوظائف النفسية و ا 
( أ) اعتار الرظلائن الزيرلوجية رفظائف نخسية ز 1 1 120110111 
(ب) القول بالقوي التقفسية .........,.ي. بننام.. 
(سي) ومعدق الحياة النفسية ا فم وه الوشوة لماه عام لوت م 


(ه)2 الحواس الباطنة وففم و ةورم وو فوم قوفوءرفةا ب مة ررم مو لزلز ر لان فلل 
(ه) إهمال نرأسة الناحية الوجدانية وتوا واوا توا لاما ا 


الفصل العاف : الإحساس الظاهر - تغزيفه وعتاصره 3 لماوح قل واوا 7 0000 
١‏ -- تعريف الاحساس الظلاهر 252 0 


م روفو فوووه مو عد وو ورد ووو م نوهد وووو ةم وروم م وو ووو ه66 


؟ - عناصر الاحساس الظاهر ا 
« - المحسوس الخارجي اا 000 
(أ) لا بد من تأثير المحسوس في الحس ل 0 
(ب) أنواع المحسوسات 00 57ظ21 
4 - الإنفعال الحسي (التنبيه الحسسي) ا ا 
(أ) تأثر الحس عن المحسوس 526 
(ب) اختلاف عضو الحس والمحسوس في الكيفية . 
(ج) الكيفيات المحسوسة 2# 
( د) الكيفيات الحسية الأولية والمركبة 500 


الفصل الثالث : الشروط الفسيولوجية للإحساس ا 
الأعصاب الدماغية 0 


الانفعال العصبي 7110( 


الفصل الرابع : الحواس الظاهرة ا م 1 1 11 


ووووعووة و دوو ةو موو5 


هفم مم ووو و ةد ووديووهة 


وقمو روه ومو مد ود وووهة 


م|«*وووووووووووووو و 


ووو لوه دوو وو وود ووو 


موضوع البصر 0 


مرك الإبصار 0 


الفصل العاشر : الحنواس الباطنة 5 1717*257 


2-1 إثيات وجرع الحواس الباطنة من حيث المنفعة والغاية 


- الحواس الباطئة مختلفة بالعدد 1000 


و .- تارج المرانن مي حييرك جرد موضوعاتها عن المادة 


4 - آزاء المتقدمين عن ا!.عواس الباطنة ............ 0 


0 تعريف‎ - ١ 
0 ؟ .- كيف نتكون الصور في العمراس الباطنة‎ 
0 (أ) :ظر> أرسطو‎ 
2000 (ت) نظرية ابن سينا ا‎ 


> موو قوم ايووة هو مم6 2و١‏ 


ففوهوها ا اوودووووووه. 


.مم | وثمثووووءثوةة 


م6مهو.. وررووووووه. 


الفصل الثاني عشر : تشريح الدماغ وتوضيح مرا كز الحواس الباطنئة “0 


م« - تجاويف الدماغ ......., 115211111111 
؛ - مراكر الحواس الباطنة الل الماع ممع موق امه كه 


١‏ - تعريف اه ا ا 


- الخلاف بين ابن سينا وأرسطو 0 اا 0 
؛ - وظائف الحس المشترك 0 100 
١‏ - الفرق بين الإحساس والإدراك الحسي م ا 

2*2” هل هذه التفرقة موجودة عند ابن سينا ؟‎ - ٠ 

و - عناصر الاإدراك الحسي ع و اا ا 0 

(1) التمييز بين المحسوسات حنم ام ا 0 

(ب) الجمع بين المحسوسات مف عوطم ع فلاو وا اه 

(ج) إدراك المحسوسات المشتركة ......... .تيب 20 

( د) إدراك المحسوسات الي بالعرض 00 ظ5ظ 

4 - الإدراك الحسي وظيفة الحس المشترك ا 1100 

ه - أخطاء الإدراك الحسي مشا م مب اوه ا امو ا 


مع ووو تدلو ووو ووو وووو5وه 


؟ - وظيفة القوة الوهمية امو اسيم مانا جوجسوت تالكر عاج وان ايسا 


( أ) إحراك المعافي الجزئية ‏ الاطامات والغراثر ‏ ...1.............. * 


(ب2 الحكم الوهمي واكم وه الوط عم ملاو وامالة لواو و6 لقره لاطعا 


(ج) الوهم هو الباعث على أفعال الحيوان وأكثر أفعال الإنسان 


* - الوهم أكمل القوى المدركة الحيوانية ا 
ا الوهم عند الفلاسفة المتقد مين 


الفصل الخامس عشر : الذاكرة - القوة المصورة والقوى الحافظة الذا كرة ... 
١‏ - المصورة اعد فم جما 7 الي لاط ا وروا وال ع ول ا ل ا 
* - الحافظة الذاكرة ا ا 000 
م« الحفظ 


66# ديفمو ووو وو دع وت اوت عور ووو و ولد دوروو 


( أ) ما هي القوة المتخيلة المفكرة #170100 
(ب) تعريف التخيل عند الفلاسفة المتقدمين ام او 1 
(ج) تعريف التخيل في علم النفس الحديث 2527ظظ2 


ت- وظائف التخيل عق لا ان ل لاو ور ل و دوه عا اماد 01 


١‏ - استعادة الصور والمعاني اج ا ا 
( أ) كيف تحدث الاستعادة .... 010 
(ب) اختلاف الأشخاص في قوة التخيل المستعيد 0 
١ج‏ شروط الاستعادة التلقائية مع وهر ا له لامر عه 


( د) قوانين الإستعادة 0 00 


4 - الأحلام ام ا راع ار 0 كر فالا 
0 6 سبب الأحلام مع 4 لامي و ول معام عاد ول لماه 
(ب) الاحساسات الخارجية وتأثيرها في الأحلام 0 
(ج) الإحساسات العضوية الداخلية وتأثيرها في الأحلام . 


ل 0000 0 1ل الل 1 الل ل لل ل ا ل ل لي انا 


,”موثو٠.وو‎ 


66م6مو6ه 


( د) استمرار أفعال اليقظة في الأحلام ............. 000 
(ه) الرؤيا والئبوة الخاصة بالمتخيلة ا 000 
الفصل السابع عشر : موقف ابن سينا من المذهب المادي 5100 
١‏ - المذهب المادي 1 0 
( أ) نظرية انبادقليس 000000 
(ب) نظرية ديموقريطعس ماح ا كوا لعو اك 
٠١‏ - نقد ابن سينا للمذهب المادي ٠‏ 0 0 *ظ««' 
م - عدم كفاية النظرية المادية في تفسير الإحساس 55 


الفصل الثامن عشر : طبيعة الانفعال الحسي في مذهب ابن سينا 


١‏ - نظرية المادة والصورة لل الال 7 اطول ماناو واف كك ماودطة ال لا 

(أ) المادة والصورة مبدآن لكل جسم طبيعي شش#ظ55 

(ب) تطبيق نظرية المادة والصورة على علم النفس 111111 

(ج) القوى الحاسة صور ني أعضاء الحس 00510700 

؟ - طبيعة التنبيه الحسي 0000 

م حل شبه في نظرية ابن سينا عا يوام وأ لدم عا قل لوأ لع فا والالع ا 10113161 ره 
المراجم ا لود لط طايه واوا ول 00 16م 054 مه ولاه ند و مله لا 6 رود 
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.هوووووووووثووثو١‎ 


مَقَدَّمَّة الؤلفت 
0( 

إن محاولة نسع تاريخ لعلم النفس ٠‏ أو لنظرية من نظريات هذا العلم في 
الثقافة الإسلامية » أمر دقيقن صعب » يقتضي معرفة كثير من الأصول والمصادر 
التي كان لها في تكوين هذا العلم أثر هام . 

فنجد في القرآن الكريم مثلاً كثيراً من الآيات الي تتعرض للروح والنفس 
والأحلام وغير ذلك . ونجد مثل ذلك أيضاً في الحديث الشريف . ولا شك أن 
هذه الآيات والأحاديث كانت مصدراً لكثير من الآراء والأبحاث النفسية بين 
المسلمين في الصدر الأول من التاريخ الإسلامي . 

وقد تسرّبت إلى المسلمين آراء كثيرة فارسية وهندية ويونانية ومصرية ع 
تناولت موضوع النفس » وبحثت في ماهيتها » ومصدرها » وكيفية تعلقها بالبدن » 
وآثارها المختلفة ؛ وحياتما بعد الموت ؛ إلى غير ذلك من المسائل التي تناوها فيما بعد 
المتكلمون والفلاسفة . 

وليس غرضنا في هذا الكتاب تدوين تاريخ علم النفس عند المفكرين 
المسلمين » بل دراسة نظرية واحدة من نظريات علم النفس الإسلامي عند مفكر 
واحد من مفكري الإسلام . هذه النظرية هي ١‏ نظرية الادراك الحسي: » وهذا 
المفكر هو ابن سينا . غير أننا سنجد أن هذه الدراسة » مع تحديد موضوعها » 
دقيقة وصعبة . وسنحاول في دراستنا ربط آراء ابن سينا بالمفكرين الذين تقدموه من 
اليونانيين والمسلمين > وبالمفكرين الذين أتوا بعده من المسلمين والمسيحيين . وسنحاول 
أيضاً » وهذا يبمنا إلى حدٌ كبير » ربط آراء ابن سينا بعلم النفس الحديث . 

ومن الضروري مثل هذا البحث أن نلقي نظرة سريعة على مشاكل علم 
النفس ٠‏ وعلى الآراء والدراسات النفسية المختلفة الي كانت شائعة في العالم 


1 


الإسلامي قبل عصر ابن سينا » حتى يِتسنّى لنا أن نحكم حكماً صحيحاً » 
إلى حد ما ؛ على تطوّر التفكير في هذا الموضوع » وعلى مبلغ النضوج الذي وصل 
إليه هذا العلم على يد ابن سينا . وبذلك نستطيع أن نقدّر القيمة العلمية لآراء 
ونظريات هذا الفيلسوف الإسلامي الكبير الذائع الصيت . وسنتوخى في هذا 
العرض غاية الاختصار . 


١‏ القران والحديث 


ورَدَ في القرآن بعض الآبات عن النفس ٠‏ والروح » وكيفية خلق الأبدان 
ومنحها الروح والقوى النفسية المذر كة) والحلم , والرؤيا » وحياة الروح بعد الموت » 
وغير ذلك مما يتعلق بالنفس الإنسانية . ولا شك أن هذه الآبات قد أثارت التفكير 
عند المسلمين في موضوع النفس » فتكونت عندهم يي هذا الشأن آراء كثيرة 29 , 
وسنذكر فيما يلي بعض الأمثلة لذلك . 

قال تعالى : «الذي أحسن كل شيم لَه وبدأ لق الإنسان من طين » َ 
جعل تله من سلالةٍ من ماء مهين » لم سواه تفخ ف فيه من زوحه وجل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تَضْكدون ©) . وقال تعالى : 3 إِذْ قال ربك 
للملائكة إني خالق بَشَراً من طين » فإذا سوَيته ونفَحْت فيه من روحي فَفَعوا له 
ساجددين 27 . هذه الآبات وأمثاها تبين كيفيّة خلق الإنسان » وأنه مكون من 
عنصربن : عنصر مادي أرضي » وآخر روحي علوي . وهذا يمر بطبيعة الحال 
إلى البحث ني كيفية تعلق الروح بالجسم » وني الآثار التي تنتج عن ذلك في كل 
من الجسم والروح . ونجد أثر ذلك واضحاً في فلسفة الفارابي وابن سينا وغيرهما 
من فلاسفة المسلمين . 

وقال تعالى. 1 خرجكم من بطون أمَهاتَكُم لا تَعْكّمون شيئاً وجَمَل لكم 


. ولد ابن سينا فيما بين سنتي لت وهل هم . وتوف سنة 474 ه . أنظر الفسم الثاني من المقدمة‎ )١( 

[ف4ف أنظر ابن قم الموزية : كتاب الروح » الطبعة الثانية » حيدر آباد سئة 1874 ه . وأبا الحسن إبراهيم بن 
أني بكر البقاعي : كتاب سر الروح طة نعرمية باينا هه 

5) سورة الجدة : ل - و. 

(1) صورة ص : ا7 2 ا . 


؟” 


السَمْم والأنصار والأأفئدة علكم َشْكرون» 7" . وقال تعالى : 0 يُسيروا في 
الأرض فتكُون لهم قلوب يَعْقَلون با أو آذان يُسْمعُون بها .. ؛ . هاتان الآيتان 
وأمثالهما تبين أن في الانسان قوى مذْركة للأشياء » أن مِن هذه القوى السمع 
والبصر والقلب ٠‏ أي العقل7) » وأن المعرفة الإنسانية تعتمد على هذه القوى » 
أي أنها اكتسابية 2 . ففي القرآن إذن توجد نواة نظرية المعرفة التي سنجدها 
مفصّلة فيما بعد عند الفلاسفة 

وقال تعالى : و الله يتوفّى الأنفّس حِينَ متها رأثي / نشت في منَايها فَيِسْيِك 
ّي كَضَى عليها المؤت ويُرْسل الأخرى إلى أجل مُسَنَّى 0 . هذه الآية وأمثالها 
كانت مثاراً للمناقشة حول موضوع الأحلام والرؤى . وني الأخبار أن عمر سأل 
علي بن أني طالب فقال له : ويا أبا الحسن ربما شبدت وغبنا » وشبدنا وغبت » 
ا د ب 0 بن أبي طالب وما هن ؟ 

فقال .. والرجل يرى الرؤيا فنها ما يصدق ومبا ما يكذب . فقال علي : نعم 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد ينام يتملى نوما إل 
اروك ل ران . الذي ل مختطو ادزى وك 1ر1 الى تلات 
والذي يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب :' . وقد كثر الكلام بين المسلمين 
عن إلرؤيا وتعبيرها" . وذلك ير إلى الكلام عن ماهيّة النفس وكيفية علاقتها 
بالبدن . وسترى أن الفلاسفة فيما بعد مثل الفارابي وابن سينا يفسرون الرؤى 
تفسيراً يظهر فيه.جليًا أثر القرآن والحديث . فهم يفسروها باتصال النفس بالعالح 
العلوي (العقل الفعال في رأيبم ) وتلقى الوحي منه . 

هذه أمثلة بسيطة لبعض الآيات التي تحوي بذوراً لنظريات نفسيّة » وكانت 
مثاراً لكثير من الآراء بين مسلمي الصدر الأول ؛ وكان لها تأثير فيما بعد عند 


. /8 : سورة التنحل‎ )١( 

15 : سورة الحج‎ )١ 

6 الغزاليي : معارج القدس في مدارج معرفة النفس » طبعة مصر سنة /ا191 م ؛ صن ١١5-17‏ 5 
(4) ابن حزم : الفصل في الملل والنحل » طبعة مصر صنة ١11١‏ ه . ؛ ج 6 ص .٠١8‏ 

() سورة الزمر : ؟ 

. 0-44 ابن قيم الجوزية : المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 

(1) أنظر محمد بن سيرين : تعبير الرؤيا » طبعة بعباي سنة 1701 ه . 
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المتكلمين والفلاسفة . ولا يَخْلو الحديث أيضاً من التععرّض للنفس والروح . روت 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : « الأرواح 
جنود يحندة » فا تعارف منها ائتلف » وما تناكر منبها اختلف و7 . وقد احتج 
ذا الحديث القائلون بأن للأرواح وجوداً قبل وجود الأجساد 9 . 


المتكلمون والمتصوفون 

وقد أصبحت هذه الآيات والأحاديث » مضافاً إلييا ما عرفه المسلمون من 
النظريات الفلسفية المختلفة وعلم العقائد المسيحي © . مصدراً لكثير من الآراء 
والمناقشات بين المتكلمين والمتصوفين عن حقيقة النفس ٠»‏ وصفاتا , واثارها , 
وخلقها ؛ ومّعادها » وغير ذلك من المباحث التي تتعلق بالنفس . 

وقد اختلفوا في أمر النفس ٠‏ فترّع بعضهم إلى المادية المتطرفة . ونع بعضهم 
إلى الرّوحية المتطرفة . وتوسط بعضهم بين الطرفين9) . أما الماديون » فنهم من 
أنكر النفس جملة ٠‏ ومنهم من قال إن النفس جسم أو عرض سم » ومنهم 
من قال إن النفس مِرَاجٍ وتأليف بين الطبائع . ومن هؤلاء المشبّهة والمجسمة والقائلون 
بالجوهر الفرد . أما الروحيّون فقالوا إن النفس ليست جسياً ولا عَرَضاً لجسم » 
ولا مكان لها في الحقيقة » وليس لا طول ولا عرض . لا ماس شيئاً ولا يماسها 
شيء » ولا يحوز عليها الحركة والسكون والألوان والطعم » ولكن يجوز عليها 
العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة » وإنها تحرك البدن بإرادتها ولا يماسا . 
وهذا قول معمّر وأتباعه . ومن توسط بين الطرفين قال إن النفس أو الوح جسم 
لطيف مداخيل للبدن سائر فيه » وإن الروح هو الإنسان في الحقيقة » وهو الحساس 


. ١6497 البخاري » ج ؟ )2 ص‎ )١( 

(1) ابن قيم الجوزية : المرجع السابق » ص ١1/8 ١/8‏ . 

(5) 744 .2 ,2 .آه/ا ,1925-26 طوعدط طنفظ بعنطظ هه صمنوناء 8 ذه وتلعمماء رهظ :ععمق ع1 
86 

(0١‏ أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين » طبعة إستاميول سنة 197٠‏ » 5-3 ا للش يرال 
ابن قيم الجوزية : : مرجع السابق » صن 0/4 - 786 ؛ فخر الدين محمد بن عمر الزازي : محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين ؛ طبعة فصر ١17177‏ ه و ص 157 - 1150 ؛ ابن حزم : الفصل في الملل 
والنحل » جده » ص 4/ وما بعدها . 


بحن 


المدرك المحرّك . وهذا قول النظام وأتباعه . والروح عند المتصوفين جوهر مادي 
من طبيعة إلهية » وهو لذلك ينزع إلى العودة إلى مبدثه يدفعه الشوق والحب . 
ونجد عند المتصوفين تحليلاً لبعض الحالات النفسية كالعشق والحب والشعور 
باللذة أو الألم وغير ذلك . وقد آلف بعضبم ني النفس مثل ابن عر بي . 

وحاول المتكلمون تفسير ظاهرة الإدراك فأدلوا باراء في كيفية حدوث 
الإدراك » وني أنواع المذركات » لها أهميتها في تاريخ الدراسات النفسية في 
الإسلام2 . فقال البعض مثل النظام إن الإبصار يحدث بخروج شعاع من العين 
على نحو ما نجد عند أفلاطون (212:08) وألكميون (2ه41254) وإنبادقليس 
اهف مصوظ) 2 . ونفى البعض ذلك وقال إن الإبصار يحدث باتصال الضوء 
بين الرائي والمرئي . وهذا يؤدي إلى القول بانطباع صور الأشياء في العين على نحو 
ما نحد عند أرسطو والفارابي وابن سينا" . وتكلموا أيضاً في الألوان وتأليفها 
وكيفية إدراكها') . وحاولوا تفسير خصص الحواس المختلفة لإدراك أنواع 
معيئة من المحسوسات » أي حاولوا تفسير الطاقة النوعية للحواس 526581:6) 
(عنانو65م5 وهو ما حاوله مولر (:34116) في العصر الحديث . يقول الأشعري 
إن عمرو بن بحر الجاحظ قال إن أصحابه اختلفوا في ذلك » فزعم قوم أن الذي 
منع السمع من وجود اللون أن شائبة ومانعة من جنس الظلام الذي يمنع السمع 
من إدراك اللون ولا بمنع من إدراك الصوت . وأن الذي منع البصر من وجود 
الأصوات أن شائبة من جنس الرجاج الذي يمنع من إدراك الصوت ولا يمنع 
من إدراك اللون . قال وعلى مثل هذا رتبوا اختلاف موانع الحواس وشوائب 
هذه الطرق والفتوح . قال وزعم آخرون أنه إنما صار الفم يحد الطعوم دون الأراييح 
والأصوات والألوان » لأن الغالب على شوائبه الطعوم دون غيره .. وكذلك الغالب 


(1) أبو الحسن الأشعري : المرجع السابق » ج 7 ص 7846- 80" ؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي : 
ا مرجع السابق » ص 77/8 - /ا7؟ . 

(5) ,14-15 ,12 .22 ,1906 ,01050 ,صمةمنمعمن) نقامء معاظ كه عتمعغط1' علععم0 :.ل رعجوعط 
1 ,44-45 

(5) أنظر الفصل التاسعم ص ١74 - ١7١‏ . 

(4) ابن حزم : المرجع السايق » ج ه ؛ ص 15 - 140 ؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي : المرجع 
السابق » ص 54 . 


إرذا 


على شوائب الأسماع الأصوات » وعلى شوائب الأنوف الأراييح . قال وزعم 
آخرون إن البصر إنما أدرك الألوان دون الطعوم والأراييح والأصوات لقلة الألوان 
فيه » ولو "كانت كثيرة لكان منعها أشد ؛ ولو أفرطت عليه لما وجد لوناً رأساً » 
لأن الألوان هي التي تمنع من الألوان . فلقلة الموانع من اللون أدرك اللون . وكذلك 
الذائق والشامٌ والسامع . وزعم الجاحظ أن هذا هو القياس على أصول النظام » 
وان النظام كان يعتل للقولين الأولين 20 . ' 

هذه الآراء وكثير غيرها تناولت موضوعات هي في الحقيقة من أبحاث علم 
النفس . وقد تناوها الفلاسفة وعلى الأخص ابن سينا بالبحث الدقيق . غير أنه 
يحب أن نشير هنا إلى أن هذه الآراء المختلفة المتناثرة التي نجدها عند المتكلمين 
والمتصوّفين لا مكن أن نسميها دراسات نفسية بالمعنى الصحيح . وإنما هي في 
الحقيقة أراء وتخواطر متناثرة وغير متكاملة لم تصل بعد إلى درجة النظرية العلمية . 
ويلاحظ فيها تأثير الأفكار الأجنبية وعلى الأخص الأفكار اليونانية التي أخذدت 
تنتشر في العالم الإسلامي . 


الفلسفة اليونانية 

كان اليوانون من قبل قد تنولوا لنفس بالبحث والدرس فتكونت لهم فيا 
آراء ونظريات مختلفة . وكان منهم الماديون الذين اعتبروا النفس جسماً مثل 
إنبادقليس ود عوقريطس (26:040266) » أو مر اجا مثل ثيوفرسطس (ع7286طم60ط7) 
وإستراتون (5::2:08) من متأخري المشائيين » أو مخاراً حادًا كالرواقيين (ومع5:01). 
ومنهم من قال إن النفس ليست جسماً ولكنها صورة في الجسم مثل أرسطو وأتباعه . 
ومنهم من اعتبر النفس قوة روحية إلهية مببطٍ إلى البدن من العالم العلوي مثل أفلاطون 
وأفلوطين (5أغه1ط) وأتباعهما . وقد حاول هؤلاء الفلاسفة على ' اختلافهم دراسة 
الظواهر النفسية المختلفة كالإحساس والعقل : فخلفوا لنا آثاراً لها أهمية كبيرة 
في تاريخ علم النفس » » وكان ا تأثير عظيم في الدراسات النفسية في العالم الاإسلامي . 

ومن الكتب اليونانية الي عرفها العرب وكان لا افق كيير يي دراسا نهم 


(1) أبو الحسن الأشعري : المرجع السابق » ج 8 ء ص 848-041 


>34 


النفسية طيماوس(115064)وفيدون(286002) وفيلابوس (وداطء1نط2) لأقلاطون ؛ 
وكتاب النفس وكتب الطبيعيات الصغرى وأهمها الحس والمحسوس » والذكر 
والنذكر » والنوم واليقظة لأرسطو ؛ وكتاب الحس المحسوس لثاوفرسطس ؛ 
وشرح كتاب النفس للاسكندر الأفرود يسي (ء5للمعطمة'0 عملمدءعرء1ط) وكثير 
من الشروح والتعليقات على كتب أرسطو وعلى الأخص كتاب النفس لثامسطيوسسن 
(505 مغ ط1') ويحى النحوي (دممم10ئط2 5دع[) وسمبلقيوس ( كناك زاممذ5 ) 
وغيرهم 7(" . ومن الكتب الهامة التي كان ها تأثير كبير في آراء المسلمين كتاب 
أثولوجيا أرسططاليس » وهو منسوب خطأ إلى أرسطو ولكنه في الحقيقة تلخيص 
لبعض تاسوعات أفلوطين”" ؛ وكتاب الخير المحض وهو من مصدر أفلاطوني" . 
وكذلك عرف العرب كثيراً من الكتب الطبية وعلى الأخص كتب جالينوس 
(سمعناة2). 

ولا يجب أن نغفل الأثر الفارسي والهندي ني التفكير الإسلامي . فقد عرف 
العرب الديانات الفارسية والهندية وكثيراً من آرائهم المتعلقة بالنفس وبنظرية 
المعرفة 299 . ولا شك أنه كان لهذه الديانات والآراء تأثير في أفكار المسلمين . 


؛ ‏ فلاسفة الإسلام 


جمع علماء المسلمين من المصادر المختلفة مادة غزيرة هيأت لهم سبل البحث 
والتأليف في العلوم المختلفة . وكان علم النفس من العلوم الي اهتموا بها وألفوا 
فيا منذ ابتدأت عندهم مبضة التفكير والتأليف » فنجد لقسطا بن لوقا البعلبكي 


(1) محاضيرات سانتلانا » مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة » ص 7778-8717 . 
(؟) محاضرات سانتلانا » ص 945.- !4 » ص 984 4١1-‏ !؛ دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام » 
ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة » القاهرة » 1١974‏ ء ص 78-٠‏ . 
28٠ 73-6.‏ ,1900 ,ؤمة2 ,عسصمععتدة :عرولا عل وعدت 
(") محاضرت سائئلانا » ص 471-41١7‏ . 
(4) دي بور : المرجع السابق » ص ١١‏ - 1 ؛ أحمد أمين : فجر الإسلام » الطبعة الثالثة » القاهرة » 
8 ء ص 178-11١1‏ ء ص 7547-78 . 
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رسالة في الفرق بين النفس والروح7١)‏ » جمع فيها آراء من أفلاطون وارسطو 
وتبافرضطس وجالينوس . ونجد للرازي ٠‏ مؤلفات عديدة في علم النفس منها. 
كتاب ني الطب الروحاني » ركتابان في النفس , وكتاب في كيفيات الازبصار » 
حاب ميزان العقكل ٠‏ وتاب اللذة. ؛ وكتاب يي الاوهام والحركات 0 . 
رحد في رسائل إخوان الصفا دراسات مطولة للقوى النفسانية المختلفة '' . 
وأنف في النفس غير هؤلاء كثير من العلماء همنا منهم على الأخص الكندي 
٠ ٠ 6.‏ 0 واء| - - ٠.‏ . 4( 5 
اراي . فللكندي في النفس مؤلفات عديدة ' يصلنا اغلبها'؟؟ ء» منها "كتاب 
في أن النفس جوهر بسيط غير دائر » وكتاب في ماهية الإنسان والعضو الرئيسي 
منه » وكتاب في علة النوم والرؤيا » ورسالة في النفس 7 ٠‏ وكتاب في العقل . 
إل.! الكتاب الأخير أهميّة خاصة في تاريخ علم النفس عند المسلمين والمسبحيين 7" . 
واهتم الفاراني أيضاً بالدراسات النفسية وله فبها كتب عديدة لم يصلنا أغلبها . 
منبا كتاب آراء أسل المديئة الفاضلة » وشرح مقالة الإسكندر في النفس » ومقالة 
)0 ذكرها ابن النديم في الفهرست » طببعة ليبسك سنة 141/١‏ م » ص 40؟ ؛ وكذلك ذكرها القفطي وابن 
أني أصيبعة » ونشرها الأب لويس معلوف اليسوعي في مجلة الشرق بييروت سنة 141١‏ » ونشرت في 
مجموعة مقالات فلفية ييروت سنة 141١‏ » ص 15١‏ - 57#( . وكان قسطا معاصراً للكندي اللي 
نوي حوالي متتصن القرن الثالث الحهجري . ا 
0) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي . نوفي قريباً من سنة 77١‏ ه أو سنة 84 ه (أنظر القفطي ص 07797 . 
أنظر مجموعة مؤلفاته ني الفهرست ص 744 - "١1١‏ ؛ وني عيون الأنباء لابن أني أصيبعة ص مر 
"١‏ ؛ وني تاريخ الحكماء للقفطي » ص 7/7 - 9058 . وقد نشر كتاب الطب الروحاني للرازي 
ضمن مجموعة رسائل فلسفية قام بنشرها ب . كراوس » القاهرة » ١51564‏ . 
() رسائل إخوان الصفاء » القاهرة 14178 . ج 7 . ص #4" .”من سا" 2 ص /7/ 41" , 
(4) نوفي أبو يوسف يعفوب بن إسحق الكندي فيما بين سنة 147 ه وسنة ١ه‏ . أنظر القفطي » ص /الا-. 
4 ؛ والفهرست ص 56؟ - 31١‏ . ويرجح المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
وفاة الكندي في أواخر سنة 761 ه . أنظر اكتابه و فيلسوف العرب والمعلم الثاني » . مصرء 1١948‏ » 
ص ١ه‏ . أنظر مؤلفات الكندي الموجودة في 
.نزم ,[ .ممصن ,1937 ,معلاعة همعن ائطآ معطءوتطوعم ععل عغطء تطعت) ‏ ممقساء اعمع8 
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(©) «مخطوطة موجودة بالمكتبة التبمورية بدار الكتب الأهلية بالقاهرة » رقم 00 ضمن مجموعة . 
ب5) ,1929 ,دأموظ ,عوشدمعنره84 دل عمتهمغ ناآ عه علممسعو2 عجزمو3ة1'ل ماتطعجم : ومعاز© 
عناوتطممممائطم عامءة'! كمول أطدمية" لهال ععدام هآ :1 كناهط8420 :22-27 .وم ,4 .1 
-123 .مم ,1934 ركمو رعصقم أناقت831 


في الكمال الخاص بالإنسان » وكتاب في الرؤيا ؛ وكتاب فصوص الحكم » 
وكتاب العقل 27 . وكان لنظريات الفارابي في علم النفس نفوذ كبير بين المفكّرين 
المسلمين وخاصة ابن سينا . وكان لكتابه في العقل إلى جانب كتاب العقل للكندي 
أثر واضح في الفلسفة المسيحية9© . 
ولسكويه 29 أبحاث في النفس يجعلها مقدمة لكتبه الأخلاقية مثل الفوز 
الأكبر والفوز الأصغر ومبذيب الأخلاق . وهي لا تخلو من أهمية لأنها تللخص 
دراسات علم النفس في عصره . ولابن اليثم (4) مؤلفات في الضوء وعلم المناظر 
تعرض فيها للإدراك الحسي بعامة » والإدراك البسري بخاصة . وأدلى في مذا 
الصدد بمعلومات هامة . وللغزالي29 دراسات في النفدس #حلها عادة مقدءة 
لدراساته في طرق مجاهدة النفس وء:اومة أهوائها وتحقيق السعادة للإنسان ى 
الدنيا والآخرة بالعبادات والزهد والتصوف . 
وموضوع دراسات الفلاسفة المسلمين تنعصر عاذدة ف, البحث في داءبة 
النفس ومبدثئها ومعادها »وكيفية علاقتها بالبدن » وبيان قواها المختلفة و بخاصة 
القوى المدركة الحسية والعقلية . وهم متأثرون في كل هذا بآراء الفلاسفة اليونانيين 
ويخاصة أرسطو وأفلاطون ٠»‏ وباراء أفلوطين وأتباعه من مدرسة الإسكادرية . 
فيأخذون عن أرسطو آراءه في تقسم القوى النفسية إلى نباتية وحيوانية وناملقة » 
ودراساته للحواس والتخيل والتذكر والأحلام . ويضيفون إلى ذلك آراء الأطباء » 
وبخاصة جالينوس في الحواس وني المح . ويضيفون إلى نظرية أرسطر وأخلاماون 
)١(‏ توفي أبو نصر الفارابي في منة 88 ه . أنظر القفطي صى 57 - 38٠‏ . أنظر مؤلفاته الموجودة في 


0 375 بص ره .هه امتنتقماءعاعوع8 

(؟) .122-180 .وم ,ع .هه :جنه54801 108-142 ,27-38 .مم ,4 .1 ,.ء .ره نممولتن 

(5) أبو علي أحمد بن محمد مسكويه , توني حوالي عام 47١‏ ه . أنظر كشف الظنون لمعاجي خليفة » 
طبعة مصر ١71/4‏ ه 2 جد7 )ص 988. 

(4) أبه علي الحسن بن اا ان بن اليثم . ولد حوالي -نة 04" ه . (ابن أبي أصيبعة » بت ؟ ء ص 41) 
وتوي حوالي سنة 57١‏ ه . (القفطي ص 1507) . ' 

(5) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 411-06 امل ث .نتلءعظ ؟ه .عوظ :ععم8 ع1 
.44 .م. .11 ,377. >مال الدين الفارسي : كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » طبعة حي".. 
اباد سنة /(17"4 ه . 

)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : معارج القدس ني مدارج معرفة النفس ٠»‏ الطبعة الثانية » به.وه 
دار الآفاق الجديدة » ه1949 . أنظر أيضاً للغزاللي : ميزان العمل » القاهرة : دار المعارف » 1454 . 


يف 


في العقل نظرية الإسكندر الأفروديسي » » فيكونون بذلك نظرية خاصة ي العقل 
نبجدها عند الكندي والفارائي وابن سينا . ويضيفون إلى نظريات أرسطو الواقعية 
نظريات أفلاطون وأفلوطين الروحية الي تغلب عليها نزعة التصوف » فيتكلمون 
عن اتصال النفس بالعالم العلوي ا 
والإلهام » ويقولون بنوع آخر من:المعرفة إلى جانب المعرفة المكتسبة بالحواس 


ه -علم النفس عند ابن سينا 

غير أن هذه الدراسات النفسية على كثرتها لم نصل إلى فزجة النظرية العلمية » 
ولا نستطيع أن نسميها علماً بالمعنى الصحيح . وإذا استثنينا ما وصل إليه ابن اليثم 
من نتائج علمية دقيقة في موضوع الإدراك البصري » فاإننا لا نجد عند واحد من 
هؤلاء المفكرين دراسة دقيقة مفصلة لمشاكل علم النفس بعامة » ولنظرية 0 
الحسّي بخاصة . فإنهم قد اهتموا بالناحية اميتافيزيقية من علم النفس أكثر من 
اهتامهم بالناحية الطبيعية منه ٠‏ ومع أن الفارابي قد سبق ابن سيئا إلى كثير من 
نظرياته في علم النفس ٠‏ إلا أننا لا جد عنده سوى دراسة مختصرة جدًا لبعض 
مسائل هذا العلم الي أخذ ابن سينا فيما بعد على عاتقه حلها وتوضيحها وتفصيلها . 
ثم إن الفارابي اتحه إلى دراسة العقل ولم يبتم بدراسة الإحساس وهو ما همنا في 
بحثنا . ولذلك فإننا نعدٌ نظريات ابن سينا في شرح عملية الإحساس » وبيان 
عناصره المختلفة » وتشر بح الدماغ والأعصاب الحسية » إلى غير ذلك مما سنشرحه 
فيما بعد بالتفصيل » شيئاً جديداً يمتاز به ابن سينا على من سبقه من فلاسفة الإسلام . 

وفي الحقيقة إن ابن سينا هو أول فيلسوف مسلم اهتم بعلم النفس اهتاماً عظيماً 
لا نجده عند أحد من السابقين . فقد أكثر من التأليف فيه إلى درجة تدعو إلى الدهشة 
واللإعجاب . واستقصى مشاكل هذا العلم » وتعمق في دراستها . وعلى ذلك فإننا 
نستطيع أن نقول إن علم النفس القديم يظهر في أوضح صورة وأكملها على يد 
ابن سينا . ومع أن ابن سينا قد استعان كثيراً بآراء أرسطو ٠»‏ إلا أنه قد استفاد 
أيفماً من مصادر أخرى لم يستفد منها أرسطو , و بخاصة الدراسات الطبية والتشريحية 
لعلماء القرون التالية لعصر أرسطو . ومن هذا نستطيع أن نفهم السبب في أن علم 
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النفس السينوي يفوق في مواضع كثيرة علم النفس الأرسطي الذي جرت العادة 
بين مؤرخي الفلسفة الأوروبيين على اعتباره » تجاوزاً وخطأ » المثال الوحيد الكامل 
لعلم النفس القديم . وفي الحق إن علم النفس السينوي أدق وأكمل من علم النفس 
الأرسطي في كثير من النواحي . وقد كان له نفوذ عظيم في العصور التالية بين 
المسلمين 27 » وأثر تأثيراً كبيراً في أفكار الفلاسفة اللاتينيين طوال القرون الوسطى » 
إما مباشرة » وإما عن طريق الغزالي . ند ذلك ظاهراً عند جنديسالينوس 
(سدثادووته هسدع ) وألبرت الكبير (9مد© مآ :مءطاله) وسان توماس الأكويني 
(هتدوة 0 ققسطمط 1 غمن52) وجو يوم دوقرن (عصومم, بخ 'ل 5:ند2 اتن ة) وروجر 
باكون («مع83 «عم5) ودون سكوت (5606 وصس©) 9 . وأمتد أثره أيضآ 
إلى ديكارت (6©5مةء15) في العصور الحديثة 9) . : 

ولعلم النفس السينوي أيضاً إلى جانب ذلك نقائصه الي لاا ينبغي إغفاها . 
وهي نقائص لحقت جميع الدراسات النفسية التي حاوها العلماء الأقدمون عني 
العموم . وهي ترجع إلى نقص وسائلهم في البحث والتجربة . فكانوا مثلاً يقتنعون 
بالملاحظة بالعين المجردة » لأنهم لم يعرفوا المنظار المكبر فضلاً عن الآلات المختلفة 
الكثيرة التي يستعملها العلماء الآن في الملاحظة وإجراء التجارب العلمية . وكانت 
معرفتهم بالجهاز العصبي ناقصة من وجوه كثيرة . وكان جهلهم بطبيعة تركيب , 
الدماغ وأعضاء الحس وبطبيعةالانفعال العصبي » مصدراً لكثير من الأخطاء . 

ىو إآىا و 

ومع ما لعلم النفس السينوي من أهمية كما بينا » فإن مؤرخي الفلسفة لم مبتموا 
اهّاماً جدياً بتوضيح نواحيه المختلفة . وكل ما نجده في هذا الصدد محاولات 
بسيطة سطحية تقنع في الأغلب بترجمة حرفية لآراء ابن سينا » أو بتدخيصها . 
أو ببيان أثرها في المدارس المسيحية . 


.ا١١ا جد”# )دص‎ ١8848  سيراب‎ » مقدمة ابن خلنون‎ )١( 
.وم ,1927 ,'2 .1 :75-107 ,52-53 .1 غامه ,40-41 مم 4 رء .وه نصمواز0‎ 89-149: )( 
2 ., 1926, .مم‎ 354 
,وتمماعنآ بقعتصوأة! ,رمتععجة0 ثل تصنة موى منتومء أذ عمسممععالق :تمقاعدهء .ان‎ 1927, )”( 
.وم ,3 .اميا‎ 55-2 
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أما محاولة دراسة علم النفس السينوي دراسة علمية دقيقة تبين إسهاماته 
المختلفة في تقدم الدراسات النفسية » وتوضح دوره الحقيقي في تاريخ تطور 
علم النفس » فإن هذه الدراسة الي نقدّمها الآن تمثل أول محاولة من هذا النوع . 

وعلم النفس عند ابن سينا جزء من علم الطبيعة . وهو ينقسم إلى قسمين 
رئيسيين ٠‏ قسم بمكن أن نسميه علم النفس الميتافيز يقي » وهو يشمل البحث 
في اثبات وجود النفس » وماهيتها » وهل هي مادية أو غير مادية » 0 
الجسم ؛ وخلودها » إلى غير ذلك من الأبحاث الي مخرج الآن عن دائر 
البحث في علم النفس . والقسم الثاني ا ل سر سي 
وهو يشمل دراسة القوى النفسية المختلفة . وهذه إما نباتية تتعلق بالتغذية والنمو 
والتوليد وتهتم بها الآن علوم أخرى غير علم النفس » وإما حاسة تشمل الحواس 
المختلفة الظاهرة والباطنة » وإما عاقلة . 

وموضوع دراستنا هو الفرع الثاني من القسم الثاني » أي دراسة نظرية الإدراك 
الحمبي . ولكنه من الصعب أن تمتنع نبائياً من التعرض للفروع الأخرى لما بينها 
وبين موضوع دراستنا من علاقة وثيقة كما سترى . 


رب 
حياة ابن سينا ومؤلفاته وتلاميله 

ونود قبل أن ننتقل إلى موضوع الدراسة أن نذكر كلمة مختصرة عن حياة 
ابن سينا وما لابسها من ظروف وحوادث » وعن كتبه ومؤلفاته المختلفة . 

ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا في أفشنة عام 
٠ه‏ على حسب رواية القفطي وابن خلكان » أو عام هلالا ه على حسب رواية 
ابن أبي أصببعة . وكان أبوه من بلخ وأمه من أفشنة وهي قرية قريبة مز, بخارى . 
ثم انتقل ابن سينا مع أسرته إلى بخارى وبما تعلم القران والأدب وهو في سن 
العاشرة . *م اشتغل بالفقه وتتلمذ ني ذلك لإسماعيل الزاهد . ثم اشتغل بالمنطق 
لد 3 20 . في ذلك لأبي عبد الله الناتلي . ثم فارقه الناتلي وأخخذ ابن سينا يطالع 
الكتب ويحصل العلم بنفسه . فدرس العلوم الطبيعية والالهية والطب وبرز فيها 


٠ 


واشتهر ذكره . وأخذ في معالجة المرضى وهو إذ ذاك من أبناء ست عشرة سنة . . 

ثم قضى بعد ذلك عاماً ونصف عام متفرغاً للقراءة » عاكفاً على الدرس 
والتحصيل » فأعاد قراءة المنطق وجميع فروع الفلسفة » وتمكن من جميع هذه 
العلوم.. 1 ْ 

ولقد كان ابن سينا شغوفاً كل الشغف بتحصيل العلم » لا يعوقه عن ذلك 
نصب ولا ملل . ولعل ذلك يبدو واضحاً مما رواه ابن سينا نفسه عما لاقاه من 
مشقة في فهم كتاب «ما بعد الطبيعة؛ لأرسطو حتى قرأه أربعين مرّة فلم يستطع 
فهم أغراضه . لم دع لي ا.ه +سدفة كتاب ألي نصر '13 ٠0:‏ لر, «وأغراض ٠١‏ بعد 
الطبيعة » فقرأه وفهم أغراض هذا الكتاب » ففرس بذلك :. ما عظيماً » وتصدق 
كثيراً على الفقر'» وشكر الله تعالى . 

وحدث أن مرض سلطان مخارى, الأمير نوح بن منه.... وحار الأطباء في 
علاجه » فاستدعي ابن سينا لمعالجته فعالجه حتى برئ . «ر, أثناء ذلك :ده على 
مكتبة الأمير » وطالع فيها كتب -الأرائل » وكثيراً من الكنسب الفرياءة الي لم يقف 
عليها من قبل ولا سمع مها » وأستغفاد من ذلك فائدة عظيمة . ولما بلغ “هاني عشرة سنة 
كان قد ذرغ من مطالعة ما شاء الادذلاع عليه مما احتوت “ذه المكتبة من الكتب 
الفريدة في مختلف العلوم . ثم أخذ في تأليف الكتب في من الحادية والعشرين 
من ععمره . 1 

ولا توفي والده » وكان ابن سينا في سن الثانية والعشرين ٠‏ أخذ يتنقل في 
اللدا:. » ويتصل بالعلماء والأمراء » واشتغل في هذه الفترة مخدمة الأمراء » 
وتقل. اوزارة في. <+ذان + ني: » واشترك في بعض الحركات السياسية » راعتقل 
بضعة أشبر في قلعة ثردجا" . 

وكان لابن سب' ““..ذ كثيرون يلتفون حوله ويأخذون عنه . يروي أبو عبيد 
الجوزجاني أحد تلاءيذه أنه كان يجتمع كل ليلة بداره في همذان طلبة العلم 
يقرأون عليه كتبه كالشفاء والقانون . وكان يشتغل بالتدريس بالليل لاشتغاله 
بالبار في خدمة الأمير . ومن تلاميذه أبو عبيد الجوزجاني .. وأبو الحسن بهمنيار 
ابن المرزبان الأ١ربيٍ‏ 'ني » وأبو منصور بن زيلا » وسليمان الدمشقي » وأبو 
عبد الله أ!-ه ومي » وأبو القاسم عبد الرحمن النيسابوري » والسيد أبو عبد الله 


نض 


محمد بن يوسف شرف الدين الإيلاتي : وكانت وفاة ابن سينا في همذان عام 
8 ه ودفن بها . وقيل إنه نقل إلى أصفهان . 

وقد كانت حياة ابن سينا مضطر بة تخللتها أسفار كثيرة . وكان ينتبز الفرص 
لكتابة مؤلفاته العديدة . فكان يكتب أحياناً أثناء.السفر » وأحياناً أثناء الفراغ من 
خدمة الأمراء » وأحياناً أثناء الاختفاء منهم ٠‏ وأحياناً أثناء الاعتقال . 

وقد ألف ابن سينا في جميع فروع الفلسفة كتباً جامعة مطولة كالشفاء » 
أو مختصرة كالنجاة . وله أيضاً إلى جانب هله الكتب الجامعة رسائل صغيرة 
في موضوعات معيئة . وتبلغ مؤلفات ابن سينا حوالي المائة كما يقول ابن خلكان . 

وقد اختص ابن سينا علم النفس بعناية فائقة فأكثر من التأليف. فيه . وما زال 
كثير من مؤلفات هذا الفيلسوف الإسلامي العظيم مخطوطات مبعثرة في مكتبات 
العالم لم يطبع منها إلا التزر اليسير . 

وقد اعتمدت في هذا البحث على كتب ابن سينا الموجودة في مصر المطبوعة 
والمخطوطة . وهي لحسن الحظ أهمها وأشبرها . وكان أغلب اعئادي على كتاب 
«الشفاء و »وهو أشبر كتبه وأكبرها وأشملها لجميع فلسفته . وقد أفرد ابن سينا من 
هذا الكتاب جزءاً كبيراً لعلم النفس 7" . فتوسع في بحئه وتبسط . فكان هذا 
الجزء هو المرجع الرئيسي لمذهبه في علم النفس . 


)١(‏ المقالة الخامسة من الجزء الأول من كتاب الشفاء ‏ طبعة طهران سنة :"18 ه . ص /ا/ا؟ - 1وام 
(ظهرت حديئا في مصر طبعة جديدة لكتاب الشفاء بمناسبة الذكرى الألفية لابن سينا . وجاء الجزء 
الخاص بالنفس في الكتاب السادس من طبيعيات الشفاء . قام بتحقيقه الأب الدكتور جورج قنواتي 


والأستاذ سعيد زايد » وراجعه أستاذنا الدكتور إبراهيم بيومي مد كور . القاهرة : الميئة المصرية العامة 
للكتاب ١98٠‏ م). 


يض 


الفضصُل الأول 
نمسي الوظاييف النفسيّة عِنْدَ ابنسيينا 


يتبع ابن سينا في دراسته النفسية المبج التحليل (عنا وذالا!2ه ) فيحلل 
الوظائف النفسية تحليلاً دقيقاً » ويصنفها تصنيفاً شاملاً » بستقصي فيه جميع 
أقسامها المختلفة ٠‏ ويتبع أيضاً اللبج التركيي (عنا وغ ط م5 .5غ016) فيدرس 
الوظائف النفسية في ترتبب متصاعد من أبسطها وأدناها إلى ممطرة » إلى أكثرها 
موا وكمالاً وهو يحاول في هذا الترتيب أن يبين ندرّجها فيما ببنها تدرّجاً خاصاً 
متجهاً من الأبسط إلى الأكمل . بحيث توجد الوظائف الدنيا في العليا وتكون 
في خدمتها » وبحيث يتضمن وجود الوظائف العليا وجو الوظائف الدنيا » ويكون 
للعليا عليها سلطة الرياسة” . 

وينبغي قبل دراسة إحدى الوظائف النفسية معرفة مرتبة هذه الوظيفة في 
قائمة تصنيف الوظائف النفسية » ومعرفة مرتبتها في سلسلة التدرج الذي اشرنا إليه . 
فإن ذلك مهم » في معرفة طبيعة هذه الوظيفة . 

ثم إن دراستنا لتقسيم ابن سينا للوظائف النفسية يفيدنا من جهة أخرى . 
فهو يعطينا فكرة عامة إجمالية عن أبحاث علم النفس السينوي ومشا كله المختلفة » 
ويبيئ لنا الفرصة لإصدار حكمنا النقدي على هذا العلم في جملته . 


)9 أقسيم ابن سينا للوظائف النفسية‎ ١ 
: يقسم ابن سينا الوظائف النفسية تقسيماً أولياً إلى ثلاثة أقسام هي‎ 
. وظائف يشترك فيبا الحيوان والنبات كالتغذّي والنمو والتوليد‎ - ١ 


(1) النجاة » مصرء 1١‏ ه ,ص 4لا - هلا؟ و814 - "٠6‏ ؛ الشفاء » طهران ؛ "اه , ج ١‏ » 
ص "59 و48" . ش 
)١‏ الشفاء » ج ١‏ » ص 58884 ؛ النجاة » ص 5955 , 


ايفن 


؟ - وظائف يشترك فيها الحيوان ولا حظ فيها للنبات مثل الإحساس والتخيل 

والحركة الإرادية . 
م - وظائف تخص الإنسان وحده وهي وظائف العقل . 

وكل قسم من هذه الوظائف يصدر عن قوة نجاصة . فالقوة الني 00 
عنها وظائف القسم الأول نشعي نفساً نباتية . وهي كمال أول لجسم طبيعي 
من حيث ينولد وينمو وَيَغْتَِي . والقوة التي نصدر عنها وظائف القسم 0 
تسمى نفساً حيوانية . وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي مز, حيث يدرك الحزئيات 
ويتحرك بالإرادة . والقوة الي تصدر عابا وظائف القسم الثالث تسمى ف إنسانية . 
وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري 
والاستنباط بالرأي ومن حيث يدرك الأمور الكلية . والمتقدم من يذه النفوس 
الثلاث يوجد في التالي ٠‏ بحيث إن نفس الحيوان تشمل أيضاً النفس النباتية » 
وإن نفس الإنسان تشمل أيضاً النفس النباتية والحيوانية . وكما قال أرسطو من 
قل والقدم موجود بالقوة دائماً في التاليي » سواء ذلك في الأشكال ' أم في الكائنات 
الحية . فثلاً المكلث موجود في المر بع » والنفس الغاذية في النفس الحاسة ع9 , 
فهذه النفوس الثلاث في الاإنسان نفس واحدة ذات قوى مختلفة ووظائف متباينة . 

ونتشعب من هذا التقسيم الأول تقسيمات أخرى فرعية إذا ما درسنا وظائف 
كل نفس من هذه النفوس الثلاث على حدة دراسة مفصلة 7(" . فللنفس النباتية 
ثلاث قوى » هي الغاذية والمنمية والمولدة . القوة الغاذية تحيل الغذاء إلى مشابهة 
جسم الذي وتضيفه إليه بدل ما يتحلل مزه . والقوة المنمية تنمي الجسم المغتدي 
نموا متناسباً في أ لماره طولاً وعرضاً وعمقاً حتى يبلغ كمال النشوء . والقوة المولدة 
تولد الشبيه . 

وللنفس الحيوانية بالقسمة الأولى قوتان : قوة مدر كة زقرة محركة:.والقزة 
الدركة تنقسم إلى قسمين : ١‏ - قوى تلثرك من خارج وهي الحواس الخمس 


)١(‏ .29-32 4145 ,3 ,11 يمستة ع2 :زع ماوام4 

(7) أنظر أيضاً مبحث عن القوى النفسانية لابن سينا » قام بنشره فانديك » مصر » 1780 ه . من الفضّل 
الثاني إلى الثامن ؛ وأحوال النفس لابن سينا » صورة فوتوغرافية المخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة » الفصل 
الثاني ص 48# [- 45 ب . 


الظاهرة . وهي تدرك صور المحسوسات الخارجية . ” - قوى تدرك من داخل 
وهي الحواس الخمس الباطنة : الحس المشترك والمصورة والمتخيّلة والوهم والذا كرة . 
وبعض الحواس الباطنة يدرك صور المحسوسات البي تدركها الحواس الظاهرة » 
وبعضبا يدرك معاني في المحسوسات لا تدركها الحواس الظاهرة . والفرق بين 
إدراك الصورة وإدراك.المعنى هو أن الصورة يدركها الحس الظاهر والباطن معاً » 
لكن الحس الظاهر يدركها أولاً ثم يؤد مها إلى الحس الباطن » مثل إدراك الشاة 
صورة الذئب وشكله وهيئته ولونه . أما المعنى فيدركه الحس الباطن من المحسوس 
الخارجي من غير أن يدركه الحس » مثل إدراك الشاة العداوة في الذئب » وهو 
المعنى الموجب لخوفها منه . 
وللقوة المحركة أيضاً قسمان : 
١‏ - محركة على أنها باعثة على الحركة وهي القوة النزوعية الشوقية . وهي إما 
شهوانية وإما غضبية . والقوة الشهوانية تنبعث إلى جلب الضروري والنافع 
طلباً للذة . والقوة الغضبية تنبعث إلى دفع المناني والضار طلباً للغلبة . 
؟ - محركة على أنها فاعلة للحركة وهي القوة الي تنبعث في العضلات والأاعصاب 
لتحدث الحركة » وتسمى القوة الإجماعية أي الي مجمع على الحركة"" . 
والنفس الناطقة تنقسم إلى قوة عاملة وقوة عالمة . وكل واحدة من هاتين 
القوتين تسمى عقلاً باشتراك الاسم . والقوة العاملة - وتسمى العقل العملي - 
مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية الخاصة بالروية فيما ينبغي أن 
يُفعل ويرك . وبه نتعلق سياسة البدن » وإليه تنتسب الأخلاق . والقوة العالمة 
- وتسمى العقل النظري - وظيفتها إدراك الصور الكلية المجردة عن المادة . 
وللعقل النظري بالنسبة إلى الصور الكلية المجردة درجات مختلفة . فإما أن يكون 
كالقوة المطلقة التي لم تقبل بعد شيئاً من الكمال ٠‏ وذلك قبل أن يدرك شيئاً 
من المعقولات . ويسمى حينئذ عقلاً هيولانياً . فإذا حصلت في العقل الميولاني 
المعقولات الأولى - وهي المقدمات الي يقع .ما التصديق من غير اكتساب ء 
مثل أن الكل أعظم من الجزء » وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية - الي 


: ص 45م‎ » ١ الشفاء » ج‎ )١( 


يتوصل بها إلى اكتساب المعقولات الثانية 7 » فإنه يسمى حينئذ عقلا ا 
فإذا حصلت في العقل المعقولات الثانية » إلا أنه لا يطالعها ولا يرجع إليها بالفعل » 
بل تكون كأنها مخزونة.عنده يطالعها بالفعل متى شاء فيعقلها ويعقل أنه يعقلها » 
فإنه يسمى حينئذ عقلاً بالفعل . فإذا كانت الصور المعقولة حاضرة في العقل بالفعل » 
وهو يطالعها بالفعل ويعقلها بالفعل . ويعقل انه يعقلها بالفعل » فيسمى حينئذ 

وبالاختصار بمكن وضع تقسيم الوظائف النفسية عند ابن سينا على النظام 


الآلي : النذذي 
١‏ - نفس (اللمو 
نباتية [ التوليد 
البصر 
الحواس السمع 
الظاهرة الثم 
الذوق 
١‏ الإحساس نت 
* حت أوالادراكا الله انال 
الوظائف حيوانية لوكي الحواس ا 
58 الباطنة البخيلة 
ش : لوهم 
الذاكرة 
شهوة 
الحركة نز / غضب 
إجماع ( فعل الحركة) 


ا 8 العقل العملي 
العقل النظري 


*. المعقولات الثانية هي المعقولات الي يكتسبها الونسان بالاستدلال والقياس‎ )١( 


فل 


وإذا لاحظنا العلاقة الوثيقة بين الحواس والعقل واشترا كهما معاً في اكتساب 
المعرفة ٠»‏ فإنه بمكننا أن نضع تقسيم الوظائض النفسية عند ابن سينا على أساس 
آخر يلاحظ فيه الجمع بين الحواس والعقل في قسم واحد هو وظيفة الإدراك 
وذلك كالاني 4 


١‏ - التغذي والنمو 


والتوليد 
الأحانن إحساس ظاهري 
” - الإدراك ١‏ والإدراك الحسي إحساس باطني 
الوظائف العم 1 
0 . 


#- الحركة .... رز 


إجماع (فعل الحركة) 


وهذا التقسيم الذي وضعه ابن سينا للوظائف النفسية يشبه في أساسه التقسيم 
الذي وضعه أرسطو من قبل » ولكنه يختلف عنه في عدد الحواس الباطنة . فيقول 
أرسطو بثلاث حواس باطنة فقط هي الحس المشترك والتخيل والذاكرة(© . 
أما المصورة والوهم 2 فغير موجودين عند أرسطو . ويحتلف تقسيم ابن سينا أيضاً 
عن تقس أرسطو ني درجات العقل . وهو يمختلف أيضاً عن التقسيم الذي قال به 
إخوان الصفاء وعلى الأخص فيما يتعلق بالحواس الباطنة . يقول إخوان الصفاء 


)0( ز.1آ .ع بقأقهعء6 ساسع 1 ا 12مصقد ع1 .2,3 ,1 ,111 قتسندة 26 نعأماوتدخ 
276-55 .00 ,.ء .هه نعتوع8 .ل 


.1963 .وم ,1930 رقامة8 بعقنقعصة:1 .0هها ز6أماقاءة :10355 .2 ./1ا 
.377-363 .هم 1931 ,وعو2 ,عامماءة'ل عسرغئوزة عرآ :ملتلعسوظ8 .0 
يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية » مصر ٠‏ 1985 , ص 7١١ - 7١8‏ . 
(7) أنظر الفصل الحادي عشر ؛» ص ١144‏ والفصل الرابع مشر » ص 187-181 . 


ينا 


تخمس حواس روحانية هي المتخيلة والمفكرة والحافظة والناطقة والصانعة!" . 
وليست المتخيلة والمفكرة والحافظة عند إخوان الصفاء تشابه سمياتها عند ابن سينا » 
بل بينها في الواقع اختلاف كبير . م إن الحاستين الأخريين وهما الناطقة والصانعة 
غير موجودتين عند ابن سينا نا . ويشبه نقسيم ابن سينا أكثيراً التقسيم الذي قال به 
الفارابي في كتاب ةفصوص الحكم » ”) . ولكنه يختلف عن تقسيمه الوارد 
في كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» 7 . وينقل الغزالي عن ابن سينا تقسيمه 
للوظائف النفسية (!) . وعن ابن سينا والغزاللي انتشر هذا التقسيم بين فلاسفة القرون 
الوسطى اللاتينيين !*) 


(أ) اعتبار الوظائف البيولوجية وظائف نفسية : 

يعتبر ابن سينا الوظائف البيولوجية الخاصة بالتغذية والنمو والتوليد وظائف 
نفسية . وذلك راجع إلى أن النفس ني رأيه » وفي رأي جميع الفلاسفة الأقدمين 
على العموم » هي علة الحياة كما أنها علة الإدراك . وهم لذلك ينسبون إليها جميع 
الوظائف الحيوية سواء كانت وظائف بيولوجية مثل التغذية والنمو والتوليد » 
أم وظائف نفسية مثل الإدراك . فابن سينا وعلماء النفس الأقدمون على العموم 
لم يميزوا بين علم البيولوجيا وعلم النفس . 


( ب ) القول بالقرى النفسية : 
رأينا أن ابن سينا يقول بقوى نفسية هي مصدر الوظائف النفسية المختلفة . 


.ام-1١1ص ج”‎ 6١ ص4)4"”_-‎ 21٠ رسائل إخوان الصفاء‎ )١( 

(1) الفاراني : فصوص الحكم , في مجموعة فلسفة أبي نصر الفاراني . مصر ٠‏ 1407 . ص 1١68 -1١8‏ ؛ 
أنظر أيضاً عيون المسائل في نفس المجموعة ٠‏ ص 74 . 

أنه الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة مصراصض ,60١-140‏ 

49 الغزايي : معارج القدس في مدارج معرفة النفس » ص 5- 8٠‏ ؛ مقاصد الفلاسفة » مصر » لضف 3 
ص 3974 - 787 , 

(6) .74-92 طم ع4 .1 رع .مه نممكلزة 
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والقول بالقوى النفسية شائع في علم النفس القديم عند الفلاسفة اليونانيين والمسلمين 
وفلاسفة القرون الوسطى اللاتينيين . ويكاد يكون ذلك ميزة رئيسية يتميز بها 
علم النفس القديم ٠‏ وطابعاً خاصاً يختلف به عن علم النفس التجربي الحديث . 
ويبدو ان علماء النفس الأقدمين قد وجدوا ني القول بالقوى النفسية وردٌ الوظائف 
النفسية إلييا » وسيلة سبلة لتفسير المشاكل العلمية التي تعترض تفكيرهم . 

وبرفض علم النفس الحديث القول بالقوى النفسية لأنما أمور لا يمكن 
إخضاعها للملاحظة والتجربة . ومن الخطأ الاعتقاد بإمكان تفسير الوظائف النفسية 
بردها إلى قوى تصدر عنها . فلسنا نفسر الإحساس حينا نقول بقوة حاسة هي 
مصدر الإحساس . كما أننا لا نفسر كيف يحلب الأفيون النوم حيا نقول إن 
فيه قوة منومة 7 . والتفسير العلمي للظواهر النفسية هو ملاحظتها ملاحظة دقيقة » 
واكتشاف العلاقات بينها » واستنباط القوانين الي تر بطها بعضها ببعض © بدون 
رد هذه الظواهر إلى قوى لا تدخخل تحت الملاحظة . وسنرى فيما بعد أن ابن سينا 
لم يغفل عن ملاحظة الظواهر النفسية ملاحظة دقيقة » غير أن أبحاثه في ذلك 
مختلط غالباً بالنظريات الميتافيزيقية . 


( ج ) وحدة الحياة النفسية : ' 

والقول بقوى نفسية مختلفة يصدر عن كل منها فعل خاص قد يوهم بانفصال 
الوظائف النفسية بعضها عن بعض ٠»‏ وقد يؤدي بنا إلى تقسيم الحياة النفسية إلى 
أقسام مختلفة مئايزة ومستقلة بعضها عن بعض .وقد يفهم ذلك أيضاً من بعض 
عبارات ابن سينا مثل قوله : «.. إن كل قوة لما فعل أولي ولا تشارك قوة أخرى 
لها فعل أولي مخالف لفعلها الأول:9؟ . 

وفكرة وجود.وظائف نفسية مستقلة بعضها عن بعض فكرة يرفضها علم النفس 
الحديث الذي يذهب إلى أن الظواهر النفسية ذات وحدة لا تتجزأ ؟ وهي تصدر 
عن الإنسان ككل ٠»‏ بحيث لا بمكن أن توجد أفعال عقلية محضة أو انفعالية 


0 .15 .م ,1909 ,ققة2 بعمتوعم د27 .150 ,ع1 رعتعهامطع نزو عصن'ل عكوأناوفظ :عم501ه20 
(0) الشفاء » ض 25١‏ 6خ8"؟. 
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محضة أو فاعلية محضة لا تدخل فيها عناصر نفسية أخرى . يقول لوكيت ()عناوناهآ) 
إن كل حالة نفسية هي في نفس الوقت وجدانية (تاء412) وعقلية (أعناءء1اء)15) 
وفاعلية ):115١‏ . وليس الاختلاف بين الحالات النفسية إلا في نسبة تركيب هذه 
العناصر 2 . فالشوق مثلاً من الحالات النفسية الفاعلية . ومع ذلك فإن الشوق 
تصحيه حالة عقلية هي تخيل الشيء المشوق إليه أو التفكير فيه » كما تصحبه حالة 
وجدانية هي الشعور بالحاجة إلى هذا الشيء » أو الشعور :بالقلق أو الأ في غيا؛ غيابه » 
د بالراحة أو اللذة في الحصول عليه . فالحالات النفسية إذن ذات وحدة لا تتجز 
وإنما بتميز ا سيد ما اتا 
عن غيرها'" . 

وابن سينا في حقيقة الأمر لا يقول بانفصال القوى والوظائف النفسية » 
بل هو على العكس يثبت بأدلة بينة وحدة الحياة النفسية » ويعارض القائلين 
بانقسام النفس إلى أاء متباينة مثل أفلاطون 29 . ولابن سينا براهين متعددة في 
إنيات وحدة النفس » وبيان أن القوى النفسية المختلفة فائضة عن ذات واحدة 
هي الي تقوم في الحقيقة يجميع الوظائف . يقول ابن سينا : :.. يحب أن يكون 
هذه القوى رباط يجمعها كلها وتجتمع إليه ... ونحن نرى أن الإحساس يثير 
الشهوة » والقوة الشبوانية لا تنفعل عن المحسوس من حيثُ هو محسوس .. 
وليس مجوز أن تكون القوتان واحدة . فبين أن القوتين لشيء واحد . فلهذا يصدق 
أن نقول إنا لما أحسسنا اشتبينا ؛ أو لما رأينا كذا غضبنا . وهذا الشيء الواحد الذي 
تجتمع فيه هذه القوى هو الشيء الذي يراه كل منا أنه ذاته حتى يصدق أن نقول 
لا أحسسنا اشتبينا .. »(1) 

ويقول أيضاً : . إن النفس واحدة . وإن هذه قوى تنبعث عنها في 
. الأعضاء اه الآلة . فالنفس التي لكل 
حيوان هي جامعة أسطقسات بدنه ومؤلفتها ومركبتها على نحو يصلح معه أن يكون 


)١(١‏ .83 .م ,1906 رققم2 رعتهمامطعرو2 عل ملمرغمعع 106 :إأعناونرآ 
)١(‏ .114-130 .صم ..ء .نه :عممزن0ه1] 
© الشفاء »جد ا 2.ص 74879 »ء النجاة » ص "١7‏ . 
(؟) الشفاء ؛جدا١ا2ء‏ ص 495" النجاة .ص "١# ٠١‏ 
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بدناً لها . وهي حافظة هذا البدن على النظام الذي ينغي » فلا تستولي عليه المغيرات 
الخارجة ما دامت النفس موجودة فيه » ولولا ذلك لما بقي على صحته . ولاستيلاء 
النفس عليه ما يعرض من قوة القوة النامية وضعفها عند استشعار النفس قضايا 
تكرهها أو تحبها كراهة ومحبة ليست ببدنية البتة . وذلك عندما يكون الوارد 
على النفس تصديقاً ما » وليس ذلك مما.يؤثر في البدن بما هو اعتقاد » بل يتبع ذلك 
الاعتقاد انفعال من سرور أو غم ٠‏ وذلك أيضاً منْ المدركات النفسائية » وليس 
مما يعرض للبدن بما هو بدن . فيؤثر ذلك في القوة النامية الغاذية حتى يحدث فيها 
من العارض الذي يعرض للنفس أولاً » وليكن الفرح النطقي ٠‏ شدةٌ ونفاذاً في 
فعلها ؛ ومن العارض المضاد لذلك » وليكن الغم النطقي الذي لا ألم بدني فيه » 
ضعفاً وعجزاً حتى يفسد فعلها » وربما انتقص المزاج به انتقاصاً . وكل ذلك ما 
يقنعك في أن النفس جامعة لقوى الإدراك واستعمال الغذاء . وهي واحدة لهما 
ليست هذه منفردة عن تلك . فبين أن النفس هي مكملة البدن الذي هي فيه » 
وحافظة على نظامه الذي الأولى به أن يتميز ويتفرق ؛ إذ كل جزء من أجزاء البدن 
يستحق مكاناً آخر » ويستوجب مفارقة لقرينه . وإنما يحفظه على ما هو عليه شيء 
خارج عن طبيعته » وذلك الشيء هو النفس هل(" . 

ولابن سينا برهان آخر هام في إثبات وْدة الحياة النفسية » نحد أصله عند 
أرسطو ”" والفارابي'" . وهو برهان يثبت وحدة النفس عن طريق إثبات تدرج 
' القوى النفسية وتداخلها بعضها في بعض ؛ بحيث توجد الدنيا في العليا » وبحيث 
تصبح العليا كمبدأ تفيض عنه الدنيا . يقول ابن سينا : «... لنتؤهم مكان الجوهر 
المفارق ناراً أو شمساً » ومكان البدن جرماً يتأثر عن الثار وليكن كرة ما . وليكن 
مكان النفس النباتية تسخيها إياها » ومكان النفس الحيوانية إنارتها فيها » ومكان 
النفس الانسانية اشتعالها فيها ناراً . فنقول إن ذلك الجرم المتأثر كالكرة » إن كان 
ليس وضعه من ذلك المؤثر فيه وضعاً يقلل الاشتعال منه ناراً ولا إضاءة ولا إنارة » 


)١(‏ الشفاء . ج ١‏ . ص 786 - 780 . ويلاحظ التشابه بين كلام ابن سينا وبين نظرية أفلاطون في 
الأماكن الطيعية للعناصر . 

(؟) .188.ن .مم :تومه 375-3761 .مم ءء .مه :ستاأع سق 

(م) الفارالي : آراء أهل المديئة الفاضلة » ص ١ه‏ - 8ه . 


١ 


ولكن وضعاً يقبل تسخينه » لم يقبل غير ذلك . فإن كان وضعه وضعاً يقبل تسخينه 
ومع ذلك هو مكشوف له ؛ أو مستشف » أو على نسبة إليه يستنير بها عنه استنارة 
قوبة » فإنه يتسخن عنه ويستضيء معاً . ويكون الضوء الواقع فيه منه » هو مبدأ 
أيضاً مع ذلك المفارق لتسخينه . فإن الشمس إنما تسخن بالشعاع . ثم إن كان 
الاستعداد أشد » وهناك ما من شأنه أن يشتعل من المؤثر الذي من شأنه أن يحرق 
بقوته أو شعاعه » اشتعل . فحدئت الشعلة جرماً شبيهاً بالمفارق من وجه . وتكون 
نلك الشعلة أيضاً مع المفارق علة للتنوير والتسخين معاً » حتى لو بقيت وحدها 
لاستتم أمر التنوير والتسخين . ومع هذا فقد كان بمكن أن يوجد التسخين وحده' » 
أو التسخين والتنوير وحدهما . ولم يكن المتأخر منهما مبدأ يفيض المتقدم . 
فكان إذا اجتمعت الجملة يصير حينئذ كل ما فرض متأخراً مبدأ أيضاً للمتقدم » 
رفائضاً عنه المتقدم . فهكذا فليتصور في القوى النفسانية »7 . وقد ظل هذا البرهان 
ذائعاً ومشهوراً بين الفلاسفة اللاتينيين في القرون الوسطى 9"  .‏ ' 


( د) الحواس الباطنة : 

يفرق ابن سينا بين النفس الحيوانية والنفس الناطقة » فيجعل الأولى قائمة 
جسم ؛ وتفعل فعلها بوساطة عضو جسمي ؛ ويجعل الثانية قوة غير قائمة يجسم ع 
وتفعل فعلها بذانها بدون توسط عضو جسمي . 

وتنشأ عن هذه التفرقة بين النفس الحيوانية والنفس الناطقة تفرقة بين نوعين 
من القوى المدركة في الإنسان . قوى تدرك الجزئيات بتوسط أعضاء جسمية هي 
الحواس ؛ وتتبع النفس الحيوانية . وقوة تدرك الكليات المجردة بدون توسط عضو 
جسمي » وهي العقل أو النفس الناطقة . وعلى ذلك فإن كل قوة تدرك الجزئيات 
بوساطة عضو جسمي » هي في نظر ابن سينا قوة حسية . 

والاإنسان يدرك الجزئيات الموجودة في الخارج ؛ ويحفظ هذه الصور عنده » 
ويتذ كرها » ويؤلف ويفرق بينها بالتخيل » ويتخيل صوراً جديدة » ويدرك 


70١6 م١4 الجاة اص‎ ١ "1608 صء١ الشفاء ج‎ )١( 
,352.م .1.46 رع .وه توموات6‎ 2“ 


ف 


أيضاً معاني جزئية . وهذه الوظائف الإدراكية جميعها تتم بوساطة أعضاء جسمية . 
فهي لذلك في نظر ابن سينا وظائف حسية . وبعض هذه الوظائف يتم بأعضاء 
ظاهرة ونسمى حواس ظاهرة . وبعضها يتم بأعضاء باطئة وتسمى حواس باطنة . 
والوظائف النفسية الي ينسبها ابن سينا إلى الحواس الباطئة ويعتبرها وظائف 
حسية ؛ هي في نظر علم النفس الحديث وظائف عقلية . وليس العقل في علم 
النفس الحديث مفارقاً كما يقول ابن سينا » وإنما يتوقف عمله على المخ . 
وللإحساس الباطن في علم النفس الحديث معنى آخر غير معناه عند ابن سينا . 
فهو يعني في علم النفس الحديث نوعاً من اللمس 'لداخلي يحدث في الأعفماء 
الداخلية . وقد قال ابن سينا أيضاً بهذا اللمس الداخلي ولكنه لم بسمه حساً باطناً . 


( ه ) إهمال دراسة الناحية الوجدانية : 

أهمل ابن سينا في دراسسته النفسية دراءمة الذاحية الوجدانئة من الحياة النفسبة . 
وشأنه في ذلك شأن معظم الفلاسفة الأقدمين على العموم » ولعل ذلك راجع 
إلى غموض هذه الناحية الوجدانية من الحياة النفسية » والتباسها علييم » فقصروا 
اههامهم على دراسة الناحية اللإدرا كية والناحية النزوعية 1 

وسبب اقتصارهم على دراسة هاتين الناحيتين يرجع في الأغلب إلى أن اهرّامهم 
أول الأمر كان متجهاً إلى دراسة العالم الخارجي أكثر من اجاهه إلى دراسة العالح 
النفسي الداخلي » الذي حيئا وجهوا إليه عنايتهم ظلوا متأثرين بالتزعة الأولى » 
فاهتموا بدراسة الظواهر الإدراكية والظواهر النزوعية . وذلك لأن الإدراك والتزوع 
يعبران” عن وجهين للحياة النفسية متجهين إلى العالم الخارجي 7 . فبالإدراك 
نكون في أنفسنا صورة معقولة للعالم الخارجي 7 . وبالتزوع أي الإرادة نؤثر 
اي العالم الخارجي ونقاومه ونغير من حوادثه 9) 1 

أما الحالاات الوجدانية فهي في نظر ابن سينا حالات نفسية عرّضية تتعلق 


)١(‏ .116.م.ء .مه :10108أه10] 

(؟) .ابن سينا : رسالة في أقسام العلوم العقلبة » في نسع رسائل ني الحكمة والطبيعيات » قسطاه'' لة ) 
مولالزاه ءص الا. 
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أحياناً بالادراك » فتصاحب الإحساس أو التخيل أو التعقل ؛ وتتعلق أحياناً 
بالنزوع 17) 31 وسترى عند دراستنا للإدراك الحسي أنه يصاحب الاحساس شعور 
باللذة أو الألم . ويكاد يقتصر ابن سينا في دراسة الناحية الوجدانية من الحياة 
النفسية على دراسة مختصرة للذة والألم » وللشوق وهو وظيفة للقوة المحركة الي 
ذكرناها فيما سبق . 


."4# الشقاء .جح او ص‎ )١( 


1. 


الفكده ل 


الإحساس عند ابن سينا كما عرفنا من قبل » إحساس ظاهر يحدث في 
الحؤاس الخمس الظاهرة ؛ وإحساس باطن يحدث في الحواس الخمس الباطنة . 
وسنحاول الآن دراسة نظرية ابن سينا في الإدراك الحسي » مبتدثين أولاً بدراسة 
الإحساس الظاهر . 

وقبل أن ندرس كل حاسة من الحواس الظاهرة على حدة ٠‏ نريد أن نبداً 
أولاً بوضع تعريف عام للإحساس الظاهر ؛ ثم نبين عناصره ااعامة » وشروطه 
المختلفة . 


١‏ تعريف الاإحساس الظاهر 
يعرّف ابن سينا الإدراك على العموم 00 كان حسياً أم عقلياً » بأند قبول 
امرك ؛ لصورة ارك . يقول ابن سينا : «إدراك الشيء هو أن تكون .-قيقته 
متمثلة عند الْذْرِك يشاهدها مما به شرك" . ويقول : «يشبه أن يكون كل 
إدراك إنما هو أخذ صورة ادر بنحو من الأنحاء:9؟ . فإذا كان الإدراك 
عقلياً فهو امتئال صور المعقولات في العقل7 . وإذا كان الادراك حسيا فهو 


إل4 الإشارات . مصر. ١76‏ ه . ج ١‏ 2 ص 15١٠‏ . ني لسان العرب ٠‏ مثل له الكيء صورد حتى كأنه 
ينظ إلية.- وامثلة عو تمبوره ؛ . وني الممجم الوسيط دمل الرجلى بين يادي قالان - الثو كول : قام بين 
بديه منتصباً .. وتمثّل الشيء : تصوّر مثاله . ويقال تمثّل الشيء له . وفي التنزيل العزيز : (فأرسلنا إنييا 
.روحنا فتمثل لها بشرأ سوياً) . » 

(9) الشفاء. ج ١اءص‏ 7960. 
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تتأدى صورها إلى آلات الحس وتنطبع فيها فتدركها القوى الحاسة»("© . وبقول 
أيضاً : «كل واحدة من هله القوى (الحاسة) إذا حقّقت فإنما ترك بتشبهٍ 
بالمحسوس . بل إنما ترك أولاً ما تأثر فييا من صورة المحسوس . فإن العين إنما 
تدرك الصورة فيبا من المحسوس 978) . وني هذا المعنى يقول الفارالي : «... الإدراك 
يناسب الانتقاش ؛ فكما أن الشمع يكون أجنبياً عن الخاتم » حتى إذا طابقه 
وعانقه معائقة ضامّة رحل عنه بمعرفة ومشاكلة صورة ؛ كذلك الْدْرِك يكون 
أجنبياً عن الصورة » فإذا اختلس عنه صورته عقّد معه المعرفة ؛ كالحس يأخذ 
من المحسوس صورة يستودعها الذكر فيتمثل في الذكر وإن غاب عن الحس 8 ؟" . 


والحواس تقبل صور المحسوسات دون مادتها . يقول ابن سينا : ٠‏ اللإاحساس 
هو قبول صورة الشيء ( المحسوس ) عرد عن مادته فيتصور بها الحاس 70" . 
وني هذا المعنى يقول أرسطو : «.. إن عضو الحس يقبل صور المحسوسات دون 
مادتها » كما يقبل الشمع صورة الخاتم دون الحديد أو الذهب: . وإنْ كان 
الحس يقبل صورة المحسوسات مجردة عن المادة ٠‏ فهو لا يقبلها محردة عن لواحق 
المادة . فإن الصورة المادية تعرض لها بسبب المادة أحوال وأمور لا ترجع إليها 
لذامها من حيث هي صورة . مثال ذلك أن الصورة إذا وجدت في مادة ما » 
حصلت على قدر من الكم والكيّف والوضع والأين . وهذه أمور غريبة عن 
الصورة . : والحس يأخذ الصورة عن المادة مع هذه اللواحق و20 » فتكون الصورة 
المحسوسة موجودة في الحس على تقدير ما » وتكييف ما » ووضع ما . 

والقوة الحاسة مثل المحسوس بالقوة » فإذا انفعلت عنه تصبح مثله وث. »* 
فالإحساس انتقال من القوة إلى الفعل » واستحالة إلى مشاببة المحسوس بالفعل . 


. 55١ النجاة » ص‎ )١( 

(؟) مبحث عن القوى النفسائية » ص 48 . 

(5) الفاراني : قصوص الحكم . ص 48 . 

(؟) الشفاء » بج 1١‏ ء. ص 3097 . 

رك) .17:20 4248 ,12 ١‏ ,لوق 26 :0:6ؤؤ 11 لاحظ وجه الشبه بين عبارة أرسطو وعبارة 
الفارابي المذكورة صابقا . 

(5) الشفاء » ج ١‏ ؛ ص 3455 ؛ النجاة ؛ ص ١5ل/الا‏ - بإا؟ . 


3 


فهو إذن انفعال أو مقارن لانفعال7" . يقول ابن سينا : «... إن الاحساس 
انفعال ما لأنه قبول منها (الحواس) لصورة المحسوس » واستحالة إلى مشاكلة 
المحسوس بالفعل . فيكون الحاس بالفعل مثل المحسوس بالفعل » والحاس بالقوة 
مثل المحسوس بالقوة . والمحسوس بالحقيقة هو ما يتصور به الحاس من صورة 
المحسوس 276 . ويقول أيضاً : «.. إن الإحساس انفعال ما أو مقارن لانفعال 
ماء»©) / 

وتعريف الإحساس بأنه قبول الحس لصورة المحسوس » أو استحالة الحس 
إلى مشاببة المحسوس » فكرة أرسطية في الأصل 7 . وقد ذاع هذا التعريف 
فيما بعد بين الفلاسفة » فنجده على الأخص عند الإسكندر الأفروديسي © » 
والكندي 7" » والفارالي » وابن سينا . وظل هذا التعريف ذائعاً طوال القرون 
الوسطى بين الفلاسفة اللاتينيين . 

وهذا التعريف لا يخلو من صعوبة مجعله محتاجاً إلى شيء من النتفسير . 
فا هو المعنى المقصود من (صورة المحسوسن) في قول ابن سينا إن الحس يدرك 
صورة المحسوس . هل هو الشكل الخارجي للمحسوس كما يفهم من كلمة 
صورة ؟ فإذا كان كذلك فإنه يصعب أن نفهم كيف يدرك الحس الظاهر 


)١(‏ الشفاء » ج1.؛ ص "0٠0‏ ؛ يستبخدم ابن سينا كلمة ١‏ انفعال 6 بمعنى التنبيه أو التأثير عند علماء النفس 
المحدئين . 

(0) الشفاء » ج ١‏ 2 ص و98 . 

5 الشفاء » ج اص "٠0‏ . 

(4؟) .17-10 4248 ,12 ,1آ رقسنصة غط :ععمنقجة 

(0) يقول الإسكندر : وإن الإحساس بالفعل هو نفس المحسوس بالفعل ؛ أو إن المحسوس بالفعل هو نفس 
الإحساس بالفعل ؛ . ومعنى ذلك أن الإحساس هو أخل صورة المحسوس بحيث يصبح الحس شيا 
للمحسوس ع)ءء"1 :1887 .12!ئ86 ,2301888 تلتناكء هلاتق 102 :356 ألمعطمق"182 عملصوءعرء ام 

بأعامه .12 .م4 .1 ر.ء .مه رصمهاةز0 ا :م108 ,قتتط8 ال .الع عمج 

(1) يقول الكندي : «ليست القوة وصورة المحسوس في النفس شيئين متغاير ين . فإن المحسوس في النفس هو 
الحاسن» أي إن الحاس يتصور بصورة المحسوس أثناء الإاحساس #6لطله .ثلء رناعع1اء:ه1 26 
14 .م .4 .1 ردهةا؟© كه رز .ص ,نرج ةل8 ٠.‏ أنظر أيضاً ورسالة في معاني العقل عند الأقدمين» للكندي 
ترجمة الأستاذ يوسن كرم منشورة بمجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة . 
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صورة المحوس . فإن المحسوس الخاض للمس هو الكيفيات الملموسة مثل 
الحرارة والبرودة » والمحسوس الخاص للذوق هو الطعوم مثل الحلو والمر ١‏ 
والمحسوس الخاص للشم الروائح » والمحسوس الخاص للسمع الأصوات » 
والمحسوس الخاص للبصر الألوان . وليست هذه المحسوسات الخاصة بأشكال 
أو'اضور . هذه هي الصعوبة الناشئة من تعرين الحس على العموم بأنه إدراك 
صور المحسوسات . غير أنه ليس من الصعب تذليل هذه الصعوبة وتفسيرها . 
وسترى فيما بعد أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى محسوسات خاصة هي 
الكيفيات الحسية الخاصة بكل حاسة وهي التي أشرنا إليها سابقاً ؛ وإلى محسوسات 
كة بين الحواس الظاهرة جميعها وهي الشكل والعدد والمقدار (العظم ) 
ا والسكون7© . وتدرك الحواس هذه المحسوسات المشتركة بالذالت 
لا بالعررض . فكما أن اللمس يدرك الكيفيات الملموسة » فهو يدرك أيضاً شككل 
الشيء الحاصل على هذه الكيفيات الملموسة ٠‏ ويدرك مقداره وعدده وحركته 
وسكونه . وكذلك فيما يتعلق ببقية الحواس كما سنشرح ذلك فيما بعد . ثم إن 
نتيجة الإحساس الحاصل في جميع الحواس هو إدراك الشيء الخارجي من 
حيث كيفياته الحسية المختلفة 0 والمشتركة ؟؛ أي إدراك صورة الشيء 
الخارجي . وعلى هذا الأساس يجب أن نفسر تعريف ابن سينا للإحساس بأنه 
إدراك صور المحسوسات . فهو تعريف عام للإحساس من حيث نتيجته وغايته . 
هو تعريف للاحساس الكامل أي للإدراك الحسي (2منامعع262) كما يبحدث 
في الحس المشترك » لا للإحساس الخاص (56258402) الذي يحدث. في كل حس 
' حدة . وحينا يتكلم ابن سينا عن كل جس على حدة فإنه يعدل عن استعمال 
. سورة المحسوس) ويتكلم عن الكيفيات الحسية » فيعرف كل حس خاص 
بأنه القوة التي تدرك الكيفيات المحسوسة: الخاصة . 
ما تقدم يتبين لنا أن للإحساس عند ابن سينا. صفتين وخاصيتين رئيسيتين . 
فهر انفعال أو مقارن لانفعال29 . وهو إدراك صور المحسوسات الخارجية . 


. 707 الغفاء جب 201 ص‎ )١( 
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وإذا جمعنا. بين هاتين الخاصيتين في تعريف واحد أمكننا الحصول على تعرف 
عام للإحسناس عند ابن'نينا يشاب التعرزيف الذي يقل به علماء النفس المحدثون . 
فنقول : إن الاحساس وظيفة. (أو ظاهرة) نفسية ادراكية تحدث نتيجة ة انفعال 
..يقع على الخض من المخسوساث الخارجية . 


 "‏ عناصر الاحساس الظاهر 

الاحساس ظاهرة نفسية. نسيطة وأولية . فهو أبسط درجات. الادراك وأول 
عناصر الشعور ولح مم بساطته وأوليته يستلزم اشتراك عناصر مختلفة » بحيث 
إذا لم تتوفر جميعها أو بعضبا امتنع حدوث الإحساس . فا هي هذه العناضر ؟ 

إذا حللنا ظاهرة الإحساس في مذهب ابن شينا أمكننا إرجاعها إلى ثلاثة 
عناصر رئيسية هي : - أولاً 0 المحسوس الخارجي أو المنبه أو المؤثر (ه2كء»:ظ) 
في اصطلاح علم النفس الحديث . ثانياً : انفعال الحس أو التنبية أو التأثير 
(دهئغة:نك»«ظ) في الاصطلاح الحديث . ثالثاً : الوسط (دهنائم ع,آ) . هذه هي 
العناصر الثلاثة الضرورية لحدوث الإحساس الظاهر . ويمكن أيضاً أن نضيف 
إلى عناصر الإحساس عنصراً رابعاً » ليس هو ني الواقع عنصراً ضرورياً لحدوث 
الاحساس مثل العناصر الثلاثة. المذكورة سابقاً » وإنما هو عنصر وجداني يلحق 
الاحساس أو يصاحبه . هذا العنصر هو إدراك: الملاءمة والمنافرة © أو اللذة 
والألى في الإحساس , 

ويقول علماء النفس المحدثون بالعنصزين الأولين. وهما المنبه والتنبيه من 
حيث هما شرطان ضروريان لحدوث اللعساس الظاهر . ويقولون أيضاً بالعنصر 
الرايع من حيث هو خاصية تابعة للاحساس ٠.‏ أما لصوي الثالث وهو الوسط فلا 
يتعرضون له . 

وبميز علماء النفس المحدثون عادة في الإحساس بين خاصيئين مختلفتين 
هما : الكيفية (3116نا0 2 والشدة أو الكية (6] نص ةنا 12 ,6 تقدع ع طاثآ) 


(1) في اللسان : «المنافرة كالتفار . ونفار الشيء عن الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباعده منه؛ . 
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فالمحسوس قد يكون لوناً أو صوتاً أو طعماً . وقد يكون 'اللون أبيض أو أسود » 
والطعم حلواً أو مرا . وهذا اختلاف في الكيفية . وقد يكون اللون قويا أو ضعيفاً » 
والصوت عالياً أو خافتاً . وهذا اختلاف في الشدة"2 . وقد ميز ابن سينا أيضاً 
في الإحساس بين هاتين الخاصيتين . يقول ابن سينا إن أفعال النفس ممتلف 
على وجوه متباينة . ٠‏ فقد ختلف بالنسبة إلى أمور متضادة مثل الإحساس بالأبيض 
والاحساس بالأسود وإدراك الحلو وإدراك المر . وقد مختلف بالجنس مثل إدراك 
اللون وإدراك الطعم 29 . وهذا اختلاف ني الكيفية . وقد ختلف أفعال النفنس 
أيضاً بالنسبة إلى الشدة والضعف . وهذا الاختلاف في الشدة والضعف راجع إلى أن 
القوة النفسية قد «يعرض ا تارة أن تفعل الفعل أشد وأضعف بحسب الاختيار » 

وتارة بحسب مواتاة الآلات » وتارة بحسب عوائق من خارج: 29 . وهذا 
الاختلاف في الشدة والضعف الذي يتكلم عنه ابن سينا هنا يتعلق مجميع الأفعال 
النفسية على العموم وليس خاصاً بالإحساس . غير أنه لم يفته أيضاً أن يلاحظ عنصر 
الشدة (6)أودع:هة".1) في الإحساس . فهو يفرق مثلاً بين الصوت الثقيل والحاد » 

والصوت الخافت والجهير » والصوت الصلب والمتخلخل . وهذا اختلاف في 
الدرجة والشدة9؟ , 

وسنبدأ الآن في شرح عناصر الإحساس الظاهر عند ابن سينا . 


المحسوس الخارجي 


١أ)‏ لا بد من تألير المحسوس في الحس *) : 
يشرط في حدوث الإحساس الظاهر وجود مؤثر خارجي - هو المحسوس 


8. وكقنالا ,غ) عدم ,عتههامطعنرو عل غانهم]1' نوع انره]1 ممصمل ,5623205 قعنآ : زملطنان8‎ )١( 
1, 11, .مم ,1932 ,قمة2‎ 84-85 
©. 21 .مم ز1928 ,قتعة2 ع توه لمط رو عل 6اندء 1 : لع باباة طهلة‎ 3065-7 


(9) الشفاء ءاج لو ص لم7 . 

5) الشفاء . ج 1 ءا ص 787 . 

(4) الشفاء .ب او ص لا9". 

(©) نستعمل هنا كلمة الحس يمعنى عام يشمل كلاً من عضو الحس والقوة الحاسة . 


وجي يذ يعفر م . فإذا أن ثر المحصوس في الحس حدث الإحساس . 
وإذا/م يؤثر فيه امت الإحساس . يقول أبن”2 ات 1 لوسر ا 
الحس مظلقاً ». بل إذا : المحسوس وقابلناه بالحاسة أو قربنا منه النحاسة 210 

والحس لا يستطيغ /أن يأخذ صورة المحسوس مجردة تجريداً تاماً عن مادته » 
ولا عن لواحقها المادية من لكم والكيف والأين والوضع . ففل هذه الصورة المجردة 
جر يداً اما عن المادة ولواحق المادة لا يمكن أن تنطبع في جسم . ونحن نعلم 
أن الحس يفعل :بآلة جسميّة هي عضو الحس . فلا بد لكي يأخدذ الحس صورة 
المحسوس من وجود علاقة وضعية بين مادة المحسوس وبين الحس 7 . فإذا 
زالت ثلك العلاقة زالت صورة المحسوس عن الحسن . يقول ابن سينا : «الحس 
يأخذ الصورة عن المادة مع هله اللواحق ومع وقوع نسبة بينه وبين المادة » إذا 
زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ . وذلك لأنه لا يتزع الصورة عن المادة مع 
جميع لواحقها » ولا بمكنه أن يستثبت تلك الصورة إن غابت المادة . فيكون 
كأنه م ينترع الصورة عن المادة نزعاً محكماً » ٠»‏ بل يحتاج إلى وجود المادة أيضاً 
في أن تكون تلك الصورة موجودة له»9؟ . 


( ب) أنواع المحسوسات : 

المحسوس إما مدرَّك بابذات وإما مدرك بالعرض . المحسوس بالذات هو 
المحسوس الخاص بكل حاسة » والمحسوسات المشتركة بين الحواس جميعها . 
«المحسوس بالذات هو الذي تحدث منه كيفية في الآلة الحاسة مشابهة الما فيه 
فيحس .27 . «هو الذي يتشبّح في الحس كما هو » سواء كان من نفسه أو 
بتوسط محسوس آخخر بعد أن يتشبح في الحس شبحه . ويسمى هذا الثاني 
المحسوسات المشتركة 2*8 . فالمحسوس بالذات هو المحسوس الذي يؤثر في الحس 


)١(‏ ابن سينا : «التعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسططاليس » مخطوطة موجودة بدار الكتب الأهلية 
بالقاهرة » رقم ١‏ م » ص ١5١‏ ب . 

0) الإشارات » بج ١‏ ؛ ص 3*8 . 

5) الشفاء » ج ١‏ »ص 795., 

(4) الشقاء» ج 21١‏ ص #00. 

(0) التعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطو » ص ١١١‏ ب . 
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ويتأثر عنه الحس . أما المحسوس بالعرض فليس في الواقع محسوساً يؤثر في 
الحس ويتأثر عنه الحس ٠‏ وإئما هو معنى يدركه الحس لوجوده عرضاً في 
محسوسه بالذات » وهو ما يسميه علماء النفس. المحدثون إدراكاً حسياً مكتسباً 
(عكأناوعة ممقفوععن2) 200 . فالأبيض مثلاً محسوس للبصر بالذات . أما كون 
هذا الأبيض هو فلان » فهذا محسوس بالعرض لأن البصر لا يتأثر عنه من حيث 
هو فلان وإما من حيث هو أبيض فقط . يقول ابن سينا : «والمحسوس بالعرض 
هو الذي لا يتمثل ني الحس شبحه . مثل أن يقال أبصرت ابن زيده”" . 

والمحسوس الخاص هو المحسوس الذي تحسه حاسة معينة ولا تحسه غيرها » 
مثل اللون للبصر » والصوت للسمع » والرائحة للشم » والطعم للذوق » والحرارة 
والبرودة لّأمس . والمحسوسات المشتركة تحسها الحواس جميعها وهي الشكل 
والعدد والعظم والحركة والسكون . يقول ابن سينا : «والحواس الخمس يدرك 
كل واحدة منها بتوسط مدركها الحقيقي (يعني الخاص) أشياء أخرى خمسة : 
أحدها الشكل » والثاني العدد » والثالث العظم (المقداز) » والرابع الحركة » 
والخامس السكون . أما إدراك البصر واللمس والذوق إياها فظاهر » وأما السمع 
فإنه يدرك بحسب اختلاف عدد الأصوات عدد المصوتين » وبقوتها عظم الجسمين 
المتضامين » وبحسب ضرب من اختلافها وثباتها الحركة والسكون » وبحسب 
إحاطتها على المصوّت المصّمت والمصوّت المجّوف ضرباً من الأشكال . وأما الشم 
فإنه يعرف بحسب اختلاف جهات ما يتأدّى إليه من الروائح » وباختلافها في 
كيفياتها » عددّ الأشياء المشمومة » وبمقدار الكثرة عِظّمها » و بمقدار القرب 
والبعد والاختلاف والثبات حركتها وسكونها » وبحسب الجوانب التي تتأدى 
إليه الرائحة من جسم واحد شكله,9© . 

هذا هو ما يقوله ابن سينا في تقسيم المحسوسبات إلى ذانية وعرضية وخخاصة 
ومشتركة . وهو لم يرد على هذه الصورة الي ذكرناها في موضع واحد من كتبه . 
بل جمعناه في مواضع متعدّدة متفرقة » وأضفنا إليه بعض الشرح والتفصيل . 


. ب‎ ١5١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
, 45-48 (؟) مبحث في القرى النفشانية » ص‎ 


ف 


والمصدر الذي عول عليه ابن. سينا في أقواله المتنائرة في هذا الموضوع هو نص 
وارد في كتاب: النفس لأرسطو . يقول أرسطو : « يدل لفظ المحسوس على ثلاثة 
أنواع من الموضوعات : اثنين مدركين بالذات., والثالث بالعرض . أما الاثنان 
الأولان فأحدهما المحسوس الخاص لكل حاسة . والآخر المحسوس المشترك بين 
الحواس جميعها . وأعني بالمحسوس الخاص ذلك الذي لا تستطيع أن تحسه 
حاسة أخرى والذي تنم وقوع الخطأ فيه . فثلاً البصر. حاسة اللون » والسمع حاسة 
الصوت » والذوق حاسة الطعم ٠‏ أما المحسوسات المشتركة فهي الحركة والسكون 
والعدد والشكل والعِظّم » لأن المحسوسات البي من هذا النوع لا خص حاسة معينة 
ولكنبا مشتركة بينها جميعاً . فالحركة مثلاً يحسما إللمس والبصر معاً أما الملحسونين 
بالعرض فهو مثل أن ندرك أن هذا الأبية بيض'ابن كليون . فإنئا ندركه بالعرض 
لأنه متصل بالأبيض عرضاً . ولذلك: فإن الحاس لا ينفعل من هذا المحسوس 
من حيث هو كذلك:(9© , 

وهذا التقسيم للمحسوسات: إلى خاصة ومشتركة مختلف عن التقسيم الذي 
بقول به اتباع المذهب الاي منذ ديموقريطس . والذي وضعه جون لوك (عكلءممة .[) 
فيما بعد في صورة واضحة2). . قسّم جون لوك الكيفيات المحسوضة إلى كيفيات 
أؤلية وكيفيات ثانوية . الكيفيات الأولية 5 الكيفيات المتحققة في المادة في 
الواقع » وهي الكيفيات الطببعية الذاتية للمادة . أما الكيفيات الثانوية فإنها لا توجد 
يي الواقم متحققة في المادة » واتما هي مظاهر من ابتكار حواسنا ندرك بوساطتها 
الأجسام الطبيعية . وسواء كان جوهر الأجسام الطبيعية ذرات كما يقول د يموقر يظس 
وأبيقور (ع«ناءفم8) ولوكريس (عع*ءداءآ) في العصور القديمة؛ وجاسندي0001ممد 6) 
في القرن السابع عشر ٠‏ أو كان امتداداً كما يقول ديكارت » فإن الكيفيات 


)١(‏ : 6-25 4188 ,6 ,11 برمفستدطة ع2 زعام ناجم 
أنظر ابن رشد : جوامع كتاب النفس لأرسطو . مخطوطة بدار الكتب الأهلية بالقاهرة ؛ رقم © فلسفة » 
ص ٠ 1١94‏ 
)2( :182 .م .ء .مه نعموع8 أنه ,.وعة 61 رنقوءة غ10 : منءقهعطممغط1 
.271-272 .هم ,1932 ,فتمهظ ركختلقة 8 )ع مافمعل1 :ممعت رءع34 .كا 
,115 .هم ,آ .1 ,1927 رقتةط .60 4 ر]ةنصعط1' .قملاطم ع اع ناسمك8 : دنلامت 


اولن 


الأولية للأجسام : تصبح عئدهم الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكون 2-7 
إليها المقاومة عند لوك) . وهي تقابل المحسوسات المشتركة عند أرسطو وابن 

وتصبح الكيفيات الثانرية عندهم الو لصوت واراحة وله ولحراة لع 
ني تقابل المحسوسات الخاصة عندهما . 


الإنفعال الحسي ( التنبيه الحسي ) 


(أ) تأثر الحس عن المحسوس : ' 

العنصر الثاني من عناصر الإحساس هو تائر الحس عن المحسوس . فإنه 
لا يكفي لحدوث الإحساس أن يكون المحسوس حاضراً فقط » بل يجب أن يؤل , 
المحسوس في الحس . فنحن لا نحس بحرارة النار البعيدة عنا » ولكنا نحس بها 
فقطا حيئا تؤثّر فينا . يقول ابن سينا سينا : «ليس من شرط المحسوس بالذات أن 
بكوذ الإحجاس يدامن غير انفغال يكرن مه فإن التعان با يسن ل بحسن , 
وبالحقيقة فإنه لا بحس ما في المحسوس » بل ما يحدث منه في الحاس » حتى 
إنه إن لم يحدث ذلك لم يحس به(" . فا لم يؤثر المحسوس في الحس وما لم يتأثر 
الحس عن المحسوس لا يحدث الاحساس . 
( ب ) اختلاف عضو الحش والمحسوس في الكيفية : 

لا يتأثر عضو الحس عما يشاءبه في الكيفية » وإثما يتأثر عما يخالفه » وذلك 
تبعاً لنظرية ابن سينا الطبيعية في الفعل والانفعال27 . فإن الكيفية المختلفة هي التي 
تؤثر في عضو الحس فتحيله إلى مشاببتها . فإذا استقرت هذه الكيفية في عضو 
الحس 'بحيتٌ أضبحت كيفية المحسوس ممائلة لكيفية عضو الحس امتنع الإحساس . 
«فإن كل حال مضادة لحال البدن فإنه بحس بها عند الاستحالة وعند الانتقال 
إلييا ولا يحس بها عند حصولا واستقرارها . وذلك لأن الاحساس انفعال ما » 
)00 الغفاء » ج ١‏ ء صن "٠٠‏ . وني الأصل «وبالحقيقة ليس إما بحس ...» وقد صحححت هلله العبارة , 

كما ذكرت . 
(؟) الشفاء » ج ١‏ ؛ فصل الكون والفساد » ص ٠١٠-1١1١‏ . ووليسث المخالفة مطلقة وإنما هي مخالفة 

في النوع مع مشاببة في الجنس » . 


04 


أو مقارن لانفعال ما . والانفعال إ نما يكون عند زوال شيء وحصول شيء » وأما 
المستقرٌ. فلا انفعال به”2 . وقد قال أرسطو من قبل بنفس هذه النظرية في الفعل 
والانفعال في كتاب الكون والفساد”" . وقد أشار إليها في كتاب النفس موضحاً 
لكيفية انفعال الحس فقال : (إن المنفعل ينفعل بوجه ما عن الشبيه » وبوجه آخخر 
ينفعل عن المخالف . فهو حين ينفعل يكون مخالفاً » وبعد الانفعال يكون 
شبياً 2 . وفي هذا المعنى يقول أرسطو أيضاً : «وهذا فإن ما هو في درجة مساوية 
( لدرجة عضو الحس) سواء كان حارا أو بارداً » صلباً أو ليئاً » فإننا لا ندركه » 
وائما ندرك فقط الكيفيات الزائدة . وهذا يعني أن الحس هو ,ثابة نوع من الوط 
بين الأضداد من المحموسات 27) . وهكذا نرى كيف وفق ابن سينا كما وق 
أرسطو من قبل بين رأي بارمنيدس(02<06146) وأنبادقليس وديموقريطس القائلين 
بأن الشبيه يدرك الشبيه » وبين رأي هراقليطس (غغناءة:116) وأنكساغواراس 
(عدمعةعحدصة) القائلين بأن الضدٌ يدرك الضد©» . فالحس ينفعل عن المحسوس 
من حيث هو مختلف عنه في الكيفية » ثم يصبح في أثناء الإحساس شبياً له . 

ويجب أن نشير أيضاً إلى أن ما .قاله ابن سينا عن حدوث الاحساس نتيجة 
تأثر عضو الحس بالكيفية الحسية المختلفة عن كيفية عضو الحس » وعن امتناع 
الإحساس إذا استقرت الكيفية الحسية في عضو الحس بحيث أصبحت كيفية 
المحسوس ممائلة لكيفية عضو الحس » إنما هو وصف لظاهرة «التكيف الحمبي» 
الي يقول ببا علماء النفس المحدئون ؛ ولكن بأسلؤب ابن سينا الخاص 
في التعيير . 


."0٠٠ ءص‎ ١ الشفاء » ج‎ )١( 
. 428 ٠ 1 أرسطو : كتاب الكون والفساد : ترجمة أحمد لطفي السيد » باب‎ )1( 
زف .18-0 4173 ,5 ,11 رقصستدم +12 :عامعوارةق‎ 
. ,.لنطآ1‎ 11, 11, 4248 2-5. )4( 
2. .م ,1930 بمعوع ,عتماعق مغدمه'ل عمتمصن2 عنوتسرطممطعئررو8 هل اطعمزة‎ 107: )0( 
.مم 1899 رقتمة2 رلوئمء0 عتناء المع ]1 غ598 عمط :الإنناه5 .ل (227-228 ,مم رىء .ره تعقوع8‎ 
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(7) أنظر يوسن مراد : مبادئ علم النفس العام . الطبعة الثالثة » القاهرة : دار المعارف ؛ 1501 ؛ ص 55 . 
أنظر أيضاً : محمد عثيان نجائي : علم النفس ني حياتنا اليومية » الطبعة الثامنة . الكويت : دار القلم » 
44 ع ص [7# . 


( ج) الكيفيات المحسوسة : 

لا يتأثر الحس عن أي جسم ا 
هي سيب انفعال الحس . يقول ابن سينا .. نعلم يقيناً أن جسمين أحدهما 
بر عه الحس شب والآعر لا يأر عن . ؛ فإن ذلك الشيء مختص في ذاته 

24 هي مدأ إحالة الحاسة دون الخر 0 
فابن سينا إذن يشبت وجود كيفيات محسوسة في الأشياء هي سبب انفعال 
الحواس . وهو يرد عل ديموقر يطس وغيره من الماديين الذين ينكرون وجود 
كيفيات محسوسة في الأجسام . يقول ابن سينا : إن ديموقريطس وطائفة من 
الطبيعيين لم يجعلوا لهذه الكيفيّات وجوداً البتة . بل جعلوا الأشكال الي يجعلونبها 
للأجرام التي لا تنجزأ أسباباً لاختلاف ما يتأثر. في الحواس ٠‏ باختلاف ترتييها 
ووضعها . قالوا : رهذا ما يكون الانسان الواحد قد يحسّ لوناً واحداً على لونين 
مختلفين » بحسب وقوفين منه مختلف بذلك نسبتهما من: أؤضاع المرئي الواحد » 
كطوق الحمامة فإنه يرى مرة أشقر » ومرة أرجوانياً » ومرة على لون الذهب ٠‏ 
بحسب اختلاف المقامات . وهذا ما يكون شيء واحد عند إنسان صحيح حلواً » 
وعند إنسان مريض درا . فهؤلاء هم الذين جعلوا الكيفيات المحسوسة لا حقائق 
لها ني أنفسها ؛ إنما هي أشكال و7" . وإلى هذا أشار أرسطو بقوله : «لما كان 
هؤلاء الفلاسفة ( يقصد د يموقر يطس ولوكيبس (©ممأءناعءآ) ) يحسبون الحقيقة قي 
مجرد الظاغر ؛ وكانت الظواهر متضادة ولا متناهية بالعدد معا » اضطروا أن 
يجعلوا أشكال الذرات لا متناهية أيضاً » بحيث إن الشيء 0 يمكن أن 
يظهر ضد ما هو لنظر هذا الرائي أو ذلك تبعاً لتغيرات وضعه؛9) . وقد مثلم 
يحيى النحوي في شرحه على هذه العبارة. بطوق الحمامة ٠‏ فإنه تبعاً مقط الضوء 
وموضع الرائي يتلون بالألوان المختلفة7؟) . وقد ردّد ابن سينا فيما بعد نفس هذا 

المخال كما رأينا سابقاً . 


. 797 الشفاء ) بج اع ص‎ )١( 

(؟) الشفاء » ب اء ص لاؤ7 . 

() أرسطو : كتاب الكون والفساد » ترجمة أجمد لطفي السيد , ك- ١ب‏ 7ف 4 » ص 115 . 
(4) المرجع السابق ؛ هامش ص 115 . 
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(د) الكيفيات الحسية الأولية والمركبة : 
يميز ابن سينا في الكيفيات الحسية بين كيفيات بسيطة أولية » وبين كيفيات 
مركبة من هذه الكيفيات البسيطة . يقول ابن سينا : «جميع الحبريات لحيل 
الأولية والأصلية أنواج مانية . فإذا أفردناها صارت ستة عشر : 
١‏ - أما اللمس فأربعة أزواج : أونها الحرارة والبرودة . وثانيها » الرطوبة واليبوسة . 
وثالئها الخشونة والملاسة . ورابعها الصلابة والليونة . 
وأما الحواس الأربع الباقية فلكل واحد منها زوج . 
- فللشم زوج واحد وهو الرائحة الطيبة والمنتنة . 
" - وللذوق زوج وهو الحلو والمر . 
4؛ - وللسمع زوج وهو الصوت الثقيل والصوت الحاد . 
ه - وللبصر زوج وهو الأبيض والأسود . 
وسائر المحسوسات مركبة من هذه البسائط »2 ومتوسطة بين اثنين منها » 
كالأغبر من الأبيض والأسود ء والفاتر من الحار والبارد» 29 . 
وللعلم الحديث في موضوع الكيفيات الحسية البسيطة رأي يخالف زأي 
ابن سينا » سنشير إليه فيما بعد عند كلامئا عن الحواس 


ه_الوسط 


بما أن الحواس تنفعل عن المحسوسات الموجودة في الخارج » فيلزم إذن وجود 
أوساط خاصة بينها وبين محسوساتما ينتقل خلاها تأثير هذه المحسوسات فيها 
ويقو الهواء والماء بدور الوسط للحواس ما عدا حاسة اللمس . فالهواء والماء وسط 
لكل من البصر والشم والسمع . والماء وسط اللوق . أما اللعسن فيحس بالملامسة 
المباشرة بينه وبين الملموس . ويلاحظ أن ابن سينا يتردّد في أمر اللمس » فتازة 
يقول إن اللحم وسط » وتارة يقول إن اللحم ليس وسنطاً ولكنه آلة اللمس9) . 


, 47 مبحث عن القوى النفسانية » ص‎ )١( 
. 48 و05" ؛ مبحث عن القوى النفسانية » ص‎ 7٠٠١ ع ص‎ ١ (؟) الشفاء » ج‎ 


/اه 


وذلك التردد والتناقفض راجع إلى عدم معرفة ابن سينا لحقيقة عضو اللمس هل 
هو اللحم نفسه » أو شيء آخر في اللحم . 

ووجود هذه الأوساط. شرط ضروري في ححدوث الإحساس ٠‏ إذ بدوتها 
لا يمكن أن يحدث الاتصال بين المحسوسات الخارجية وبين الحواس . وبدون 
هذا الاتصال لا تنفعل الحواس ولا يحدث الإحساس . يقول ابن سينا : «قال 
قوم من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة آلية 
ولا آلات : أما الوسائط فثل الهواء للابصار » وأما الآلات فثل العين للإبصار . 
وقد بعدوا عن الحق ... ولو لم تحتج النفس في إدرالك الأشياء إلى المتوسطات » 
لوجب ألا يحتاج البصر إلى الضوء وإلى توسط الشاف » ولكان تقريب المبصر 
من العين لا بمنع الإبصار » ولكان سد الأذن لا يمنم الصوت .... ومن الناس 
من جعل المتوسط عائقاً وقال إن المتوسط كلما كان أرق كان أدل . فلو لم يكن » 
بل كان خلام صرفاً » لتمت الدلالة ... حتى كان بمكن أن تبصر تملة في السماء . 
وهذا كلام باطل . فليس إذا أوجبت رقته زيادة يحب أن يكون عدمه يزيد أيضاً 
في.ذلك . فإن الرقة ليست هي طريقاً إلى عدم الجسم . وأما الخلاء فهو عدم الجسم 
عندهم . بل لو كان الخلاء موجودا لما كان بين المحسوس والحاس المتباينين 
موصل البئة . ولم يكن فعل ولا انفعال البئة »27 . فابن سينا يرى إذن أن وجود 
الوسط شرط ضروري ني حدوث الإحساس . وهو كما رأينا يرد على من يذكر 
وجوده ومنهم ديموقريطس الذي يقول بالخلاء بين المحسوس والحس . وقد بين 
ابن سينا فساد رأيه فيما تقدم . وقد نافش أرسطو أيضاً رأي ديموقريطس في هذا 
الموضوع وأبطله في قوله الآني : «ويخطى: ديموقريطس حين يرى أنه إذا كانت 
المسافة المتوسطة خلاء فإننا نستطيع أن نرى النملة في السماء يحلاء . وهذا مستحيل . 
فإن الرؤية تحدث فقط حيئا تنفعل القوة الحاسة.. وهذه لا بمكن أن تنفعل باللون 
المرئي مباشرة . فيبقى إذن أنها تتفعل من الوسط . وينتج من ذلك أنه.يلزم وجود 
وسط . ولككن إذا كانت المسافة المتوسطة خلاء فإنه يستحيل أن ترى بوضوح » 


)0( الشفاء » ج ١‏ ؛ ص 998 , 


مه 


بل إننا لا نرى شيثاً البئة»27 . ويلاحظ مما تقدم وجه الشبه بين رأي ابن سينا 
ورأي اطق 0 

والوسط بين الحس والمحسوسات يحب أن يكون خالياً عن كيفيات المحسوسات 
حتى يمكن أن ينفعل عنها وأن يؤديها إلى الحس » وإلا شغل الحس بكيفيات الوسط 
عن إحساس غيرها . يقول ابن سينا : ٠‏ كل واسطة يجب أن تكون عادمة في ذاتها 
لكيفية ما تؤديه.»ء حتى إذا قبلها وأدتها أدت شيئاً جديداً فيقع الانفعال 
والإحساس 8 9) . ويفول أيضاً : «وأما المتوسطات بين القوى الحاسة والصور 
المحسوسة فخالية عن صور المحسوسات بذاتها . وإلا فلا يمكن أن تكون متوسطة » 
إذ صورها حينئذ تكون مشاغلة للقوة عن إدراك غيرها» 9؟ . 

والأوساط إما أن تكون خالية إطلاقاً عن الكيفيات المحسوسة » وإما أن تكون 
حاصلة على هذه الكيفيات »؛ وإنما في نسب متساوية متعادلة » بحيث يصبح 
اعتداها معدماً لها.. يقول ابن سينا : «والخلو عنها إما خلو بالاطلاق » وإما خخلو 
باعتدالها فيبا كاعتدال الكيفيات الللموسة في اللحم الذي هو متوسط بين القوى 
اللامسة وبين الكيفية الملموسة » مع أن اللحم مركب من الكيفيات الملموسة 
لا محالة إلا أن الاعتدال أعدمها فيه . وأما القسم الأول فخُلو الحواء والماء وما 
شاءبهما من متوسطات الاوبصار عن اللون . وكخلو الماء والهواء اللذين هما متوسطا 
الثم عن الرائحة . وكلحلو الماء الذي هو متوسط الذوق عن الطعم . وك ركود الهواء 
الذي هو متوسط السمع وخلوه عن الحركة ع 29 . 


اللذة والألم 


يصاحب الإحساس عادة شعور باللذة أو الألم . فإذا تكيف الحس بكيفية 
ملائمة شعر باللذة » وإذا تكيف بكيفية منافية (أو منافرة) شعر بالألم . فاللذة 


)١(‏ .15-22 4198 ,7 ,11 رقستصة 16 زعأمنقار4 
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إدراك الملائم ”2 » والألم إدراك المنائي . وإدراك الملائم كمال البدرة »؛ وحصول 
الكمال لذة » ولذلك كان إدراك الملاثم لذة . يقول ابن سينا : ولذة كل قوة 
حصول كماها . فللحس المحسوسات الملائمة :20 . ويقول أبضا : « كل مستلدٌ 
به فهو سبب كمال يحصل للمدرك . وهو بالقياس إليه خير . ثم لا شك في أن 
الكمالات وإدراكاتها متفاوتة . فكمال الشبوة مثلاً أن يتكيف العضو الذائق 
بكيفية الحلاوة مأخوذة عن مادتها . ولو وقع مثل ذلك لا عن سبب خارج كانت 
اللذة قائمة . وكذلك الملموس والمشموم ونحوهما» 7" . ويعرف ابن سينا اللذة 
أيضاً بأنها إدراك ونيل الملائم . والألم إدراك ونيل المنائي . فكأنه يرى أنه لا يكفي 
إدراك الملائم أو المناني لحصول اللذة أو الألم » بل يحب أيضاً الحصول على 
الشيء اللذيذ أو المنافي ذاته 9 , 

ولكن ما هو الملائم وما هو المنائي ؟ الملائم هو ما يعيد المزاج الطبيعي أو يرد 
الاتصال الطبيعي 2 . والمنافي هو ما يغير المزاج أو يفرّق الاتصال الطبيعي 20 . 
يقول ابن سينا في شرح أسباب الألم : و إن الوجع هو الإحساس بلمثاني . 
وجملة أسباب الوجع منحصرة في جنسين : جنس يغير المزاج دفعة وهو سوء 
المزاج المختلف . وجنس يفرّق الاتصال . وأعني بسوء المزاج المختلف أن تكون 
الأعضاء في جواهرها مزاج متمكن ) » ثم يعرض عليبا مزاج غريب مضادٌ لذلك ؛ 
حتى يكون أسخن من ذلك أو أبرد »؛ فتحس القوة الحاسة بورود المنافي فتألم . 
فإن لآم أن يحس المؤثر المناني منافياً '.. وأما سوء المزاج المتفق فهو لا 2 البتة 
ولا بحّس به » مثل أن يكون المزاج الرديء قد تمكن”© من جوهر الأعضاء 
وأبطل المزاج الأصلي وصار كأنه لمزاج الأصلي . وهذا لا يوجم لأنه لا بحس . 


. 5١١ النجاة ص‎ )1١( 
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لأن الحاس يجب أن ينفعل من المحسوس . والشيء لا ينفعل عن الحالة المتمكئة 
لبي لا تغير في حاللها فيه 217 . :بل إما ينفعل: عن الفضد الوارد المغير إياه إلى غير 
ما هو عليه .. . أما جالينوس فانه إذا حققّ مذهبه رجع إلى أن السبب الذاني للوجع 
هو تفرّق الاتصال لا غير . وأن الحارٌ إ نما يوجع لأنه يفرق الاتصال . وأما البارد 
إنما يوجع أيضاً لأنه يلزمه تفرق الاتصال . وذلك لأنه نشدّة نكثيفه وجمعه يلزمه 
لا محالة أن تنجذب الأجزاء إلى حيث تتكائف عنده فتتفرق من جانب ما تنجذب 
عنه . وقد تمادى هو في هذا الباب حتى أوهم في بعض كتبه أن:جميع المحسوسات 
تؤذي مثل ذلك . أعني تؤذي بتفريق أو جمع يلزمه تفريق . فالأسود في المبصرات 
بو لشدة جمعه . والأبيض لشدة تفرزيقه. وار والمالح والحامض يوْلم في 
المذوقات بفرط تفر يقه . والعفص بفرط تقبيضه فيتبعه التفريق لا محالة . وكذلكٍ 
في السمع . وكذلك في الأصوات القوية توم بالتفر يق لعتوٌ 2 مس اللحركة الهوائية 
عند ملاقاة المّماخ . فأما القول الحق في هذا الباب فهو أن يجعل. تغير نالمزاج جنساً 
موجباً بذاته الوجم وإن كان قد يعرض. معه تفريق اتصال7؟ :..؛ . ويقول. 
ابن سينا أيضاً في شرح أسباب اللذة : « هذه أيضاً مخصورة في جنسين : : أحدهما 
جنس ما يعيد (؟) المزاج الطبيعي دفعة ليقع به الإاحساس ..:والثاني ما يرد الاتصال 
الطبيعي دفعة . وكل ما يقع لا دفعة فلا يحس فلا يَلِذه "2 . 

ويظهر ان ابن سينا قد تأثر بما قاله أفلاطون عن اللذة والألم في طيماوس(© » 
إما باطلاعه عليه مباشرة » وإما بواسطة جالينوس . يقول جالينوس في تلخيصه 
لكتاب طيماوس 97 : وإن دمر بعد هذا قال في اللذة والأذى هنا القول . 
أما أمر اللذة 'والاذى فعلى هذا ينبغي أن يتوهم . وهو أن كل أثر خارج عن 
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المجرى الطبيعي يظهر ويبدو جملة في دفعة فهو موْلم . والرجوع جملة في دفعة 
إلى الحال الطبيعية لذيذ . وأما ما يكون يبدو قليلاً فغير محسوس . وما كان على 
د ذلك فأمره على الضد . وأما الشيء الذي يكون بسهولة فكله لا بحس ولا يكون 
منه ألم ولا لذّة» . وقد تأثر ابن سينا أيضاً بآاراء جالينوس في هذا الموضوع بدليل 
ما يذكره ابن سينا من آراء جالينوش في هذا الموضوع في النص الذي ذكرناه 
سابقً بالرغم من أنه يعارضه فيه كما رأينا . ولعل ابن سينا قد تأثر أيضاً ذهب 
تعرس في اللذة والألم . فالللة عنده عودة الجسم | إلى التوازن والاعتدال » والأم 
اختلال التوازن 20 , 

وقد قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي برأي في اللذة والألم مستمدٌ من 
آراء أفلاطون وأبيقورس ويقرب كثيراً مما يقوله ابن سينا في كتاب إلقانون في 
الطب . فهو يعرف اللذة بأنبا عودة إلى الحالة الطبيعية » والألم خروج عن الحالة 
الطبيعية . يقول الرازي : ... إن اللذة حس مريح . وأما الأذى فهو حس موْلم . 
والحس تأثير محسوس فيمن يحس.... والتأثير فعل المؤثر في المتأثر . والتأئير عبارة 
عن تغير حال المأثر . وتلك الحال إما طبيعية أو خارجة عن الطبيعة» 299 . 
ويقول : إذا نقل المؤثر ذلك المتأثر من حالته الطبيعية حصل الألم والأذى . 
وإذا أعاد المؤثر المتأثر إلى حالته الطبيعية حصلت اللذة ع 29 , 

عرّفنا فيما سبق رأي ابن سينا في ماهية اللذة والألم » وكيفية حدوثهما » 
ونوع علاقنهما بالإحساس » وذكرنا أنهما عنصر وجداني مصاحب له . وبقي 
أن نوضح ما إذا كان هذا ا الوجداني يصاحب إحساس جميع الحوان 
أم بعضبا فقط ؟ يقول ابن سينا : .. إن الحواس منها ما لا لذة له في محسوسه 
ولا ألم . ومنها ما يلد ويألم بتوسط ل 
البصر لا يلتدٌ بالألوان ولا يألم . بل النفس تألم من ذلك وتلتذ من داخل . وكذلك 
الحال في الأذن . فإن تألمت الأذن من صوت شديد » والعين من لون مفرط 


)١(‏ يوسف كرم لباه ب 11 امل قير : فلسفة اللذة والألم ٠‏ مضر ء 
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كالضوء » فليست تألم من حيث تسمع أو تبصر بل من حيث تلمس ء لأنه 
يحدث فيا ألم لمسي . وكذلك تحدث منه بزوال ذلك لذة لمسية . وأما الشم 
والذوق فيألمان ويلتذان إذا تكيفا بكيفية منافرة أو ملائمة . وأما اللمن فإنه 
قد بأم بالكيفية المموسة ويل بم . وقد يأم ويلل بغير وسط كيفية هي اللحسوس 
الأول بل بتفرّق الاتصال والتثامه »7 

فكل من اللمس والذوق والشم يلتذ ويتأم بالكيفية المحسوسة ذاتها . أي أن 
موضوع اللذة والألم عند هذه الحواس هو الكيفية المحسوسة ذاتها . فإذا كانت 
ملائمة حدثت اللذة . وإذا كانت منافية حدث الألم : ولذلك فإن العلاقة 
الإحساس وبين الشعور باللذة والألم نظهر واضحة قوية في هله الحواس 0 ' 
بل يمكن القول في مذهب ابن سينا أن اللذة 0 الإحساس بالملائم » وأن الألم 
هو الإحساس بلمنافي . يقول ابن سينا : «.. اللذة حس بالملائم » وكل حس 
فهو بالقوة الحساسة . ويكون د بانفعالها . فإذا تلاءم أو تنافى كان للذة 
أو ألم" . ويتميز اللمس عن الحواس الأخرى بأنه يلتذ ويأم بُتفرق الاتصال 
والتثامه . وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد عند كلامنا عن حاسة اللمس . 

أما السمع والبصر فالأمر فيهما على خلاف الحواس الثلاث الأخرى 
فإنبما لا يلتذان ولا يألمان بمحسوسبما من حيث هو مسموع أو مرئي . فليس 
الحما في موضوع إدراكهما لذة أو ألم . ومع ذلك فإن اللون الشديد قد 
ألما في العين . ولكنه ألم لمسي . فاللعين لا تألم باللون من حيث هو لون » وإنما 
من حيث هو شديد . والشدة يدركها اللمس لا البصر . فالعين إذن تألم بما فيها 
فن لمس . وزوال هذا الألم يسبب لذة لمسية . وكذلك الأمر في السمع . 

وقد يعترض على ابن سينا بأن البصر بلتدٌ بالألوان الجميلة ٠‏ ويألم بالألوان 
القبيحة . وكذلك السمع بلتلٌ بالأصوات الجميلة » ويألم بالأصوات القبيحة9؟ . 
وجواب ابن سينا ل الاعتراض هو أن الذي يلتدٌ ويألم من ذلك ليس هو 
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البصر أو السمع , وبل النفس تألم من ذلك وتلق من داخلة, عا تثيره ره 
والأصوات الجميلة أو القبيحة في النفس من معان . وقد يعترض على ابن سينا 
أيضاً أنه جعل إدراك الملائم والمئاني في حاسي السمع والبصر للنفس ذاتها 0 
جعل إدراك الملائم والمناني للحواس الظاهرة الأخرى لتلك الحواس نفسها لا 
للنفس . مع أ أن جميع الحواس الظاهرة تشترك في كونها مدر كة للمحسوسات 
الخارجية 29 , 


والظاهر أن رأي ابن سينا في اختلاف الحواس الظاهرة في الشعور باللذة 
والألم راجع إلى اختلاف انفعال هذه الحواس في القوة والضعف . فاللمس ينفعل 
عن الملامسة المباشرة بينه وبين الملموس ذاته . والذوق ينفعل عن ملامسة اجزاء 
المذوق المتحللة في اللعاب . والشم ينفعل عن ملامسة الأجزاء المتحللة من الجسم 
ذي الرائحة . فانفعال هذه الحواس الثلاث يحدث عن تلاق واختلاط بين 
المحسوس والحاس . فهو انفعال قوي وواضح . أما السمع والبصر. فإن انفعالهما 
عن المحسوس أرق وألطف من انفعال الحواس السابقة . فالسمع لا ينفعل عن 
الجسم المقروع وإئما عن الهواء المتموج . والبصر لا ينفعل عن المرئي ذاته وإثما 
عن صورته المنعكسة على شبكية العين انعكاساً لا يصاحبه انفعال شديد كما 
يحدث في اللمس أو الذوق أو الشم . ثم إن انفعال أعضاء الحواس الثلاث الأولى 
يستمرٌ بعد زوال المخسوس أكثر من استمرار انفعال أعضاء الحاستين الأخريين . 
فإننا إذا وضعنا قطعة من السكر على اللسان ثم رفعناها ؛ فإن طعم الحلاوة يستمر 
"اسان مدة من الزمن ٠‏ بيها إذا وضعنا حاجزاً بين العين وبين المرئي فإن صورته 
رت عن العين مباشرة . ولما كان انفعال اللمس والذوق والشم أقوى ؛ واستمرار 
أنفعالهما أطول » كان شعورهما باللذة أو 0 أقوى وأوضح . والأمر على العكس 
في السمع والبصر . ولذلك يقول ابن سينا : ... لما كان اللمس أكثف الحواس 
وأشدها استحفاظاً لا يقبله من تأثير مناف أو 0 ؛ كان إحساسه الملائم عند 
نفاذ الطبيعة الكبنة ١‏ أشد إلذاذاً » وإحساسه المناني أشد إيلاماً من الذي - 
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قوى أخرى . وفي هذا المعنى يقول صاحب الهدية السعيدية : و... إن هذه 
المشاعر الخمسة مختلفة قوة وضعفاً بحسب اختلاف الاتها في القوة والضعف . 
فآلة البصر النور » والة السمع الحواء » وآلة الثم البخار » وآلة الذوق الماء » والة 
اللمس الأعضاء الصلبة الأرضية . ولا شك أن النور ألطفٍ من الحواء » والحواء 
من البخار » والبخار من الماء ؛ والماء من الأعضاء الأرضية . فبأكون اللمس أقوى » 
ثم الذوق ( ثم الشي 3 ثم السمع ؛ ثم البصر . ولذا كانت ملائمات اللمس ألذ 2 

ارك أشد إيلاماً » ثم وثم حتى اننهى الأمر إلى أن أنكر الشبخ التذاذ السمع 
والبصر وتألمهما بمحسوسا هما 9) .والمقصود بالشيخ هنا هو ابن سينا . 

وكما أن الشعور باللذة أو الألم عنصر مصاحب للإحساس الظاهر فهو أيضاً 
'عنصر مصاحب للإحساس الباطن . يقول ابن سينا : «... كمال الوهم التكيف 
ببيئة ما يرجوه أو ما يلكره . وعلى هذا حال سائر القوى ... :7" . فإذا أدركت 
الحواس الباطنة مدركاتها » وبلغت بذاك كمالها » حصلت اللذة . ويحدث الألم 
بعكس ذلك كما تبين فيما سبق . واقتصار ابن سينا في الكلام على الوهم أو القوة. 
الوهمية دون سائر الحواس الباطنة راجع إلى أن هله القوة هي رئيسة جميع الحواس 
الباطنة الأخرى » والمشرفة على عملها كما سنبين ذلك فيما بعد عند كلامنا 
على هذه القوة . 

ولذة الحواس الباطئة أشد وأقوى من لذة الحواس الظاهرة . واللذة العقلية 
أشد وأقوى من اللذة الحسية . يقول ابن سينا : و... إن اللذات الباطئة مستعلية 
على اللذات الحسية . وليس ذلك في العاقل فقط ٠‏ بل وفي المعجم من الحيوانات . 
فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة » وإن لم تكن عقلية » فا قولك 
5 العقلية !4) : ٠:‏ 

هذه هي الناحية الوجدانية من الإعناس . ولأنها تصاحب الإحساس في 
أغلب الأحيان فإننا فضلنا دراستها هنا ضمن عناصر الإحساس . ويذهب بعض 


. 88 ص‎ 2 ١ القانون » ج‎ )١( 

(؟) المولوي محمد فضل الحق العمري الحنفي الماتريدي : المرجع السابق » ص 181 . 
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علماء النفس المحدثين مثل فند(18154) إلى اعتبار هذه الناحية الوجدانية 
آل ده؛ عآ) التي تكلمنا عنبا عئصراً من عناصر الإحساس ٠‏ لأنها 
لا تحدث بمفردها وإنما تحدث دائماً مصاحبة للإحساس . ويذهب بعض 
العلماءٍ الآخرين مثل بوردو (دهفداه8) إلى أن هذه الناحية الوجدانية الي تلحق 
الإحساس هي في الواقع شيء مستقل عن الإحساس » بل هي إحساس خخاص 
ناشئ عن تأثيرات عضلية وإفرازية وغير ذلك تحدث عن الاحساس الظاهر 
الذي يوصف بأنه ملائم أو مناف . فليس الملائم والمناني هو الإحساس ذاته » 
وإنما هو ما يحدثه الإحساس في الجسم من تأثيرات عضوية أخرى”" . 


)١(‏ .207-208 .م ىر .ره :صملعسمظ 
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الفضت ل الشاليث 
الشتروط الفسئُولوحِكّة للإحسّاس 


يقتصر علماء النفس الأقدمون بوجه عام على دراسة الظواهر النفسية من 
ناحيتها الشعورية المحضة مستقلة عن شروطها الفسيولوجية . فيدرسون النفس 
وقواها ووظائفها المختلفة بدون أدنى اهام بدراسة الجهاز العصبي وتركيب 
الدماغ وعلاقتبما بالظواهر النفسية . ولذلك نجد كتب علماء النفس الأقدمين 
خالية تماماً من التعرض لله النواحي التشريحية والفسيولوجية التي .متم . علماء 
النفس المحدثون اهيّاماً كبيراً بدراستها ومعرفة علاقتها بالسلوك . 

والأطباء من علماء النفس الأقدمين يدرسون هذه المسائل التشريحية 
والفسيولوجية في كتبهم في الطب وفي التاريخ الطبيعي للحيوان » غير أنهم لا 
بحاولون الاستفادة من هذه الدراسات بتطبيقها على أبحاثهم النفسية . فهم يعتبرون 
دراسة التشريح والفسيولوجيا خاصة بالطبيب لا بالعالم النفساني ١‏ فيكتفون في 
أبحاثهم النفسية بالإشارة إلى وجود علاقة وثيقة بين الظواهر النفسية والظواهر 
البدنية » ولكنهم لا مبتمون بالتعرض إلى الأبحاث التشريحية والفسيولوجية لتوضبح 
هذه العلاقة توضيحاً علمياً دقيقاً . 

يقول أرسطو في كتاب النفس : «يظهر أن كل انفعالات النفس تحصل 
في جسم : الغضب والسرور والخوف والشفقة والشجاعة » وكذلك الفرح والحب 
والبغض ٠‏ الأنة حين تحدث هذه الانفعالات يحدث في الجسم تغير و90 , 
ويقول أيضاً : «... إن انفعالات النفس غير مفارقة للمادة الطبيعية للكائنات 
الحية ...29 ويقول ابن سينا في تعليقه على عبارة أرسطو السابقة : و... لا 
يبعد أن يكون البدن إذا صار بحال » صارت له النفس المفارقة بذاتها » المواصلة 


)١(‏ .15-19 4038 ,1 ,1آ رقستمدة غ2 :غغمقةف 
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بعلاقة ما » تستعد أن يحدث فيها انفعال خاص بها من أسباب بدنية . أو إذا 
صارت بحال مما مخصبا » يتبع ذلك حال في البدن من غليان دم أو انتشار عضو . 
فإنا ندري أن النفس غير. متعلقة بنفس الدم المنبث في البدن » وقد تعرض له 
انفعالات تابعة لانفعالات النفس 27 » أو العضو الذي به أول تعلق النفس » 
وكذلك يجوز أن يكون التأدّي للمحسوسات من خارج إلى البدن » ومن البدن 
إلى النفس . فيكون الحاس النفس وإن كان السبيل اليدن:27 . ويحاول ابن سينا 
في كثير من المواضع في أبحائه النفسية الإشارة إلى هذه العلاقة بين العمليات 
النفسية والعمليات البدنية . وسنتعرض إلى هله النقطة في مكان آآخر . غير أنه 
يحدر بنا هنا أن نلاحظ التشابه الكبير بين كلام ابن سينا عن التأثير المتبادل بين 
النفس والبدن وما يقول به الباحثون في الطب النفسي الجسمي (السيكوسوماتي) 
في العصر الحديث عن التأثير المتبادل بين العمليات النفسية والعمليات البدنية . 

يذهب ابن سينا إلى وجود علاقة وثيقة بين العمليات النفسية والعمليات 
البدنية » وإلى أن جميع العمليات النفسية تحدث في بدن وبوساطة البدن . 
فالإحساس إذن عملية نفسية يتوقف حدوكها على مشاركة البدن . يقول ابن سينا : 
.. قال قوم من الأوائل إن المحسوسات قد يحوز أن تحس بها النفس بلا واسطة 
آلية ولا آلات . أما الوسائط فثل المحواء للإبصار . وأما الآلات فثل.العين للإبصار . 
وقد بعدوا عن الحق . فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه 
الآلات » لكانت هذه الآلات معطلة في الخلقة لا ينتفع بها . وأيضاً فإن النفس 
إذا كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع » فيستحيل أن يكون بعض الأجسام 
قريباً منبا ومتجهاً إليها فيحس » وبعضها بعيداً عنها محتجباً منها فلا بحس » 
وبالجملة يحب أن لا يكون اختلاف في أوضاع الأجسام منبا وحجب وإظهار . 
فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام . فيجب أن تكون النفس إما 
مدركة لجميع المحسوسات . وإما غير مدركة » وألا تكون غيبة المحسوس تزيله 
عن الإدراك لأن هذه الغيبة عند شيء لا محالة هي خلاف الحضرة منه . فيكون 


. كفوران الدم أثثاء الغضب‎ )١( 
. التعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطو‎ )1( 
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عند ذلك الشيء ء لهذا اليم غيبة مرة وحضور مرة » وذلك مكاني وضعي . 

فيجب أن تكون النفس جمما جمما . وليس ذلك بمذهب هؤلاء . وسنبين لك من بعد 
2 الصورة المدركة الي لا بم نزعها عن المادة وعلائق المادة يستحيل أن تستثبت 
بغير آلة جسدانية: 27 . ويقول ابن سينا أيضاً : «.. إن الحواس محتاجة إلى 
الآلات الجسدانية "(٠‏ . ويقول أيضاً  :‏ كل إدراك جزثي فهو بآلة جسمانية ©) 

يتبين بما تقدم أن الانفعال الفسيولوجي شرط ضروري: في حدوث الإحساس . 

فيلزم إذن أن تعرف شيئاً عن الجهاز العصبي وعن الشروط الفسيولوجية للانفعال 
الحسبي . وسنحاول فيما بلي أن نصف باختصار الأعصاب الحسية المتفرعة 
من الدماغ إلى أعضاء الحس » وأن نبين كيفية انتقال التاثير الحبي فيها إلى المرااكز 
الحسية بالدماغ ٠‏ أما وصف تركيب الدماغ - ومعرفته هامة جدا 5 موضوع 
درأستنا - فستؤخره إلى حين نتكلم عن الحواس الياطئة . 


الأعصاب الدماغية (4) 


تنيت الأعصاب من الدماغ ومن النخاع الممتد من ادبع ؛ ومن ثم تتفرق 
إلى جميع أجزاء الجسم . والأعصاب النبعثة من الدماغ تعطي أعضاء الرأس 
والوجه والأحشاء الحس والحركة . أما الأعصاب النبعثة من النخاع فتمد سائر 
الأعضاء الأخرى بالحس والحركة . وعصب الحس ألين من عصب الحركة . 
ولذلك فإن أغلب عصب الحس ينبت من مقدّم الدماغ الذي هو لين بطبيعته 2( 
وأغلب عصب الحركة ينبت من مؤخر الدماغ وهو أصلب بطبيعته من الجزء 
المقدّم0 . 

وتنبت من التماع 2 تبعاً لابن سينا سبعة ة أزواج من الأعصاب . والأعصاب 
الدماغية عند علماء التشريح المحدثين اثني عشر زوجاً . وإذا قارنا وصف الأعصاب 


)١(‏ الشفاء » ج ١‏ 2 ص 8ه9"؟. 

() الشفاء » ج ١‏ 2 ص 548 . 

5 النجاة » ص 58١‏ . 

(4) القانون » ج 1١‏ ص 78-175 ؛ كتاب الحيوان من الشفاء » ج ١‏ » ص 42 - 448 2 107 . 
(©) أنظر الفصل الثاني عشر » ص ١48‏ . 
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الدماغية عند ابن سينا بوصفها عند علماء التشربح المحدثين لرأيئا أن ابن سينا 
جمع أحياناً في زوج واحد من الأعصاب عدة أزواج من الأعصاب التي يقول بها 
علماء التشريح المحدثون . فابن سينا لم تسعفه وسائل البحث التشريحي في وقته 

على التتبع الدقيق لمسار الأعصاب الدماغية المختلفة » ولذلك اعتبر أحياناً عدة 
أزواج من الأعصاب الدماغية الي يقول بها علماء الشربح المحدثون كأنها 
تفرعات لزوج واحد من الأعصاب . وفيما يل وصف للأعصاب الدماغية عند 
ابن سيئا . 

١‏ - ينبت الروج الأول من خ غور البطئين المقدمين من الدماغ . وهو صغير 
مجوف . وينعطف هذان العصبان فيتقاطعان » ثم ينفرجان ٠‏ وينفذ العصب 
النيت بميناً إللى الحدقة اليمنى والنابت يساراً إلى الحدقة اليسرى . و يختلف ابن سينا 
في هذه النقطة عن جالينوس الذي يقول إنبما ينفذان على الاستقامة بعد التقاطع 
من غير أن ينعطفا ثانياً » بحيث يذهب العصب يمينا إلى الحدقة اليسرى » 
والنابت يساراً إلى الحدقة اليمنى 29 . 

وتتسع فوهتا العصبين البصريين حيئا يصلان إلى الحدقتين فيشتملان على 
الرطوبة الجليدية . ولهذا التقاطع منافع ثلاث : أولاً : يكون الروح النافذ إلى 
إحدى الحدقتين غير ممنوع .من النفاذ إلى الأخرى | إذا عرضت لا آفة . ولذلك 
تصير كل واحدة من الحدقتين أقوى إبصاراً إذا غ غمضت الأخرى . ثانياً : يكون 
للعينين مؤدي واحد يؤديان إليه شبح المبصر فيتحد فيه . ويكون الإبصار بالعينين 
إبصاراً واحداً لمثول الشبح في الحد المشترك : ثالثاً : يدعم كل عصب مبما 
الآخر ويقويه . 

ويلاحظ أن هذا الزوج الأول في تشريح ابن سينا يقابل الزوج الثاني في 
التشريح الحديث . أما الزوج الأول في التشريح الحديث فهو العصب الشمّي 
الذي يعتبره ابن سينا ضمن الزوج الثالث كما سترى . 


)١(‏ أنظر را أي جالينوس في هذه النقطة ,دعلة© ع0 غأمرمغههة ععطءا8 صعطءزة :صممرزة عنوك3 
.م ,1906 ,وندصاع1 ؛ وانظر رأيه أيضاً في الأعصاب الدماغية على العموم ص 718 - 750 من 
نفس المرجع . 

ديو 


ويلاحظ في موضوع تقاطم .أو 
تصالب العصبين البصريين أن كلاً من 
ابن سيئا وجالينوس مخطئ من جهة 
ومخحق من جهة أخرى . فالحقيقة هي 
أن هذا تفاط ليس بالتقاطع التام . إذ 
أن جزءاً من ألياف أحد العصبين 
البصريين يتفاطع مع جزء من ألياف 
الغصب الآخر . بيها الجزء البالي من كل ردكل ١‏ تصالب العصين البصريين 
فرد من العصبين يصل إلى 
نقطة التقاطع ثم ينعطف دون أن يتقاطع . والجزء الأول النابت في الجهة اليمنى 
يعصّب الجانب الداخلي ( الأنسي) من العين اليشرى . والجزء الأول النابت في 
الجهة اليسرى يعصّب الجزء الداخلي من العين اليمنى . أما الجزء الثاني الذي لا 
يتقاطع » فإن النابت منه في الجهة اليمنى يعصب الجانب الخارجي للعين اليمنى . 
كذلك فيما يمختص بالجزء الثاني النابت في الجهة اليسرى » كما هو مبين بالشكل 
رقم ١‏ . وتسمى الأعصاب قبل التقاطع لفائف بصرية (قعدوهمه وعئ6]ع1ء0مد8) 
وبعد التقاطع أعصاباً بصزية (معدونامه 2185) , 

وإذا قطعنا العصب البصري الأيسر انعدم البصر في العين اليسرى كلية . 
أما إذا قطعنا اللفافة اليسرى فينعدم الإبصار في النصف الأيسر من كل عين9© . 

ويلاحظ أن ابن سينا لم يستطع أن يتتبع مسار العصبين البصريين إلى مركز, 
الإبصار في قشرة المخ بالفص المؤخري من المخ » واكتفى بقوله إنهما ينبتان 
من غور البطنين المقدمين من الدماغ . 

- الزوج الثاني ينشأ خلف الزوج الأول ويذهب إلى عضل المقلتين ويتفرع 
فيهما.. وببذا العصنب تحدث حركة المقلتين . وهو يقابل في التشريح الحديث 


55 عن تقاطعم العصبين البصريين أنظر .مم ,1931 ,صملصماة ,تمغأوزة قتامحيعم عط :برع لمكن 
0286-7 وعن الأعصاب الدماغية عامة أنظر ص 64-1 من نفس المرجم 5 
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ال جح الثالث ويسمى محرلة العين المشغر ك (منتصصم عمتقاتعه 00 
والزوج الرابع أو العصب البكري (جةعلطهه7) » والزوج السادس أو العصب 
المبعد (360116658) عند علماء التشر بح المحدثين . 
م - الزوج الثالث ينشأ عند الحد المشترك بين مقدّم الدماغ ومؤخره بالقرب 
'من قاعدة الدماغ . ويتشعب إلى أربع شعب : شعبة تنحدر إلى أسفل في الرقبة 
وتجاوز الحجاب الحاجز فتتوزع في الأحشاء » ويحدث بها الإحساس الأحشائي . 
وشعبة نذهب إلى عضل الصدغين . وشعبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يذهب إلى 
الأنف فيتفرق في الطبقة المستبطنة له ويحدث به حس الشم . وقسم يذهب إلى 
أعضاء الوجه الأمامية مثل المي وعضل الصدغين والماضغين والحاجب والجيبة 
والجفن . وقسم ينقمم إلى فرعين : يذهب أحدهما إلى داخل تجويف الفم ويتوزع 
في جلور الأسنان واللثة العليا . ويذهب الثاني إلى جلد الوجنة وطرف الأنف 
١‏ والشفة العليا . والشعبة الرابعة تنفذ إلى اللسان فتتفرق في طبقته الظاهرة وتمده 
بالحس الذوي . وما يفضل منه يتفرق في جذور الأسنان السفلى ولثاتها وفي الشفة 
السفل . 
ويقابل هذا الزوج الثالث عند ابن .سينا الزوج الخامس عند المحدثين » 
ويسمى العصب التوأمي 'الثلاني (15110116210) . وهو حسي إلى الوجه واللسان » 
وحرّكي إلى عضلات المضغ . وهو يتضمن أيضاً الزوج الأول عند المحدثين 
وهو العصب الشمي . ويتضمن أيضاً العصب العاشر عند المحدثين ويسمى 
العصب الحائر (عنجة؟ 1ئع21) أو الرئوي - المعدي (22610120-828]510116) وهو 
حسي وحركي إلى الأحشاء . 
4 - الزوج الرابع ينشأ خلف الزوج الثالث وبالقرب من قاعدة الدماغ . 
وهو يمخالط الزوج الثالث ثم يفارقه وينفد إلى الحنك 27 فيؤتيه الحس . وهذا 
الزوج جزء من الزوج الخامس عند المحدثين  .‏ 


. الحنك ما تحت الذقن من الإنسان‎ )١( 


يف 


ه - الزوج الخامس ينشأ من جانبي الدماغ وينشق كل فرد منه إلى نصفين : 
يذهب القسم الأول من كل زوج إلى الغشاء المستبطن للصماخ ويتفرق فيه . وهذا 
القسم ينشأ في الحقيقة من الجزء ء المؤخر من الدماغ ويحدث به حس السمع . 
وأما القسم الثاني وهو أصغر من الأول فيختلط بعصب الزوج الثالث ويذهب 
إلى :الخد وعضل الصدغين . ولا كان عضو السمع مكشوفاً للهواء » وجب أن يكون 
صلباً يتحمل ضغط الموجات المهوائية . ولذلك كان منبته أقرب إلى مؤخر الدماغ 
من أعصاب البصر والشم والذوق . ش 

وهذا الزوج الخامس عند ابن سينا يقابله عند المحدثين الزوج السابع ويسمى 
العصب الوجهي (لهئء 3]»:4) وهو حسي وحركي ' والروج الثامن وهو العصب 
السمعي لد أعلة) . 

١‏ - الزوج السادس ينبت في مؤخر الدماغ متصلاً بالخامس مشدوداً معه 
بأربطة وأغشية كأنهما عصبة واحدة » ثم يفارقه وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
يذهب قسم إلى عضل الحلق وأصل اللسان ليعضد الزوج السابع على تحريكه . 
وينحدر القسم الثاني إلى عضل الكتف وما يقاربه. ويتفرق أكثره في العضلة 
العريضة التي على الكتف . أما القسم الثالث وهو أعظم الأقسام الثلائة فإنه ينحدر 
إلى الأحشاء مار بالحتجرة » وتتشعب منه فروع تذهب إلى عضلات الحنجرة . 
ثم ينحدر إلى الحجاب الحاجز فيتشعب في أغشيته ؛ وفي أغشية الصدر وعضلانه 3 
وني القلب والرئة والأوردة والشرايين . وينفذ منه جزء في الحجاب ويتفرق أي 
أغشية الأحشاء . 

وهذا الزوج. .السادس عند ابن سينا يقابله عند المحدثين الزوج التاسع وهو 
العصب اللساني - البلعرسي وهو حسي وحركي (دءتوهنضهطم-هكدماع ؛عال)» 
: والزوج العاشر الذي سبق ذكره ٠‏ والزوج الحادي عشر وهو العصب الشوكي 
الدعنوه ه01) رحركي)» ويلحق جزء منه بالحائر أو الرئوي - المعدي »2 وجزء 
منه يعصب عضلتين في العنق . 

٠‏ /ا- الزوج السابع ينشأ من الحد المشترك بين الدماغ والنخاع . ويذهب 
أكثره متفرقاً إلى العضل المحرك للسان » والعضل المشترك بين الدرئي والعظم 
0١‏ 


اللامي . ويقايله عند المحدثين العصب الثاني عشر ويسمى العصب تحت اللسان 
(عقدهاعوهمبزط لصوج 1:ع71) وهو حر كي . 

وينبت من النخاع السالك في فقار الرقبة ثمانية ان من الأعصاب » 
همنا منها فقط الزوج الثاني الذي يخرج من بين الفقرة الأولى والثانية » وهو يوصّل 
إلى الدماغ حس اللمس » وهو يصعد مائلاً إلى أعلى القفا ثم يد ينعطف إلى الأمام . 


الانفعال العصبي : 


ما هي طبيعة الانفعال العصبي ؟ كيف ينتقل التأثير الحسي من أعضاء 
الحس الظاهرة إلى المراكز الحسية في الدماغ ؟ (الحس المشترك عند ابن سينا 
وهو موجود في مقلم الدماغ) . لابن سينا في هذا الموضوع رأي خاص يختلف فيه 

عن العلم الحديث اختلافاً كبيراً . فالانفعال الحسي ني رأيه ينتقل خلال الأعصاب 
الحسية بوساطة جسم ماري لطيف يسمى الروح » يتدفق في الأعصاب » وهو 
يحمل إلى أعضاء الحس القوى الحاسة » وينقل منها التأثير ات الحسية إلى الدماغ . 
وينقل الروح أيضاً الأوامر الحركية من المراكز الدماغية إلى أعضاء الحركة . 
وسنحاول فيما بلي أن نعطي فكرة وابكة 1 ابن سينا في هذا الموضوع » 
فنشرح كيفية تكون الروح في الجنين » ؤكيفية قيامه بالوظائف المختلفة الي يبمنا 
منبا الوظائف الحسية (1) ١‏ 

يوجد في نطفة الذكر جوهر حار أت من حرارة الرجل الذي تنفصل منه 
النطفة . هذا الجوهر الحاز سبب إنضاج النطفة وتغذيتها في الحم ؛ وسبب تكوين 
الأعضاء المختلفة في الجنين . وهو جسم لطيف يسمى الروح . وأول ما يتكون 

من الأعضاء في الجنين القلب مركز الروح ومحل تدبيره . وفي القلب يكثر الروح 
ويتولد من محارية الأخلاط ولطافتها . وإذا حدث الروح على مزاج خاص استعدٌ 


)0( أنظر في هذا الموضوع : الشفاء » ج ١‏ لاي فرق لم ولف 6" 510" ؛ القانون » 
جد اء ص 94 - 0و8 , ج ,ص 787 ؛ رمالة في الفرق بين النفس والروح لقسطا بن لوقا : 
ص (١0١٠© - ١"‏ , 

(؟) هذا الروح غير الروح الوارد أي القرآن : 


ىا 


لقبول القوة الحيوانية الي تحدث 5 وظائف النفس والنبض والني تبث ث الحياة 5 
أعضاء 3 وي أول 7 0 في الرو 1 
0 0 00 القوة المصكرة (1) الي كو الروح . وينفل جزء من الروح 
الذي في القلب إلى الكبد ويسمى حينئذ روحاً طبيعياً » وظيفته التغذية والنمو . 
وينفذ جزء من الروح الحيواني إلى الدماغ - بوساطة أحد فروع الأبهر الخارج 

من القلب والصاعد إلى أعلى البدن - فيلطف فيه ويرق ويتهيأ لقبول القوة النفسانية 
الحساسة والمحركة . ونجب أن تتكون قي الجنين أوعية خاصة لرور الأرواح والدم 
هي الأعصاب والأوعية الدموية . و غير مزاح الروح بحسب اخللاف القوى الي 
تحل فيه ؛) وبحسب اختللاف الأفعال اللي يقوم مها ٠‏ فزاج الروح الحيوالي غير 
مزاج الروح الطبيعي . ومزاج هذين الروحين يمختلف عن مزاج الروح النفساني . 
وكذلك 0 فإن مزاج الروح الذي ييبصر 2 غير مزاج الروح الذي يذوق 0 وهكذا 2 

وبعض أفعال الروح النفساني الذي في الدماغ يحدث في الدماغ نفسه 
كالتخيل والتذكر . وبعضبا يحدث ني أعضاء أخرى » كالابصار في العين ع 
والسمع ني الأذن » والشم في الأنف » والذوق في اللسان » واللمس في جميع 
البشرة تقريباً . فيجب إذن تببئة أوعية خاصة تنقل الروح النفساني الحساس إلى 
هذه الأعضاء الحسية وهي الأعصاب الحسية الي تكلمنا عنها سابقاً . 

وليس الذي بحس هو الروح النفساني وإنما هو القوة النفسائية الحساسة 
الموجودة يي الروح النفساني : فالروح «مركب ومطية » القوئى النفسانية . فهو فا 
عثابة المادة للصورة ؛ ولأن الروح ألطف الأجسام وأرقها فهو أحسن مكان في 
الإنسان تتعلق به القوى النفسانية . وبوساطة الروح النفساني المنبث في الأعصاب 
تتوزع القوى النفسانية في الأعضاء والمراكز المخصصة للأفعال النفسية المختلفة . 
يقول ابن سينا : :.. ولولا أن قوى النفس المتعلقة بالمسم تنفذ محمولة في جسم » 
لما كان سد المسالك حابساً لنفاذ القوى المتحركة والحساسة والمتخيلة أيضاً 9" . 


(1) أي المشكلة والمكونة لأعضاء الجنين وهي تابعة للنفس النباتية . 
زقف الشفاء » جب ١‏ . ص 58" , 
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فالقوة الباصرة مثلاً تنفذ إلى العين محمولة في الروح النفساني الذي' يمكن : 
' تسميته في العين الروح الباصر . فإذا انفعلت العين عن المؤْثر. الخارجي تأثر الروح 
الموجود في العين » وحمل هذا التأثير إلى نقطة تصالب العصبين البصريين » حيث 
توجد القوة الباصرة في الروح المرجود هناك ؛ فيحدث الإحساس البصري . 
م يسير الروح بعد التصالب حاملاً اللأثير البصري إلى مركز الإحساس في مُقدم 
الدماغ (وهو الحس المشترك) فينقل إليه التأثير الحسي . فبحدث هناك مرة أخرى 
إحساس وهو كمال الإبصار . وكذلك في بقية الحواس الأخرى . وعلى ذلك 
فإن الإحساس , تبعاً لابن سينا » يحدث في مكانين : يحدث أولاً في عضو 
الحس » ما عدا الإبصار فيحدث عند ملتقى العصبين البصريين . وبحدث ثانياً 
في الحس المشترك . والإحساس الأول بسيط أولي » والإحساس الثاني كامل 290 ع 
هو الإدراك الحسي الكامل كما سنشرح ذلك فيما بعد عند كلامنا عن الحس 
المشترك . 
ما تقدم يتبين لنا رأي ابن سينا في “طبيعة الانفعال العصبي في الإحساس . 
فهو انفعال الروح السائر في الأعصاب على شكل بخار لطيف . وجميع الانفعالات 
النفسية'» على وجه عام » ناشئة 'عن انفعالات الروح الموجود في الأعصاب أو 
مصاحية لها9) , 


وفكرة الروح (60503م0) فكرة قديمة بدا نستطيع أن نيحد بذرتها عند كثير 
من الفلاسفة الأقدمين من اليونانيين . فقد كان ديوجين الأبولوني عمكفهمنط) 
(#ندهلاممة ”0 يرى أن الفكر ينشأ من الحواء الذي يحري في العروق مع الدم . 
وكان يقول إن الهواء الداخلي الموجود في المخ هو الذي يخس" . وذهب 
هراقلبطس (ناناءة:854) إلى أن الفقل يأتي إلينا من الخارج بوساطة التنفس 
لأن النفس أي رأيه نار » وهي تتغذى بالحواء الموجود ني "الخارج » الذي بدونه 


)١(‏ الشفاء » ج ا اص 58" ؤ0”. 
0غ( القائرن ٠‏ ا صضص170. 
(") .70-71 .هم ريع .هه دل ,50105 ١ك‏ ,.42 مناقدء5 106 :قن مقعطو مف" 


. 
كا 


لا 1 حياة ولا عقل () . وذهب إبقراط مق إلى أن الهواء الذي 

بستنشقه الإنسان يمنح المخ العقل والمعرفة7 . ونجد في كتاب القلب لمؤلفه من 
أباع إبقراط أن عقل الإنسان يتولد في نجويف القلب الأيسر . وليس ني هذا 
' التجويف م وإنما فيه بخار 7 . وذهب الرواقيون (قدءك1ه:5) إلى أن نفس 
الانسان نفس حار منتشر في الجسم 40 : ثم أتى جالينوس بعد ذلك ووضع 
نظريته المشبورة في الأرواح الثلاثة : الروح النفسي ويوجد في الدماغ والأعضاب 5 
والروح الحيواني ويوجد في القلب والشرايين » والروح الطبيعي ويوجد في الكبد 
والعروق ”" . 

.وعن جالينوس أخعل فلاسفة الإسلام وأطباؤه نظريتهم المعروفة في الروح » 
مجدها مشروحة في كتبيم الفلسفية والطبية » ونجدها مفصلة تفصيلاً واضحاً 
عند ابن سينا . كما نجد أثر هله النظرية واضحاً ؛ في العصور الحديئة عند ديكارت 
وويليز تيد ودي فيوسينس (قطع ققناع171 ع2) 20 , ْ 

وتفسير ابن سينا لطبيعة الانفعال (أو الاستثارة أو مني انين مل أساس' . 
أنه انفعال الروح السائر في الأعصاب على شكل بخار لطيف يتفق مع المعلومات 
اني كانت سائدة في عصره عن الجهاز العصبي . غير أنه بتقدم علم ‏ الفسيولوجيا 

في العصر الحديث أخخد علماء الفسيولوجيا يفسرون الانفعال العصبي ( أو النبضات 
العصبية كما يسميها علماء الفسيولوجيا الآن) على أنه سيالات أونبضات كهربائية 
متنالية تمر في الأعصاب كما يمر التيار الكهربائي ني السلك الكهربائي . 


(١)رقاعة2‏ رعتطممعمائطم ها عل عدأمفنظ :.0 ومالتهة5)6 ء .2 أعصهل .31 .م ,> .مه :.ل نمق 
. ,1925 
(؟) .108 .م ,ء .مة :نرجتده8 
6) .106 بم .نط1 
(9) .751 .ص .ء .ره :هعلانقة8 نع أعمول 
(©) 21115 ,711 تصتبط قصرعمء نال .ععقم عل ,أقن'1 ع2 :معتلة© 280-283 .مم 3 0 : لإعنا50 
ع©5ق 156 2اناطهع0؟ نال 21016 68نا61نان ١أقة‏ ,1927 رتغناوع 26م 6ل .64 06 .11607 معتصهولة 
.7 .م رعتصع'! عل ع6 قعل ناه كسمت همعمه قعل امقسطممءت 


(5) .106 بصع ينزه :نم5 


يف 


الفصمْل الشرايع 


بأخذ ابن سينا بالتقسم التشريحي القديم المعروف للحواس الظاهرة إلى 
خمس حواس هي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر . 0000 

ويلاحظ أن إبن سينا يسلك غادة في دراسته المختلفة منبجاً عاماً هو الأبتداء 
بدراسة البسيط » ثم التدرج منة إلى دراسة المركب . وهو يطبق هذا لبج هنا 
في دراسته للحواس . فنراه في كتاب الشفاء يبتدئ بحاسة اللمس أبسط الحواس 
.تركيباً وأقر بها إلى الطبيعة . وهي بالنسبة إلى بقية الحواس كالأساس الضروري 
الذي لا بد منه لوجودها . ثم يتدرج في دراسة الحواس ناهجاً هذا الممبج » 
تفل إلى ما يلو اللمسٍ في البساطة وفي القرب إلى الطبيعة » وهكذا حتى يصل 
إلى أكثر الحواس تعقيداً في التركيب وني الوظيفة ..وذلك على الترنيب الآثي' : 
اللمس والذوق والشم والسمع والبصر  .‏ *' 

يقول ابن سينا : ..٠‏ لقائل أن يقول. إن الحس قد يتم بعضو بسيط . فإن 
اللمس يم عند قوم باللحم ؛ وعند قوم يكون بالعصب ولا يتعدى إلى اللحم . 
والشم بالحلمة الدماغية . والسمع بالعصب المنبسط في الصماخ . والذوق بالعصب 
المنبسط على اللسان . فنقول إن كل واحدة من هذه » وإن كانت تفعل بعضو 
بسبط » فليس به يتم كمال الفعل إلا اللمس وحده .. وأما الإبصار فليس يم 
بالبردية. وحدها » 3 بالطبقات الأخرى وعلى الميئة الثي. للعين 0 
والاستنشاق يم بالأنفْ بمعاونة الحجاب والرئة على ما تعلم » ويؤدي الرائحة . 
إلى الحلمة . والسمع إتما يتم بالأذن والثقب الذي في الأذن . والذوق أيضاً باللسبان.. 
وكل واحد من ذلك عضو آلي:7© . وني هذا الكلام يشير ابن سينا إلى أن 


)١(‏ كتاب الحيوان من الشفاء » جااءاصض145. 


مب 


إحساس اللمس يم بعضو بسيط » بينا الإحساسات الظاهرة الأخرى تم بأعضاء 
م ركبة . ولكنه لا يحاول أن يبي تدرّج هذه الحواس من حيث اخختلاف أعضائها 
في بساطة تركيبها 5 تعقيده » فيوضح بذلك أساس الترتيب الذي ذكرناه سابقاً . 
غير أن ورود ذكر هذه الحواس على هذا الترتيب في مواضع كثيرة قد يشير بطريقة 
غير مباشرة إلى وجود أساس ما لهذا الترتيب » بالرغم من أن ابن سينا نفسه لا يحاول 
توضيحه بصراحة + ولكنا إذا رسنتنا إلى تتريحة للغعرائس !"انين لنا بوضوخ أن 
حاسة البصر أكثر الحواس تعقيداً في التركيب . م يأخذ هذا التعقيد يقل شيئاً 
فشيئاً ني الحواس الأخرى على الترتيب الذي ذكرناه . 

وقد سبق أن أشرنا في الفصل الثاني عند كلامنا عن اللذة والألم المصاحبين 
للإحساس » إلى اختلاف انفعال الحواس في الشدة والضعف » وني مقدار ملابسة 
انفعالها للمادة . وقلنا إن اللمس أشد الحواس انفعالاً » وإن انفعاله أكثر ملابسة 
للمادة من انفعاللات الحواس الأخرى . ويتلوه في ذلك الذوق ثم الم ثم السمع 
وأخيراً البصر فهو ألطفها انفعالاً . وانفعاله أكثر بعداً عن المادة من انفعالات 
الحواس الأخرى . فهذا أيضاً أساس آخر لتدرج الحواس الظاهرة في نفس الترتيب 
المذكور هابقاً . 

ويقرب من هذا المعنى .ما يذهب إليه إخوان الصفاء في ترتيب الحواس على 
أساس كثافة انفعالامها 98 لطافها . غير أنهم يترددون في أمر السمع والبصر « 
فيعتبرون السمع أحياناً ألطف انفعالاً من البصر . يقول إخوان الصفاء : «.. فأما 
الذائقة فهي أكثر تأثراً من الشامّة . وكذلك الحاسة السامعة فإن قوتها في 5 
الأصوات بعضها من بعض ألطف وأشرف . والحاسة اللامسة أكثف من الجميع . 
واختلف العلماء في حاسة:النظر وحاسة السمع هما ألطف وأشرف . فقال بعضهم 
حاسة السمع أشرف . وكان برهان من قال ذلك أن ممخسوسات التميع كلها 
روحانية .. وأن محسوسات البصر كلها جممانية .. وقال إن المع أدق تمييزاً 
من البصر :. والبصر يخطى؛ في أكثر مدركاته .. فضح بهذا القول أن السمع ألطف 
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وأشرف من البصره”2 . وقد يعتبرون البصر ني موضع آخر ألطف انفعالاً من 
حاسة السمع . يقولون في رسالة الحاس والمحسوس : «.. فلنذكر الآن كيفية 
إدراك القوى الحساسة لمحسوساتها واحداً واحداً . ونبتدئ أولاً بالقوة اللامسة 
ووصفها لأن إدراكها للمحسوسات كان إدراكاً حنيانا م نحم بوصف القوة 
الباصرة لأن إدراكها كان إدراكاً روحانياً »9 . 

وقد ذهب سان توماس الأكويي فيما بعد إلى ما يقرب من هذا المعنى في 
ترنيب الحواس ترتيباً متدرجاً من اللمس إلى البصر من حيث ملابسة انفعالاتما 
للمادة أو تجردها عنها . قال سان توماس إن انفعال اللمس مادي » وانفعال 
البصر روحاني لا يصاحبه أي انفعال مادي في العين . وقال بتدرج الحواس الأخرى 
في هذا المعنى من أحد الطرفين إلى الآخر 9" . 

وقد خالف ابن سينا في بعض كتبه الأخرى ذلك الترتيب الذي ذكرناه 
سابقاً والذي ورد في كتاب الشفاء » فتراه في كتاب النجاة وفي كتان مبحث 
عن القوى النفسانية» يدرس حاسة البصر أولاً » ثم حاسة السمع » ثم حاسة 
اشم ثم حاسة الذوق » ثم أخيراً حاسة اللمس . ولعله متأثر في هذا بالترتيب الذي 
وضعه أرسطو للحواس في كتاب النفس » فإن أرسطو على الرغم ون القاعدة 
الي صرّح في أول كتابه في النفس بأنه سيطبقها في دراسته وهي الابتداء بالواضح 
ثم الانتقال منه إلى الغامض ٠‏ وبالبسيط ثم التدرج منه إلى المركب » فإننا نراه 
يبتدئ في دراسة الحواس الظاهرة بحاسة البصر متتبعاً الترتيب المذكور » إلى أن 
ينبي بحاسة اللمس”") . وقد حاول المفسرون والشراح تفسير هذا الشذوذ . 
فقال بعضهم إن السبب في ذلك هو صعوبة إثبات وجود الوسط. في حاستي 
اللمس والذوق » مع أن إثبات وجود الوسط في حواس البصر والسمع والشم 
أمر سبل . وهذا د أرسطو إلى الابتداء بالبصر والسمع والشم وتأخير الكلام 
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3 اللوق واللمس ..وقال تزاباريلا (112ع2ط22) إن السبب في ذلك يرنجع إلى أن 
حاسة البصر قد درسما الفلاسفة قبل أرسطو بكثرة بحيث أصبح الكلام فيها أسبل 
وأيسر من الكلام في غيرها© . 

وعلى العموم فكلا الترتيبين ملاحظ فيه تدرّج الحواس من حيث البساطة 
والتركيب . فهما في الحقيقة ترتيب-واحد يمكن أن ينظر إليه من ناحيتين مختلفتين . 
فإما أن نبتدئ من البسيط إلى المركب » وإما نبتدئ من المركب إلى البسيط . 

ويرتب ابن سينا الحواس ترتيباً آخر على قاعدة جديدة هي مقدار نفعها' 
في حياة الحيوان . يقول ابن سينا : 9إن الحكمة الالحية لما اقتضت أن يكون كل 
حيوان متحرلك بالارادة مركباً :من العناصر الأربعة » وكان لا يمن عليه أضرار 
الأمكنة المتعاقبة عليه عند الحركة ٠‏ أيد بالقوة اللمسية حتى مهرب بها عن المكان 
غير الملائم » ويقصد بها المكان الملائم . ولا كان مثله من الحيوانات لا تستغنى 
جبلته عن التغذي » كان اكتسابه للغذاء بضرب إرادي » وكان من الأطعمة ما 
يوافقه ومنها ما لا يوافقه يد بالقوة النوقية.. وهاتان القوتان نافعتان ضروريتان 
في الحياة » والبواقي نوافم غير ضروريات . ويل الذوقية في تأكد الحاجة إليها 
القوة الشمية » إذ كانت الروائح تدل الحيوان على الأغذية الملائمة دلالة قوية » 
ولم يكن للحيوان بد من الغذاء » ولم يكن غذاؤه يحصل له إلا بالاكتساب » 
فأوجبت العناية الإلحية وضع القوة الشامة في أكثر الحيوان . والني تلي القوة الشامة 
في المنفعة هي القوة المبصرة . ووجه منفعتها أن الحيوان المتحرك بالإرادة لما كان 
تحريكه إلى بعض المواضع كمواقد النيران وقمم الجبال وشطوط البحار ما 
يؤدي إلى الاضرار به » أوجبت العناية الإلحية وضع القوة المبصرة في أكثر الحيوان . 
والتي تلي القوة المبصرة في المنفعة هي القوة السامعة :ؤوجة مَتفعتا أن الأاء الضارة 
والنافية قد يستدل بها بخاص أصواتها » فأوجبت العناية الإلمية وضع القوة السامعة 

في أكثر الحيوان . على أن منفعة هذه القوة من النوع الناطق من الحيوان تكاد 
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تفوق الأخرى 276 . ويقرب هذا الكلام كثيرا مما قاله أرسطو من قبل في منفعة 
الحواس (؟) 

ويجحب أن نقف هنا لحظة لنشير إلى أهمية ما يتضمنه هذا الكلام من ملاحظة 
دقيقة لطبيعة حاسة اللمس وعلاقتها بطبيعة تركيب جسم الحيوان » وما ينشأ عن 
ذلك من أهمية الدور الذي تؤديه هذه الحاسة في حفظ حياة الحيوان . فليست 
الحواس آلات للإدراك فقط وإنما هي آلات للحياة أيضاً . وتختلف أهمية الدور 
الذي تؤديه كل حاسة في هذا الشأن . فبعضها ضروري لازم في بقاء الحياة » 
وبعضها كمالي يمكن أن يستغني عنه الحيوان في قوام حياته » وإن كان لا يستغني 
عنه في اكتساب الكمال . 

وبما أن جسم ااحيوان مركب من العناصر الأربعة التي هي النار والماء والحواء 
والتراب ٠»‏ فإن مزاجه مركب من الكيفيات الأربع الأولية وهي الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة . وصحة الحيوان تتوقف على اعتذال مزاجه بحيث إذا أفرطت 
فيه إحدى هذه الكيفيات هلك الحيوان . واللمس يْحس هذه الكيفيات الي 
يتكون منها مزاج الحيوان » فيدله على الكيفيات المفرطة التي تفسد مزاجه ليتقيبا » 
مثل الحرارة والبرودة المفرطتين . فوظيفة اللمس إذن هي حفظ مزاج الحيوان على 
الاعتدال الضروري لبقاء الحياة . فاللمس إذن حس ضروري للحيوان لا يمكنه 
الحياة بدونه » بينًا بمكنه الاستغناء عن الحواس الأخرى الي تتعلق منفعتها بأمور 
خارجة عن قوام الحيوان » با منفعة اللمس في استبقاء قوام الحيوان ذاته . 
ويتلو اللمس من حيث أهمية النفع في بقاء حياة الحيوان حس الذوق لأنه يدل 
على الأغذية الملائمة الي تحفظ حياته . ومع ذلك فقد يعدم الذوق في بعض الحيوان 
ويقوم اللمس بدلاً منه باختيار الأطعمة الملائمة واجتناب الضارة . فليس الذوق 
. إلا نوعاً من اللمس . والغذاء في الحقيقة هو ما يتكيف بالكيفيات الملموسة . وأما 
الطعوم البي يحسها اللوق فشهيات » أو كما يقول ابن سينا سينا « تطييبات 0 ترغغب 
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الحيوان في القداء . ولذلك فكثيراً ما يبطل حس الذوق لآفة تعرض للحيوان 
ويكون الحيوان مع ذلك باقياً . 

ويتلو الذنوق حس الشم من حيث أن الروائئح ندل الحبوان على الأغذية 
الملائمة . وهذه منفعة كمالية غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها بالذوق أو اللمس . 
وكذلك الأمر في حاستي البصر والسمع فهما نافعتان غير ضروريتين27 : نافعتان 
من حيث اكتساب الكمال » وغير ضروريتين من حيث بقاء الحيوان » فقد 
يوجد الحيوان مع انعدام البصر والسمع . غير أن أهمية هاتين الحاستين في اكتساب 
الكمال أعظم من الحواس الأخرى . فالسمع آلة اللغة والعلوم . وللبصر أهمية 
عظيمة أيضاً في اكتساب العلوم والصنائع . 
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القتصضل أخايرك 
اللكسرة1ءى 


م يُعن الفلاسفة قبل أرسطو عناية خاصة بدراسة حاسة اللمس بالرغم من أن 
أغلبيم كان يعتبر اللمس الحاسة الأولبة الرئيسية التي تكونت منها الحواس 
الأخرى ”© . فأنبادقليس وديوقر يطس وأتباعهما من الطبيعيين اليونانيين لم يحاولوا 
تفسير وظيفة حاسة اللمس بأكثر مما قالوه عن الإحساس على العموم بأنه انفعال 
مادي آلي يحدث بين أعضاء الحس ويين الأمخرة الملبعئة من الأجسام . ومع أن 
أفلاطون قد تعرّض لشرح الكيفيات الملموسة ”2 إلا أنه لم يعن بدراسة طبيعة عضو 
اللمس ووظيفته » شأنه في ذلك شأن الفلاسفة الذين تقدموه” . 

وأول تقدّم علمي في دراسة هذه الحاسة مده عند أرسطو الذي عني 
أكثر ممن سبقه من الفلاسفة بالبحث عن طبيعة عضو اللمس » مع أنه لم يستطع 
أن بظفر ني هذا الموضوع بنتيجة حاسمة » لحهله بالجهاز العصبي » ولقلة وسائله في 
الملاحظة والبحث التجريي ؛ مع دقة عضو اللمس وصعوبة الكشف عنه . 

ونشاهد عند ابن سينا استمرار التقدم في البحث العلمي . فنجد عنده تصحيحاً 
لبعض آراء أرسطو » وأحكاماً أدق من أحكامه . ويرجع ذلك إلى أن معرفة ابن 
سينا بالجهاز العصبي كانت أغزر من معرفة أرسطو » لأنه استفاد بآراء المشرّحين 
والأطباء الذين أتوا بعد أرسطو مثل جالينوس . ومع ذلك فإن معرفته بالجهاز 
العصبي لم تكن كاملة » ووسائله ي الملاحظة والبحث التجربي لم نكن أحسن من 
وسائل أرسطو . ولذلك فإنه بالرغم من تفوقه كثيراً على أرسطو في قوله إن حاسة 
اللمس هي اللحم الخارجي والعصب المنتشر فيه - خلافاً لرأي أرسطو القائل بأن 
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عضو اللمس هو القلب » وأن اللحم وسط للمس على مثال كون الحواء وسطاً 
للإبصار - فإنه لم يستطع التأكد من أن عضو اللمس هو الأطراف العصبية 
فقط لا اللحم » كما أنه لم يستطع أن بميز بوضوح بين الحواس اللمسية المختلفة 
الي بميز بينها الفسيولوجيون المحدثون والني يسمونها الآن الحواس الجلدية » 
وإن كان ابن سينا - شأنه في ذلك شأن أرسطو من قبل - قد أشار إلى احيّال 
وجود حواس لمسية مختلفة لا حاسة لمسية واحدة . وبذلك يكون كل من أرسطو 
وابن سينا قد سبقا إلى الإشارة إلى حقيقة علمية أكدتها البحوث الفسيولوجية 
الحديئة فيما بعد . وسنحاول فيما يلي شرح آراء ابن سينا في حاسة اللمس . 


عضو اللمس : : 

عضو حاسة اللمس في راي ابن سينا هو الجلد واللحم الخارجي المحيطان 
بالبدن والأعصاب المنتشرة فيبما 20 . ويذهب علم الفسيولوجيا الحديث إلى أن 
عضو حاسة اللمس هو نبايات الأعصاب المنتشرة ني البشرة الخارجية للبدن9© ع 
وليس هو ء كما يقول ابن سينا » الجلد واللحم والأعصاب المنتشرة فيهما . 
بقول ابن سينا : «وليس: يحب أن يُظن أن الحساس هو العصب فقط » فإن 
العصب بالحقيقة هو مؤد للحس اللمسي إلى عضو غيره وهو اللحم . ولو كان 
الحساس نفس العصب فقط لكان الحساس في جلد الانسان ولحمه شيئاً منتشراً 
كالليف » وكان حسه ليس مجميع أجزائه بل بأجزاء ليفية فيه . بل العصب الذي 
بحس اللمس مؤد وقابل معاً .. فبين إذن أن من طباع اللحم أن يقبل الحس . 
فإن كان يحتاج أن يقبله من مكان آخر ومن قوة عضو آخر توسط بينهما 
العصب 276 . فن هذا يتبين لنا أن ابن سينا يرى أن الأعصاب المنتشرة في البشرة 
الخارجية للبدن » على خلاف ما يذهب إليه علم الفسيولوجيا الحديث » هي جزء 
من عضو حاسة اللمس ؛ وليست هي وحدها عضو حاسة اللمس ؛ كما أنها ليست 
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واسطة فقط لعضو آخر هو اللحم . إذ أن هذه الأعصاب تحس الملموس كما 
يحه اللحم . وهذا ما يعنيه ابن سينا بقوله بل العصب الذي يحس اللمس مؤد 
وقابل معاًء . ولكن ماذا يعني ابن سينا بقوله «.. فإن كان يحتاج أن يقبله من 
مكان آخر ومن قوة عضو آخر توسط بينبما العصب» ؟ يشير ابن سينا بذلك إلى 
اللمس الداخلي الذي يحدث في الأعضاء الداخلية من الجسم . وتنقل الأعصاب 
الموجودة في أغشية هذه الأعضاء الإحساس اللمببي الذي يحدث فيها إلى الدماغ 27 . 
وسنعود إلى ذلك فيما بعد . 

ويلاحظ تردد ابن سينا ني تحديد عضو حاسة اللمس ‏ هل هو الجلد أم اللحم 
أم كلاهما . فهو تارة يقول الجلد » وتارة يقول اللحم » وتارة يقول الحلد واللحم . 
ويبدو أن ابن سينا يعتبر أن كلاً من اللحم والجلد المحيطين بالجسم عضو حاسة 
اللصسن» 0 

ويذهب ابن سينا في كتاب ومبحث عن القوى النفسانية؛ إلى ان «اللحم 
متوسط بين القوى اللامسة وبين الكيفية الملموسة7© . فهو يعتبر اللحم هنا 
مجرد وسط لحاسة اللمس . وهذا هو رأي أرسطو الذي يقول إن اللحم المحيط 
بالبدن وسط لحاسة اللمس » كما أن الحواء والماء وسطان لحواس البصر والسمع 
والشم” . أما عضو حاسة اللمس في رأي أرسطو فيوجد في الداخل وهو القلب©) . 
فإذا علمنا أن كتاب «مبحث عن القوى النفسانية» هو من أوائل كتب ابن سينا 
التي كتبها في عهد الصبا” » لم نجد غرابة في أن يكون ابن سينا متأثراً فيما أورده 
في هذا الكتاب بأستاذه أرسطو , يعبر في أغلب الأحبان 'غن آراء أستاذه أكثر 
من تعبيره عن آرائه الخاضة . ولذلك لم نأخذ بقوله الوارد في هذا الكتاب » 
وأخذنا. بما ورد في كتاب الشفاء » وهو من كتبه المتأخرة التي كتببا.في مهد 
النضوج . وقد رأينا أنه يقرر ني «الشفاء؛ أن عضو حاسة اللمس هو اللحخم والجلد 
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المحيطان بالبدن والعصب المنتشر فيبهما . فتكون حاسة اللمس تحس محسوساتها 
بملامستها مباشرة بدون توسط شيء آآخر . 

ولكن هل جميع الجلد (أو اللحم) المحيط بالبدن حساس باللمس أو بعضه 
فقط ؟ يرى ابن سينا «أن جميع الجلد الذي يطيف بالبدن حساس باللمس ونم 
يفْرّد له جزء منه . وذلك لأن هذا الحس لما كان طليعة تراعي الواردات على البدن 
اتي تعظم مفسدءما إن تمكنت من أي عضو وردت عليه » وجب أن يجعل جميع 
البدن حساساً باللمس . ولأن الحواس الأخرى قد تتأدى إليها الأشياء من غير 
ماسة ومن بعيد » فيكفي أن تكون آلنها عضواً واحداً إذا ورد عليه المحسوس 
الذي يتصل به ضرر عرفت النفس ذلك فاتقته وتنحت بالبدن عن جهته . فلو 
كانت اللامسة بعض الأعضاء لما شعرت النفس إلا بما يماسها وحدها من 
المفسدات :27 . أما ما يماس أجزاء البدن الأخرى الخالية من أعضاء اللمس فلو 
تحسه النفس » فلا تستطيع بذلك اتقاء الضرر الناجم عنه . ولذلك كان جميع 
الجلد المحيط بالبدن حساساً باللمس . 

ويلاحظ :من كلام ابن سينا السابق فهمه للدور الهام الذي تقوم به حاسة 
اللمس بخاصة والحواس الأخرى بعامة في توافق الفرد مع بيثته » إذ أن الإحساس » 
وخاصة اللمس » يمكن الفرد من معرفة ما يؤذيه فيعمل على تجنبه ٠‏ وما ينفعه 
فيعمل على الحصول عليه . ويرى ابن سينا أن حاسة اللمس هي الطليعة الحسية 
الأولى التي يستدل بها الحيوان على ما بوذي بدنه فيتجنبه . 

ويقول ابن سينا في كتاب الحيوان إن الجلد يختلف في شدة حساسيته في 
الأجزاء المختلفة من الجسم بالنسبة إلى مقدار اعتدال مزاج هذه الأجزاء . فا كان 
مزاجه أكثر اعتدالاً كانت حساسيته أقوى . يقول ابن سينا : «.. اللحم أقرب 
الأعضاء من الاعتدال . وأقرب منه الجلد . . وأعدل الجلد جلد اليد . وأعدل جلد 
أليد جلد الكف . وأعدله جلد الراحة . وأعدله ما كان على الأصابع . وأعدله 
ما كان على السبابة . وأعدله ما كان على الأنملة منها . فلذلك هي وأنامل الأصابع 
الأخرى نكاد تكون الحاكمة بالطبع في مقادير الملموسات . فإن الحاكم يحب 
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أن يكون متساوي الميل إلى الطرفين جميعاً حنى بحس بمخروجه عن التوسط 
والعدل» 7 . وبلاحظ ابن سينا كما لاحظ أرسطو من قبل”) أن الإنسان أقرب 
الحبوانات كلها إلى الاعتدال . ولذلك فهو ألطفها لم9 . | 

ومع أن ابن سينا يقول إن عضو اللمس هو على العموم الجلد واللحم والأعصاب 
لمنتشرة فيبما ؛ إلا أنه من جهة أخرى يميل إلى تمبيز أعضاء مسية مختلفة » يمن 
ذل منها نوعاً معيناً من الكيفيات الملموسة . وقد سبق أن أشار أرسطو أيضاً إلى 
'حتّال وجود عدة أعضاء لمسية . ويجب أن نقدر هذه النقطة أهميئها في تاريخ 
البحث العلمي . فقد استطاع أرسطو وابن سينا » بالرغم من قلة معلوماتهما 
التشريحية والفسيولوجية وقلة وسائلهما في الملاحظة والبحث التجريي » الإشارة 
إلى حقيقة علمية لم يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث حيها تقدم علم التشريح 
رغلم الفسيواوينيا وترفرت نوبائل اليفك و المختبرات الملعية الحديةة .ب 

بلاحظ ابن سينا أن اللمس يختلف عن الحواس الأخرى في أنه يبحس 
موضوعات متعددة مختلفة بالجنس » بِينهَا تحس كل حاسة من الحواس الآأخرى 
موضوعاً واحداً من المحسوسات التي مختلف بالنوع . فالبصر يحس اللون . واللون 
قد يكون أبيض أو أسود أو غير ذلك ٠‏ وهذا اختلاف بالنوع فقط . أما اللمس 
فإنه بحس الحرارة والبرودة ٠‏ والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة » والثقل 
والخفة”' . وتختلف هذه المحسوسات بعضها عن بعض بالجنس لا بالنوع . 
وقد أشار إلى ذلك أرسطو بقوله : «يظهر أن كل إحساس بحس مضادة واحدة . 
فالبصر مثلاً يحس المضادة التي بين الأبيض والأسود.. ويحس السمع المضادة 
التي بين الحاد والغليظ » ويحس الذوق المضادة التي بين الحلو والمر . أما الملموس 
فهو على العكس عدة مضادات : الحار والبارد » واليابس والرطب »؛ والصلب 
واللين وهكذا»”» ولذلك يلاحظ ابن سينا كما لاحظ أرسطو 9" من قبل أن 
)١(‏ الشفاء . ج ١‏ . ص 444 . 
(9) .21-27 4211 ,9 .11! وصتهمة غ2 :عنماوامم 
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اللمس يشبه أن يكون عدة حواس لا حاسة واحدة . غير أن ابن سينا بمتاز عن 
أرسطو في هذه النقطة بالدقة والوضوح . وهو يذهب إلى أنه من المحتمل أن يكون 
اللمس أريع خواس . يقول ابن سينا : «... ويشبه أن تكون قوى اللمس قوى 
كثيرة كل واحدة منها مختص بمضادة . فيكون ما تدَّرَكِ به المضادّة الي بين الحار 
والبارد غير الذي تدرك به المضادّة الني بين الثقيل والخفيف . فإن هذه أفعال أولية 
للحس يحب أن يكون لكل جنس منها قوة خاصة . إلا أن هذه القوئ لما انتشرت 
في جميع الآلات بالسوية ظنت قوة واحدة » كما لو كان اللمس والذوق 
منتشرين في البدن كله انتشارهما في اللسان لظن مبدأهما قوة واحدة . فلما تميزا 
في غير اللسان عرف اختلافهما . وليس يحب ضرورة أن يكون لكل واحدة من 
هذه القوى آلة خصها » بل يجوز أن تككون آلة واحدة لها . ويجحوز أن يكون هناك 
القسام في الآلات غير محسوس 2326 . 

ومن هذا يتبين لنا أن ابن سينا قد سبق علم النفس الحديث في قوله باحمال 
وجود انقسام في عضو حاسة اللمس . أما علم النفس الحديث الذي استفاد من 
تقدم وسائل البحث في علم التشريح وعلم الفسيولوجيا فقد قال بعدة حواس لمسية 
بحس كل منها إحساساً لمي أولباً . وهذه الإحساسات اللمسية الأولية هي الضغط » 
والحرارة » والبرودة » والألم . ولكل من. هذه الإحساسات أعضاء حسية خاصة هي 
نقط أو جسيمات عصبية موجودة في البشرة الخارجية7 ؛ مثل جسيمات كراوس 
(ع5 122 عل مع لساء قن موت ) ؛ وجسيمات باسيني (نصمنح2 عل ف لداعنسومره) 
وجسيمات ميستر (155065ء34 عل وعأناءقنام002) » وجسيمات جولحي مازوني 
(ندهةهك3 زهاه) . أما ابن سينا فلم تعنه وسائل البحث العلمي التي كانت 
معروفة في زمانه على اكتشاف هذه الأعضاء الخاصة لهذه الحواس اللمسية 
المختلفة فا كتفى بقوله « يجوز أن يكون هناك انقسام في الآلات غير بحسوس» . 
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موضوع اللمس : : 

بميز ابن سينا في الكيفيات الملموسة بين كيفيات بسيطة أولية وبين كيفيات 
مركبة . وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم في الفصل الخاص بعناصر الإحساس 7 . 
وتختلف أقوال ابن سينا في هذا الموضوع فيقول في كتاب «مبحث عن القوى 
النفسانية "2 وفي كتاب «النجاة7 إن الكيفيات الملموسة الأولية هي الحرارة 
والبرودة ٠‏ والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة » والصلابة والليونة . ويقول 
ني الشفاء ”© إنها الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة » والثقل 
والخفة . فيغفل ذكر الصلابة والليونة ويذكر بدهما الثقل والخفة . أما الكيفيات 
الملموسة الأخرى مثل اللزوجة والهشاشة فتَحس تبعاً لهذه الكيفيات الأولية المذ كورة . 

وقد أشرنا من قبل إلى رأي ابن سينا في أن المزاج مركب من الكيفيات الأولية 
الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . يقول ابن سينا في كتاب الحيوان : 
«... إن أنواع النركيب في الحيوان هي المزاج العنصري . والمزاج الأول الحقيقي 
هو على ما علمت إما هو من جهة الكيفيات الأول الأربع المعلومة دون الآخر 
من الملموسات © . ويظهر من هذا أن ابن سينا يعتبر هذه الكيفيات الأربع 
المذكورة هي الكيفيات الأولية . وهذا يناقض ما يذهب إليه ابن سينا في مواضع 
اخرى من اعتبار الصلابة والليونة والخشونة والملاسة والثقل والخفة كيفيات 
أولية ايضاً . 

وقد تعرض إخوان الصفاء قبل ابن سينا لذكر الكيفيات الملموسة وذكروا 
عشرة أنواع أولية لها وهي : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة 
والصلابة والرخاوة والثقل والخفة 29 . 


وقد تأثر كل من ابن سينا وإخوان الصفاء باراء أفلاطون وأرسطو في هذا 
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الموضوع . فقد تعرض أفلاطون في كتاب طيماوس لشرح الكيفيات الملموسة في 
صدد كلامه عن اللاحساسات العامة للجسم فذ كر الحار 'والبارد » والصلب 
واللين » والثفيل والخفيف ؛ والأملس والخشن . وأضاف إلى ذلك أيضاً الاحساس 
باللذة والألى7© . 


وذكر أرسطو في كتاب النفس 7 ثلاثة أزواج من الكيفيات الملموسة 
الحار والبارد » واليابس والرطب ٠»‏ والصلب واللين . وذكر في كتاب 00 
السو 9 : الحرارة والبرودة » والخفة والثقل » والصلابة والليونة . ويقول في 
كتاب الكون والفساد”؟» إن الكيفيات الملموسة الأولية هر : الحار والبارد 
واليابس والرطب . أما الكيفيات الملموسة الأخرى متل الثقيل والخفيف وداب 5 
واللين والأنلس والخشن 5 رلشخل فترجع إلى الكيفيات الأريع الأولية 
المذ كورة سابقاً . ويقرب ابن سينا من أرسطو ي هذه النقطة ي كلامه الوارد 
في باب الحيوان الذي ذكرناه سابقاً : 

ويذهب ابن سينا إلى أن اللمس يحس زيادة على الكيفيات التي سبق ذكرها 
تفرق الاتصال والتثامه”' . ويعني بتفرق الاتصال ما يحدث ني الأعضاء من 
تغير في التركيب والهيئة على سبيل الخدش للجلد ‏ والجرح للحم » والكسر أو 
الصدع للعظم وغير ذلك . والتئام الاتصال هو رجوع الأعضاء إلى حالتها الأولى 7 , 
يقول ابن سينا : «... كما أن الحيوان متكون بالامتزاج الذي تلعناصر » كذلك 
هو متكون أيضاً بالتركيب . وكذلك الصحة والمرض فإن منهما ما ينسب إلى 
المزاج » ومنهما ما ينسب إلى الهيئة والتركيب . وكما أن من فساد المزاج ما هو 
مفسد » كذلك من فساد التركيب ما هو مهلك . وكما أن اللمس حس يتقي 
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به ما يفسد المزاج » كذلك هو حس يتقي به ما يفسد التركيب . فاللمس أيضاً 
يُدرّك به تفرق الاتصال ومضادّه وهو عود إلى الالتثام » )١(‏ 

ويعتبر ابن سينا اللذة والألم أيضاً من المحسوسات اللمسية . يقول ابن سينا 

... والأل والراحة من الألم (اللذة) أيضاً من المحسوسات اللمسية . ويفارق 
ام المعنى سائر الحواس :7 "» . لأن اللذة والألم اللذين تحسهما الحواس 
الأخرى يرجعان إلى اللمس كما ذكرنا سابقاً . وإحساس اللمس للذة والألم على 
نوعين : فإما يحسهما بتوسط الكيفيات الملموسة » فيحس اللذة إذا أحس كيفية 
ملائمة » ويحس الألم إذا أحس كيفية منافية . وإما يحسهما بتفرق الإتصال 
والتثامه . 

والكيفيات الملموسة الأولية في رأي علم النفس الحديث 9) أربع فقط هي 
الضغط » والحرارة » والبرودة » والأم . قال ابن سينا » كما رأينا » بغلاث منها 

هي الحرارة والبرودة والألم . غير أن علماء النفس المحدثين مجعلون الألم كيفية 
ووه دي . وقد رأينا أن الألم في رأي ابن سينا يخدث 
عن الكيفية المنافية . فهو ليس إذن كيفية مستقلة » وليس له عضو حسي خاص . 
أما الخشونة والملاسة » والصلابة والليونة » والثقل والخفة الي يقول يها ابن سينا 
فهي تقابل ني الواقع اللمس أو الضغط الذي يقول به علماء النفس المحدثون . 


كيف بحس اللمس : 
كيف يحس اللمس الكيفيات الملموسة المختلفة ؟ يرى ابن. سينا أن هذه 
الكيفيات تحدث تنبيبات (أو انفعالات إذا استخدمنا اصطلاح ابن سينا) 
لدم ١‏ م جو ا يو 
يقول ابن سينا : «... بعرض للرطوبة أن تطيع لنفوذ ما ينفذ في الجسم . . ويعرض 
من اليبوسة أن تعصي فتجمع العضو الحاس وتعصره . والخشونة أيضاً يعرض لا 
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مثل ذلك بأن تحدث للأجزاء الناتئة منه عصراً ولا تحدث للغائرة شيئاً . والأملس 
يحدث ملاسة واستواء . وأما الثقل فيحدث تمدداً إلى أسفل . والخفة خلاف 
ذلك :27 . ويقول أيضاً : «... وجميع المحسوسات إئما تُحس بضرب من الجمع 
والتفريق والقبض والبسط ... أما البرودة فتحس مجمع . وأما الرطوبة فببسط . 
وأما اليبوسة فبقبض . وأما الخشونة فبتفريق . وأما الملاسة فببسط . وأما الصلابة 
فبدفع وذلك ضرب من الجمع والقبض . وأما اللين فباندفاع وذلك لا يخلو من 
بسط وتفريق»9' . 

وقد تأثر ابن سينا في آرائه عن كيفية الإحماس بالكيفيات الملموسة بآراء 
أفلاطون التي ذكرها في كتاب طيماوس » وباراء أرسطو الي ذكرها في كتات 
الكون والفساد . يقول أفلاطون أنه اذا نفذت في الجسم الأجزاء الكبيرة ن 
السائل المحيط بالبدن فإنها تدفع الأجزاء الصغيرة من السائل الموجود فيه وتجمعها 
وتحصرها فيحدث الإحساس بالبرودة . والصلب هو ما يطيع له اللحم : واللين هر ما 
يطيع للحم . والثقل المجاه الجسم نحو العنصر الغالب وهو التراب وإلى أسفل . 
والخفيف عكس ذلك . أما الخشونة فهي عبارة عن اجتّاع الصلابة وعدم 
التجانس . والملاسة اجتاع التجانس والكثافة 2 . ويقول أرسطو إن الإحساس 
بالبرودة يحدث عن جمع . وأن السائل يقبل صورة بسهولة . واليابس لا يقبل 
صورة جديدة إلا بعناء9» . 

يتبين. مما تقدم أن الكيفيات الملموسة المختلفة تحدث في اللمك تنبييات 
مختلفة هي عبارة عن تفريق أو جمع أو بسط أو قبف للعناصر الداخلة في 
تركيبه . والإحساس اللمسي هو الشعور بما يحدث في الجلد من هذه التنبيبات . 


اللمس الداخلي : 


أشرنا في الفصل الثالث عند كلامنا عن الأعصاب إلى أن بعض, الأعصاب 
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المنبعئة من الدماغ تمد الأحشاء بالحس 7 . فابن سينا إذن يذهب. إلى وجود 
نوع من الإحساس يحدث في الأجزاء الداخلية للجسم » وهو في الواقع من نوع 
اللمس . يقول ابن سينا : ٠‏ منفعة العصب منبا ماهو بالذات ومنها ما هو بالعرض . 
واني بالذات إفادة الدماغ بتوسطه لسائر الأعضاء حساً وحركة . والني بالعرض 
فن ذلك تشديد اللحم وتقوية البدن ... ومن ذلك الإشعار بما يعرض من الآفات 
للأعضاء العديمة الحس مثل الكبد والطحال والرئة . فإن هذه الأعضاء وإن 
فقدت الحس فقد أجريت عليها لفافة عصبية وغشيت بغشاء عصبي . فإذا ورمت 
أو تمّدت بريح أذّى ثقل الورم أو تفريق الريح إلى اللفافة وإلى أصلها فعرض 
له من الثقل انمجذاب ومن الريح تمزق فأحس بهه0© . ويقول أيضاً : «... إذا 
أريد أن تكون كل طبقة من طبقات العضو لفعل يخصه » وكان الفعلان يحدث 
أحدهما عن مزاج مخالف للآخر كان التفريق بينهما أصوب . مثل أسفل المعدة » 
فإنه إذا أريد فيها الحس فيكون ذلك بعضو عصبي » والحضم ويكون ذلك بعضو 
لحمي . فأفْرِد لكل واحد من الأمرين طبقة » طبقة عصئية للحس وطبقة لحمية 
للهضم . وجعلت الطبقة الباطئة عصنبية وجعلت الخارجة لحمية . لأن الحاضم يجوز 
أن يصل إلى المهضوم بالقوة دون الملاقاة.. والحاس لا يجوز أن لا يلائي المحسوس 
أعني في حس اللمس 0 

' وهكذا نرى أن ابن سينا يقول بلمس داخلي بحدث في أعضاء الجسم الداخلية 
كما اثبتت ذلك الابحاث الفسيولوجية الحديثة 29 , 


١‏ أنظر ص ١لا‏ - 4ل 
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الفضّل السَتاوس 
|! نوو و 


يعتبر جميع العلماء الأقدمين على العموم الذوق نوعاً من اللمس . ولذلك فإن 
أغلبهم لم يعن بدراسة هذه الحاسة دراسة خاصة . فلسنا يمد مثلاً عند أنبادقليس 
ود يمقر يطس وأتباعهما من الطبيعيين في دراسة حاسة الذوق أكثر مما نجد في حاسة 
اللمس . وهؤلاء في الحقيقة يعتبرون جميع الاحساسات نوعاً من اللمس وجميع 
المحسوسات ملموسات() . وهم يفسرون تنوع الإحساسات في أعضاء الحس 
المختلفة باختلاف مسام هذه الأعضاء في الاتساع والشكل » وباختلاف الذرات 
والأمخرة المنبعثة من المحسوسات في الشكل والحجم والترتيب (أي نظام تركييها) » 
بحيث يوجد تجانس بين بعض أنواع هذه الذرات والأيخرة وبين مسام بعض 
الحواس » فتنفذ فيها ولا تنفذ في غيرها » وتحدث فيها الإحساس الخاص ببا91؟ . 
وهكذا يفسر هؤلاء الطبيعيون اختلاف الذوق عن اللمس وعن بقية الحواس 
الأخرى : 

ومع أن أفلاطون وأرسطو يقولان أيضاً أن الذوق نوع من اللمس إلا أنهما 
يغنيان » وعلى الأخص أرسطو » بدراسة هذه الحاسة دراسة خاصة مستقلة عن 
اللمس . وكذلك نجد عند ألكيون (655صه41) اهياماً بتفسير وظيفة هله 
الحاسة . وسنشير إلى آراء هؤلاء أثناء عرضنا لآراء ابن سينا . 


عضر الوق . 
عضو حاسة الذوق في رأي ابن سينا هو نهايات الأعصاب المنتشرة في طبقة 


زلف .م ,.ء .ره .عموع8 أل ,9 ناقمء5 126 : مناأمسطممعط'1 .4425-5 نافدء5 106 اعامأمكرةم 
ف 161 ٍِ ر. .م0 :عموع8 
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و 


اللسان الظاهرة7© . وهذا هو نفس ما يذهب إليه العلم الحديث؟"© . وعد 
ابن سينا أقرب إلى العلم الحديث في هذه النقطة من جميع العلماء الأقدمين على 
العموم . 7 00 
فقد ذهب ألكميون وديوجين الأبولوني إلى أن اللسان ٠‏ يفضل حرارته 
ورطوبته وكثرة مسامه » يذيب الطعوم المختلفة ويحملها إلى المخ بوساطة"القنوات 
المتفرعة إليه من اللسان؟ . غير أنبما كانا يجهلان طبيعة هله القنوات الي 
تنتقل خلالها التأثيربت الحسية على العموم » وكانا يخلطان بينها وبين الرباطات 
الليفية الي تر بط العضلات والعظام!؟ . 0 

وقد ذهب كل من أفلاطون” وأرسطو” إلى أن الإحساس الذوقي ينتقل 
خلال الأوعية أو العروق المتفرعة من اللسان إلى القلب . فهما لم يستطيعا التمييز 
بين الأعصاب الحسية والأوعية الدموية 9 . 


مرضوع الذوق : 

للذوق طعمان أوليان هما الحلو والمر 40 » وطعوم أخرى متوسطة بيْهما وهي :. 
الحموضة والقّبض والعفوصة والحرافة والدسومة والبشاعة ١(‏ .. ويحس الذوق أيضاً 
لله وهو عدم الطعم وهو كما يذاق من الماء . وكل حاسة على العموم تدرك 


٠ . "27 ص‎ 2) 1١ القانون » جب‎ )١( 
(1).مم بع .زه رمفوه81 .© 198 .صر .ره تمملكياو8 128-1307 :م نت نوه الإعاماءنيآ‎ 
153-154 

(5) .169 ,160 .م ,ع .مه عمةعء8 40 ,25 ,نقدء5 66 ؛قاء ف طممفط7 

(؟) .2-3 .مم ءىء ,.مه: :لرطتام5 

(©) .م-ع64 .عقر ]" نممئواط 

0 .وعو 174 2١‏ ,ع .0 ر#ققع8 اه رزع10 .11 قساوة 26 عامافاءة 

(0) .102 ,132 .م ءىء هزه الإعيمه 

(8) مبحث عن القوى النفسانية » ص 47# . 

(4) الشفاء ١ج‏ 1 ص 056 . الحموضة الملوحة والمرارة . والطعام القابض هو ما يجقف الفم ويشد اللسان . 
والعفورصة المرارة والقبغي . والطعام الحريض ما يلذع اللسان . وطعام دسم كير الشحم : وطعام بشم 
فيه كراهة ومرارة . 
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محسومها وعدم محسوسها . أما محسوسها فبالدات » وأما عدم محسوسها كالظلمة 
للعين » والسكوت للسمع » والتفه للذوق » فيدرك بالقوة لا بالفعل 9 . 

وقد ذهب إخوان"الصفاء من قبل إلى أن للطعوم تسعة أنؤاع . نوعان أوليان 
وهما الحلاوة والمرارة . والأنواع الأخرى متوسطات وهي الحموضة والملوحة 
والدسومة والعفوصة والخرافة والقبض والعذوبة 9 . ١‏ 

ولا شك أن ابن سينا وإخوان الصفاء قد تأثروا بأبحاث أفلاطون وأرسطو في 
هذا الموضوع . فقد :قال أفلاطون7 بسبعة أنواع. رئيسية للطعوم هي : القابض 
(غمعوصتافة) والعقص (طودآة ,ع2مة) وا المالح (5316) والمر (5عم:ة) والحريف 
()ظعمتنا2 رعمقنانو1) والخامض (0ش بعمونة) والحلو (كتناه6) , 

وقال أرسطو 9 بطعمين أولين هما الحلو والمر . ويتفرع من الحلو اللدسم 
(#تنا 213 60) ومن المر المالح .. ويتوسط بين الحلو والمر : الحامفض والعفص 
والقابضي والحريف . 

والطعوم الأولية عند أغلب علماء النفس المحدثين أربعة هي : الحلو والمر 

والمالح والحامض ”2 . ويضيف بعض العلماء المحدثين إلى هذه الطعوم الأربعة 
طعمين آاخرين هما : المعدني والقلوي .. وبعضهم مثل ماتياس دوفال 129ط)842) 
(لة1007 يرجع كل. الطعوم إلى طعمين رئيسيين فقط هما : الحلو والمر © . وهذا 
هو نفس الرأي الذي ذهب إليه ابن سينا وأرسطو من قبل بعدة قرون . 


كيف يحدث الذوق :” 
يلاحظ ابن سينا وجود علاقة وثيقة بين الحس اللمسي والحس الذوني . 


(1) الشفاء » ج ١‏ » ص 714 . أنظر رأي أرسطو ني هله النقطة في : 
.وءة 20 م422 ,10 .11 مفستمة 26 
ف رسائل إخخوان الصفاء ؛ ج ”ا ء ص ١5‏ . 
(5) .و1716 .صر .مه ع8 :84 .ع .م0 ,قنخ أنةعمطمه16' 650-660 ,عفص 1ط مقاط 
أنظر أيضاً مقدمة ألبرت ريفو 101020 .4 لكتاب طيماوس » ط باريس سنة )١41©‏ ص كه .1١94-‏ 
(4) .12-20 422 بمدعة ع2 10-17 4225 يقصستدة ع2 ام افادة 
(ه) ب .مم .سصههءه4ة .0 1 33 .2 ,ع .مه : قلع ناناطقاء 100 ,294-295 .مم ,1 .لا ,.ء .مه : فلضسهامع1" 
:8 .م -أنظر أيضاً : محمد عثان يجاتي : المرجع السابق » ص 778 
(5) .198 مع .مه :صملمسمظ 
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اي اس ا 
يفول ابن سينا :. يتركب من الكيفية الطعمية ومن التأثير” اللمسني شيء واحد 
لا بتميز ا ذلك الواحد كطعغ محض متميز 99 . فالخلاوة طعم 
يصاحبه بسط خال من التفريق . والمرارة طعم يصاحبه تفريق وقبضن . والحرافة 
طعم يصاحبه تفريق وإسخان . والحموضة طعم يصاحبه تفريق من غير إضخان . 
والقبض طعم يصاحبه تجحفيف وتكثيف . وعلى. هذا القياس تحس جميع الطعوم , 
الأخرى ”2 . ويلاحظ في ذلك تأي أفلاطون الذي يقولفي طيماوس إن إخساس 
الطعوم يدث بضرب من التفريق والجمع ٠‏ وإن المذوقات يصاحبها في الغالب 
كيفيتا الملاسة والخشونة وهم كيفيتان لمنيتان 99 , * 

ويلاحظ ابن سينا كما لاحظ أرسطو من قبل أهمية اللعاب في إخساس 
الذوق . فالطعوم يحب أن تذوب في اللعاب حتى يمكن أن يحسها الذوق . ولذلك 
فإن ابن سينا يعتبر اللعاب وسطاً لحاسة الذوق . وهنا موضع نظر هل هذه الرطونة 
(اللعاب ) إنما تتوسط بأن تخالطها أجزاء ذي الطعم مخالظة تنتشر فيها ثم تنفل 
فتغوص في اللسان حتى, تخالط اللسان فيحسه » أو تكون نفس الرطؤبة تستحيل 
إلى قبول الطعم من غير مخالظة . فإن هذا موضع: نظر . فإن كان المحسوس ©هو 
المخالط فليست الرطوبة بواسطة مطلقة بل بواسطة تسبل وضول الجوهر المخسوس 
الحامل للكيفية نفسها إلى الحاس . وأما الحس نقسه فإئما هو بملامسة الحاس * 
للمحسوس بلا واسطة . وإن كانت الرطوبة تة تقبل الطعم وتتكيف به فيكون 
المحسوس بالحقيقة أيضاً هو الرطوبة » ويكون أيضاً بلا واسطة . ويكون الطعم 
إذا لاقى آلة الذوق أحسته . فلو كان للمحسوس الوارد من خارج سبيل إلى 
المماسة الغائصة من غير هله الواسطة لكان ذوق ٠»‏ لا كالمبصر الذي لا يمكن 
أن يلاي آلة الإبصار بلا واسطة . وإذا مس المبصّر الآلة لم يدرك البتة . لكنه 
بالحري أن تكون هذه الرطوبة للتسهيل وأنما تتكيف وتختلط معاً . ولو كان 


.#”١؟ ج 1 )اص‎  ءافشلا‎ )١( 


افهة الغفاء ؛ ج. ١‏ ء ص "١5‏ ؛ مبحث عن القوى النفسانية » ص 44 . البسط والقبض يقابلان التخلخل 
والتكثيف . 


5) .ع-هء 65 ,عفم 15 :مئداط 
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سبيل إلى الملامسة المستقصاة من غير هذه الرطوبة لكان ذوق 8( . ويقرب 
رأي ابن سينا في هذه النقطة كثيراً من رأي أرسطو الذي يقارن بين اللعاب والحواء 
من حيث هما وسطان للوحساس »؛ ويقول إن اللون المرئي ينفذ خلال الحواء دون 
أن ينتشر فيه أو يخالطه » أما الطعم فإنه يختلط باللعاب وينتشر في أجزائه9© . 


)غ0( الشفاء » ج أب صسص"05”. 
(10-17.)9 4228 ,10 ,11 رفستدمقة 2ط تعاماقتم 
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الفضَمْل المنتابع 


عضو الشم : 
عضو الثم في رأي ابن سينا هو الزائدتان الحلميتان النابتتان من مقدم الدماغ . 

وتمتد إلييما أعصاب الشم الآنية من مقدم الدماغ , وبتقل الربح إلى هاتن الرائدتين 
من ثقوب في المصفاة الموجودة أسفلهما في أعلى فتحتي الأنف7© , ووصف 
ابن سيئا لعضو حاسة الشم يتفق في أساسه مع وصف علماء الفسيولوجيا المحدئين له . 
فعضو حاسة الشم في علم الفسيولوجيا الحديث .هو الخلايا الشمية م16نا"!©2)) 
(68 015090 الموجودة في الغشاء المخاطي في أعل فتجتي الأنف » وتتصل ع 
أعصاب الثم الآنية من المراكز الحسية في المخ 7" . ش 

ويذهب العلماء الأقدمون على العموم إلى أن عضو الشم موجود ني الأنف . 
غير أنهم مختلفون في مركز الإحساس الذي تنتهي إليه الأعصاب الشمية . فيذهب 
ألكميون وديوجين إلى أن مركز الثم في 0 3 ومركز جميع الإحساسات 
الأخرى على العموم موجود في للخ" . ويذهب أفلاطون إلى أن مركز الشم 
قائم في التجويف الذي يمتد بين الرأس وسرة البطن 29 . ويذدهب أرسطو إلى 
اعتبار القلب مرك الشم كما أنه مركز جميع الإحساسات الأخرى.. 

ووسط الثم جسم لا رائحة له هو الحواء والماء2 . الهواء وسط الثم للإنسان 
وللحيوانات البرية . والماء وسط الشم للحيوانات المائية . 


. "60 القانون » ج ” 2 ص‎ )1١( 
.صر .ره :صملتنام8 :126-127 ,مم ,.ء .مه لإعليكء انآ‎ 201. )9( 
أنظر أيضاً : محمد عيان مالي : المرجع السابق أ عحسش”"7.‎ 
"1 .مه .مه نعمهع8 لك :39 ,25 رناقدء5 ع1 : منااقعطمه6‎ 131,140. )( 
لق ,142 .مم رع .زه تعمقعءظه 67866 يتيك ممواع‎ 
.مىء ,ره تعجوع8‎ 149. )© 
. 7١" بم الشقاء .اس اا ص‎ 
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بوضرع الم 

يرى ابن سينا أن حاسة الشم في الإنسان ضعيفة . وهى فيه أضعن مها أي 
سائز الحيوانات على خيللاف الأفر في حاسة اللمس 5 فهي في الإنسان أقوى منبا 
في سائر الحيوانات . يقول ابن سينا : «ويشبه أن يكون حال إدراك الروائح 

من الناس كحال إدراك أشباح الأشياء وألوانها من الحيوانات الصلبة العين » 
فإنها إئما تدركها كال 6 المحقق » وكما بدرك ضعي البصر شبحاً من 
بعيد و( وهذا هو اذ نفس الرأي الذي ذهب إليه أرسطو من قبل في حاسة 
لوالا 

ؤيرى ابن 000 مقدرة الإنسان على التمييز بين أنواع الروائح المختلفة 

ضعيفة » على خلاف الأمر في اللمس والذوق » فقد رأينا أنهما يميزان بين أنواع 
نختلفة من المحسوسات اللمسية والذوقية . أما حاسة الشم فإنها لا تستطيع التمييز 
بين أنواع الروائح المختلفة » وإئما هي تميز بينها فقط من حيث إنها تسبب لذة 
أو ألماً. أي أنها تميز فقط بين الروائح الجميلة وبين الروائح الكريبة » وهي تميز 
أيضاً بين الروائح من حيث مقارتها للطعوم المختلفة . 3 الانسان أدق إجساساً 
بالظعوم وأقدر على التمييز بين أنواعها . يقول ابن سينا : «إن الإنسان لا يقبل 
لروائح قبولاً ويا حتى تحدث في خياله نه مثل ما أيه كما يحصل للملمووسات 
والمطعومات . بل يكاد أن تكون رسوم الروائح في نفسه رسوماً ضعيفة . ولذلك 
لا تكون للروائح عنده أسماء إلا من جهتين : إحداهما من جهة الموافقة والمخالفة » 
بن .يقال طيبة ؤمنتنة. 3 .كما لو قيل للطعم أنه طيب وغير طيب من غير تصور 
فصل أو تسميته . واجخهة الأخرى أن د يشتق لها من جهة مشاكلتها للطعم اسم فيقال 
رأئجة حلوة ورائحة حامضبة » كأن الروائح الي اعتيد 3 لطعوم ما تنسب 
إليها وتعرف بها :7" . ويقول. أرسطو في هذا المعنى : «... بما أن الروائح لا 
ترك بسهولة .كما تدرك الطعوم » فإن أنماءها نشتق. من هله الطعوم بفضل 


)0( الشفاء ل ص ا" 5 
(0) .4128-5-12 .9 ,11 يوصعندق ع8 :عاماقترة 
في الشفاء. ,. ج٠١‏ ض *” . 


المشامبة بين الأشياء . وعلى ذلك فإن رائحة الزعفران والشهد حلوة . ورائحة 
التّعتر وما بمائله لاذعة (حريفة) وهكذا » .67 

رأينا فيما سبق أن ابن سينا يذهب إلى أن حاسة الشم أضعف من حاسة الذوق » 
وهذا يمخالف ما يذهب إليه علم النفس الحديث الذي يذهب إلى أن حاسة الشم 
أقوى كيرا من حاسة الذوق . وقد تبين من بعض البحوث الحديثة أنه إذا قارنا 
كمية المادة الي يمكن أن تتأثر بها حاسة الذوق بكمية المادة التي يمكن أن تتأثر ها 
حاسة الشم لوجدنا أن حساسية الشم تزيد عن حساسية الذوق مقدار ٠١,٠٠١‏ 
مرة90) ١‏ 

وأما ما يذهب إليه ابن سينا من أن الشم بميز بين الروائح المختلفة من حيث 
مقارنها للطعوم فيدل على ملاحظة دقيقة لا زالت صحيحة حتى اليوم 5 زاف 
علماء النفس المحدثون يذ كروما في كتبهم . غير أن عكس ما يذهب إليه ابن سينا 
صحيح أيضاً في رأي العلم الحديث » إذ أن الناس يميزون أيضاً بين الضعوم 
المختلفة على أساس الروائح المقارنة لم91 . 

والروائح في رأي ابن سينا تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما : : روائح جميلة 
(طيبة) » وروائح كريبة (منتنة) . وتنقسم أيضاً إلى عدة أنواع أخرى ممائلة 
لأنواع الطعوم الي ذكرناها عند كلامنا في حاسة الذوق . وقد ذهب أرسطو 
إلى مثل هذا الرأي من قبل ”2 . وقال أفلاطون أيضاً إن للروائح نوعين رئيسيين 
هما الجميل والكريه » تدخل تحت كل نوع منهما أنواع أخرى لا أسماء لها "© . 
وإلى مثل هذا الرأي ذهب إخوان الصفاء"© . 

أما تقسيم الروائ ع العام الآن فهو التقسيم الذي وضعه هينج (ممنتصمع21) _ 
والذي قال فيه ببست روائ ح أولية هي : رائحة الفوا كه » ورائحة الزهور » ورائحة 
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الراتنج » ورائحة التوابل » ورائحة العفن : ورائحة المحروق . ووضع كروكر 
وهندرسون (558ع50ع11 8 «عناءمم0) حديثاً تصنيفاً آخر للر وائح الأو لية بمتاز 
ببساطته ؛ إذ قالا بأربع روائح أولية فقط هي : عطري ( مثل:المسك) » وحامضي 
(مثل الخل) » ومحروق (مثل البن المحروق) ٠»‏ ودهني (مثل رائحة دهن 
الحيوانات والعرق )27 . 


كيف يحدث الشم : 

هناك ثلاثة آراء مختلفة في الكيفية اللي بها تشم الروائح . فإما أن تتحلل 
من الأجسام ذات الرائحة أخرة لطيفة » أو أجزاء صغيرة جداً تخالط الوسط 
وتنتشر فيه » حتى تصل إلى حاسة الشم فيحدث الاحساس بالرائحة . وإما ان 
ينفعل الوسط نفسه عن الرائحة بدون أن يخالطه شيء من الأبخرة أو الأجزاء . 
الصغيرة المتحللة من الأجسام ذات الرائحة » ثم تنفعل حاسة الشم بدورها عن 
الوسط . وإما أن يحدث الشم كما يجدث الإابصار » بمعنى أن الرائحة تمر خلال 
الوسط بدون أن ختلط به وتنتشر فيه » وبدون أن ينفعل الوسط عنبا » كما تمر 
الألوان خلال الحواء إلى البصر بدون أن مختلط بالهواء وبدون أن يصبح الحواء 
ملوناً . أي أن الوسط يكون وسيلة فقط لنفوذ الرائحة إلى حاسة الشم بدون أن 
ينفعل هو عن الرائحة . 

فكيف يحدث إحساس الثم ؟ وبأي طريقة من هذه الطرق الثلاث ننم 
الروائح ؟ برفض ابن سينا الرأي الثالث » ويتردد في الأخل بأحد الرأيين الآخرين » 
فيقول ببما معاً . يقول ابن سينا : «يحوز أن يكون المشموم هو البخار ويجوز 
أن يكون الهواء نفسه يستحيل عن ذي الرائحة فتصير له رائحة فيكون حكمه 
أيضاً حكم البخار »29 . ويقول في تعريف حاسة الشم في كتاب «النجاة» : 
«إنها قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيبتين بحلمتي الندي » تدرك ما يؤدي 
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إليها الحواء المستنشق من الرائحة المخالطة لبخار أو الريح المنطبعة فيه بالاستحالة 
من جرم ذي رائحة ,7" , 

والرأي الذي يقول به علم النفس الحديث في هذا الموضوع هو الرأي الأول 
القائل بتحلل أيمخرة من الأجسام ذات الرائحة » تنتشر في الهواء أو الماء حتى تصل 
إلى حاسة الشم . يقول جويوم : 9إن الشم حاسة تحس من بعيد . فليس الجسم 
ذو الرائحة هو الذي يحدث الإحساس بنفسه » وإنما هي أجزاء في غاية الدقة 
تتبعث منه فيحملها تيار الحواء أو الماء إلى الأنف78 . ويقول بوردو : «تنفعل 
حاسة الشم عن جزئيات غازية ننبعث من الأجسام ذات الرائحة وتصل بواسطة 
الانتشار إلى مكان الحاسة في فتحتي الأنف,"" . 
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الفصل الشامن 


الستتتمع 
عضر السمع . : 


يصف ابن سينا تركيب الأذن فيقول أنها تتركب من الجزء الظاهري » ومن 
ثقب في العظم الحجري ملولب معوج لتطول المسافة التي يقطعها الهواء إلى الداخل » 
حتى لا يتأثر باطن الأذن بالحر والبرد المفرطين . يؤدي هذا التقب إلى نجويف 
يسمى الصماخ فيه هواء راكد . .وتنتشر في سطح الصماخ الداخخلي أعصاب السمع 
النابتة من جانب مؤخر الدماغ . هذه الأعصاب السمعية المنتشرة في الغشاء الداخلي 
للمماخ هي عضو السمع . فحيما تصل إلى الأذن الموجات الحوائية الفاعلة للصوت » 
فتموج الحواء الراكد في الصماخ » يحدث الإحساس بالصوت أي السمع”© . 

ووصف ابن سينا المتقدم لتركيب الأذن تعوزه الدقة » وخاصة في وصف 
تركيب الأذن الداخلية » وتعيين مركز الأعصاب السمعية . ولذلك يجدر بنا-أن 
نعرف تركيب الأذن على وجه الدقة كما يقول به علماء التشريح الآن .» حتى 
نستطيع أن نعرف إلى أي حد يصح كلام ابن سينا في تعيين مركز الأعصاب 
السمعية ووصفن كيفية حدوث السمع . 

تتركب الأذن من ثلاثة أجزاء9») : 

الجزء الأول ويسمى الأذن الخارجية ويشمل الجزء الظاهر من الأذن وهو 
الصيوان (22721105) » والقناة السمعية الخارجية (6)62256ت 015نة غ1دلده©) 
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الي تؤدي إلى الغشاء الطبليٍ (0ةم 0لا نال عدضةغطدمء784) وهو غشاء رقيق يفصل 
بين الأذن الخارجية وبين الأذن الوسطى (أنظر شكل ") . 

الجزء الثاني ويسمى الأذن الوسطى ويشمل التجويف الطبلي أو صندوق 
الطبلة(مومصتر: دك ء5وند0)؛ وهو تجويف صغير محصور بين الغشاء الطبلي والأذن 
الداخلية . ويحتوي هذا التجويف على ثلاث عظيمات سمعية. متصل بعضها 
ببعض » وممتدة من الغشاء الطبلي إلى الأذن الداخلية . وهي تصل بين الغشاء 
الطبلي وبين الأذن الداخلية . فإذا تحرك الغشاء اطبلي تحت تاثير الموجات الصويية 
انتقلت الحركة خلال هذه العظيمات الثلاث إلى الأذن الداخلية . 

الجزء الثالث ويسمى الأذن الداخلية ويتركب من أجزاء عظمية مجوفة 
تسمى بالتيه العظمي (لاناعؤوه عط« تعلاط 12) » يبطن فراغها كيس غشائي يسمى 
بالتيه الغشائى (#اناعصة*طصمعم عطغمأءلا1:26) وهو ممتلئ بسائل يسمى السائل 


(شكل )١‏ عضو السمع 


التيسي (طم</901ه1'8). ويتركب التيه العظمي من ثلاثة أجزاء : الجزء الأول هو 
الدهليز (عآنا5:1؟ بدك 02166) وهو حجرة متوسطة يتصل بها الجزان الآخران 
بوساطة فتحات معينة . الجزء الثاني هو القنوات النصف دائرية أو الحلالية»دستهدد0) 
(1217©5ناءءك أصرءد . وليس للقنوات الملالية أهمية يي السمع » واتما لما أهمية 
كبيرة في إحساسنا بانجاه الحركة وبالتوازن . الجزء الثالث هو القوقعة(هبقتذ! 6.آ) 
وهي قناة محوفة ملتوية . وتنقسم القوقعة بالطول إلى ثلاث قنوات هي القناة 
الدهليزية (اقصدء عد[اسطنو1/6) ٠»‏ والقناة الطيلية (لهصذء 25:2 صمم190) » والقناة 
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القوقعية (281ةء 163#اء00)) . ويبطن القناة القوقعية غشاء يسمى بالغشاء القاعدي 
(عمدعطصعط عدائقد8) » وهو يحمل أعضاء كورئي (0:ه0) ؟ه وصدهره) ذات 
الخلايا الشعرية التي تتأثر بالموجات الصوتية الي تصل إلى الأذن الداخلية فتحدث 
تفيراً كيميائياً يؤثر في نبايات الأعصاب السمعية امنتشرة حوها . وتنقل هذه 
الأعصاب التأثير إلى المركز السمعي في المخ حيث يحدث الإدراك السمعي . 

عرفنا الآن في أي مكان يوجد عضو السمع في الحقيقة . ومن ذلك يتبين 
لنا خطأ ما قاله ابن سينا بخصوص انتشار الأعصاب السمعية في سطح الصماخ 
الداخلي . وعذره في ذلك قلة وسائل علم التشربح التي كانت معروفة في زمانه . 

وقد كان العلماء المتقدمون على العموم يجهلون دقائق تركيب الأذن الداخلية » 
ويحهلون أعضاء السمع الحقيقية » ولكن مع ذلك فقد كان رأهم في كيفية 
حدوث التنبيه السمعي صحيحاً في جملته . فقد كانوا يذهبون جميعاً إلى القول 
بوجود هواء في داخل الأذن هو العامل الرئيسي لحدوث السمع: . وكانوا يفسرون 
حدوث السمع بحدوث تموج في الهواء الخارجي عقب اصطدام جسمين أو ما 
يشبه ذلك ٠»‏ يؤثر في الأذن ويحرّك الحواء الموجود في داخلها . وإلى هذا الحد 
كان رأيهم صحيحاً في جملته . غير أنهم يختلفون بعد ذلك في تحديد المركز 
الحسي الرئيسي الذي ينتقل إليه التنبيه في الهاية » والذي يحدث فيه الاإدراك 
السمعي . فيذهب ألكميون() وديوجين”" إلى أن تأثير تحرك الحواء في داخل 
الأذن ينتقل إلى المخ » ويذهب أفلاطون” إلى أنه ينتقل إلى التجويف الممتد بين 
الرأس والكبد » ويذهب أرسطو9" إلى أنه يتتقل إلى القلب . 

وكان ديموقريطس ”2 يقول إن الذرات المتموجة المسببة للصوت تنفذ من 
جميع أجزاء الجسم ولكنها تنفذ على الأخص وفي كمية كبيرة من الأذن . 
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ولذلك يظن الناس أن السمع يحدث في الأذن فقط » ولكنه في الحقيقة يحدث 
يي جميع الجسم . وكان أنبادقليس )١(‏ يقول إنه يوجد في داخل الأذن غشاء 
غضروني يرن كالجرس حيا تصدمه الموجات الصوتية » ويحدث السمع حينا 
يصل هذا الرنين إلى مركز السمع . 


موضوع السمع : 

موضوع 5 هو الصوت . وليس الصوت أمراً قائم الذات » موجوداً ثابت 
الوجود » يجوز فيه ما يجوز في البياض والسواد والشكل من أحكام الثبات وامتداد 

الوجود » بل إن الصوت أمر يحدث عند اصطدام - جين أو تفر يق -جزءي 

جسم واحد” . فيجب علينا إذن أن نبحث في ماهية الصوت وكيف يحدث . 

إن كل حركة اصطدام أو تفريق تصاحبها حركة في اطواء . فاصطدام 
الجسمين يضغط الحواء الذي بينهما ويطرده . وتفريق جزءي الجسم يدفم الحواء 
إلى الحلول ني الفراغ الحادث بينهما . وانطراد الهواء واندفاعه: في كلتا الحالين 
يسببان حركة موجية في الحواء المحيط . فيجب إذن أن نبحث في ماهية الصوت » 
هل هو نفس الاصطدام أو التفريق » أو هو حركة موجية تعرض للهواء من 
ذلك » أو هو شيء آخر يتولد من ذلك أو يقارنه © ؟ هله هي الفروض الثلاثة 
اللمكنة في هذا الموضوع الي يطرحها ابن سينا للبحث » وسنرى الآن فيما يلي . 
كيف يناقش ابن سينا هذه الفروض . 

أما عن الفرض الأول فإن الاصطدام والتفريق يحسّان بالبصر بتوسط اللون . 
ولكن لا شبيء من الأصوات يحس بتوسط اللون . فإذن ليس الاصطدام أو التفريق 
بصوت » وكل ما يمكن أن يقال فيبما هو أنهما سبب الصوت 9" , 

أما عن الفرض الثاني فإن جنس الحركة بحس بسائر الحواس » وإن كان 
بتوسط محسوسات أخرى . ثم إن اللمس قد يحس حركة التموّج الفاعل للصوت 
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من حيث هي حركة » ولكنه لا يحس الصوت . ثم إن إدراك الحركة ليس هو 
إدراك الصوت . فإن كان الصوت هو نفس الحركة لكنا إذا أدركنا صوناً أدركنا . 
حركة . وليس الأمر كذبلك : «فإن الشيء الواحد النوعي لا يعرّف ويجهل معاً 
إلا من جهتين وحالين . فجهة كونه صوتاً في ماهيته ونوعيته » ليس جهة كونه 
حركة في ماهيته ونوعيته 007 . 

وبإبطال الفرضين الأولين تنتج صحة الفرض الثالث » إذ لا يوجد احّال 
لفرضص آخر غير .هله الفروض الثلاثة . فالصوت إذن عارض يعرض من حركة 
الهواء المتموج 29 . 

إن مناقشة ابن سينا هذه الفروض الثلاثة وإبطاله للفرضين الأولين » وإثباته 
للفرض الثالث زهو الرأي المسلم به الآن إنما هو مثال بديعم لطريقة التفكير 
الاستنباطي الي كان يلجأ إليبا المفكرون القدماء في بحث المشكلات الفلسفية 
والعلمية . ولقد استطاع ابن سينا أن يصل بطريقة التفكير الاستنباطي إلى حقيقة 
علمية لا زالت صحيحة حتى اليوم » وهذه الحقيقة هي أن الصوت ينتج عن 
تأثير الموجات الحوائية » أو على حسب اصطلاح ابن سينا أن الصوت عارض 
يعرض من حركة الواء المتموج . 

غير أن التفكير الاستنباطي الذي لا يعتمد على أساس من التفكير الاستقرائي. . 
قد يؤدي إلى الخطأ في النتائج التي يصل إليها . وقد وقع ابن سينا في الخطأ حينا 
حاول الإجابة على هذا الؤال وهو : على أية صورة يكون الصوت عارضاً لتموج 
الهواء ؟ هل الصوت شيء موجود في الخارج 2 وتابع من خارج لتموج الهواء ؟ 
أو هو غير موجود في الخارج » وإما يحدث في حاسة السمع عند ملامسة الهواء 
المتموج ها ؟ فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى مناقشة . وقد ناقشها ابن سينا في شيء 
من التفصيل » وانتهى إلى أن الصوت بتولد في الخارج عن تموج الحواء الحادث 
عند الاصطدام أو التفريق . ولكن هذا الصوت الموجود في الخارج هو بالقوة 
لا بالفعل . لأننا لا نسمعه بالفعل إلا حينا يؤثر الحواء المتموج في حاسة السمع . 
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يقول ابن سينا : «إن للصوت وجوداً ما من خارج :» لا من حيث هو مسموع 
بالفعل » بل من حيث هو مسموع بالقوة وأمر كهيثة ما من الهيثات للتموج غير 
نفس التموج 276 . ولا بقر العلماء اليوم رأي ابن سينا الذي يذهب إلى أن للصوت 
وجوداً في الخارج . فليس في الخارج إلا موجات هوائية . أما الصوت فهو خبرة 
سيكولوجية تحدث في المركز السمعي في المخ حينا تؤثر هذه الموجات الحوائية 
في أعضاء السمع الموجودة في الأذن الداخلية . 

ويصف ابن سينا كيفية تموج الهواء وصفاً صحيحاً فيقول : «يحب أن يعلم 
أن التموج ليس هو حركة انتقال من هواء واحد بعينه » بل كالحال في تموج 
الماء » يحدث بالتداول بصدم بعد صدم » مع سكون قبل سكون:( . 

وللصوت كيفيتان أوليتان هما الثقيل والحاد”؟ . والثقل والحدة في الصوت 
يرجعان في رأي ابن سينا إلى اختلاف الموجات الصوتية من حيث ابتعاد أو اقتراب 
أجزائها بعضبا من بعض . يقول ابن سينا : «وأما حال التموج في نفسه من جهة 
اتصال أجزائه وتماسها أو بسطها وتخلخلها فيفعل الحدة والثقل . أما الحدة فيفعلها 
الأولان » وأما الثقل فيفعله الثانيان»2» . ووصف ابن سينا للعلاقة بين خصائص 
الموجة الصوتية وخخصائص الكيفية الصوتية يدل على ملاحظة دقيقة . فن المعروف 
الآن أن الموجات الصوتية تختلف من خيث طول الموجة أو عدد ترددها . والعلاقة 
بين طول الموجة وعدد ترددها علاقة عكسية . فكلما طالت الموجة قل عدد 
ترددها . ويتوقف مقام (طء:21) الصوت على تردد الموجة الصوتية . فإذا كانت 
الموجة كثيرة التردد كان الصات حادًا » وإذا كانت قليلة التردد كان الصوت 
غليظاً أو ثقيلاً . وهذا هو نفس ما ذهب إليه ابن سينا من قبل » ولكنه عبر عنه 
بأسلوب مختلف . فقد عبر عن كثرة. تردد الموجة باتصال أجزائها وتماسها » 
وعبر عن قلة تردد الموجة ببسطها وتخلخلها . 


)١(‏ الشفاء » ج 21١‏ ص 56ه0”#. 

() الشفاء » ب ا اص ٠١97‏ , 

(5) مبحث عن القوى النفسانية » ص 47 . 

(4) أسباب حدوث الحروف ؛ ص 4 . 
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وقد فسر أفلاطون7 وأرسطو”" ثقل الصوت وحدته تفسيراً مختلفاً . 
فقد قالا باختلاف حركة الموجة الصوتية من حيث البطء والسرعة . البطاء يفعل 
الثقل والسرعة تفعل الحدة . ويلاحظ أن تفسير ابن سينا لثقل الصوت وحدته 
أدق من تفسير أفلاطون وأرسطو » وأقرب إلى ما يقول به العلماء في _العصر 
الحديث . 

ويقول العلماء”9؟ الآن بثلاث كيفيات أولية للصوت هي : المقام (طء1ط) 
(وهو حدة الصوت وثقله) » والرنة أو الشدة (ود45دم.1) (وهي علو الصوت 
وخفوته أو قوته وضعفه) » والكيفية الصوتية (ع:ادمع1) (وهي ما رمتاز به الصوت 
من نغم أو دوي) . ويلاحظ أن ابن سينا قد قال فقط بالكيفية الأولية الأولى 
وهي المقام . 1 


كيف يحدث السمع : 

يقول ابن سينا إنه حيئا تصل الموجات الحوائية الفاعلة للصوت إلى صماخ 
الأذن فإنها تموج الهواء الراكد فيه بمثل تموجها ٠‏ فتنفعل الأعصاب السمعية 
المنتشرة في باطن الصماخ فتحس الصوت”) . والمعروف الآن عن كيفية بحدوث 
السمع هو أن الموجات الموائية تصل إلى الغشاء الطبلي عن طريق القناة السمعية 
الخارجية فتبزه اهتزازات مناسبة لدرجة تموجها » وتمر هذه الاهتزازات في داخل 
العظيمات السمعية » وتنفذ في الدهليز إلى السائل التيبي فتحدث فيه نفس هذه 
الاهترازات . وتصل هله الاهتزازات إلى القوقعة فتؤثر في أعضاء كورتي ذات 
الخلايا الشعرية » ويحدث عن ذلك تغير كيميائي يؤثر في نهاية الأعصاب 
السمعية المنتشرة حوها . وتنقل هذه الأعصاب التأثير إلى المركز السمعي في المخ ' 


حيث يحدث السمع *) : 


)١(‏ .ظءة 80 بعفقص11' :ممغواط 

.116 .م رع .ره نعموء8 * 
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الفصمل التاسع 
ا ل 2# 


عضر البصر : ١‏ 5 
العين عضو معقد التركيب يحتوي على اجزاء كثيرة مركبة تركيبا دقيقا ) 

ويحب أن نعرف كيف تتركب هذه الأجزاء حتى يمكن أن نعرف على وجه 

الدقة مكان حاسة الإبصار » وكيف يحدث فيها الإحساس . وكلام ابن سينا 
في تشريح العين بنقصه الوضوح . ولذلك نرى من المفيد أن نشرح تركيب العين 
على ضوء علم التشريح الحديث » ثم نعود إلى التشر يح القديم. الذي . يقول به 
ابن سيئا ٠‏ لنرى أوجه الخلاف والاتفاق بينهما . وبذلك نستطيع فهم كلام 

ابن سينا وتعيين مركز الإحساس البصري عنده على وجه الدقة . 
يذهب علم التشربح الحديث إلى أن مقلة العين تتركب من ثلاث طبقات 7) 

(أنظر شكل ”) : 

١‏ - الطبقة الخارجية وتسمى غشاء الصلبة (عدونه164ه5) تتكون من أغشية 
ليفية قوية تحيط بمقلة العين إلا الجزء الأمامي حيث تتصل بغشاء شفاف 
يسمى الغشاء القري أو القرنية (ع00:546) . 

؟ - نتصل بالسطح الداخلي لغشاء الصلبة طبقة ثانية تسمى المشيميّة (ع0807010) . 
ويتصل بأطراف المشيمية والصلبة جسم عضي يسمى ابلسم الحدبي 1255م عآ) 
(:نداكت يربط المشيمية بغشاء رقيق يوجد خلف القرنية يسمى القزحية (1:35). 
وي وسط القزحية فتحة مستديرة تعرف بالحدقة (علانمد2) »2 وبر فيا 
الضوء إلى باطن العين . ويوجد خلف الحدقة جسم بلوري مستدير. محدب 
السطحين يسمى: العلسة («اللةغقا©) . 


)١(‏ «متشرط2 اء عتسمغهمة عتوماه1ئ8 : .0524 .4 لسع ملظ ل ز.وهه 101 .عرىء .وه :نوع للاعتنآ 
216 .م ,1937 ,قمه2 ,.60 ع8 رق تنتمسب 1 عنأهها 


١١ ؟‎ 


م - والطبقة الثالثة الداخلية هي الشبكية(©84:12) وهي منسوج دقيق التركيب » 
أساس تركيبه من الخلايا العصبية البصرية التي تتأثر بالضوء تأثراً كيمبائياً. وبين 
القرنية والقزحية يوجد فراغ يسمى الغرفة الأمامية (عمدء م6 هد ع,طومدط0) ؛ 
وبين القزحية والعدسة يوجد فراغ اخر يسمى الغرفة الخلفية 6ع7طةط6©) 
(:ناء 0546م ء» ويحتوي هذان الفراغان على سائل مائي ملحي يعرف 
بالسائل اماي (ع5ناءنا20 اناعد ن25) . أما خلف العدسة وهو الجزء الداخبي 
من المقلة فيوجد جسم هلامي نصف سائل يعرف بالجسم الزجاجي . 


ا مس5 
5 ا عرجة19511دسئى 7 
ا الأهداب 
-- انسان العين 
القرية 
الغرفة الأمامية 
القزحية 


العصب البصري 


ويقول ابن سينا في تشريح العين إن زوجاً من الأعصاب ينبتان من غور 
البطنين المقدمين من الدماغ . وينفذان إلى التجويف الحجاجي من الجمجمة » 
بعد أن يتقاطعا تقاطعاً صليبياً . ثم ينعطفان بعد التقاطع » فينفذ العصب الأيمن 
إلى الحدقة اليمنى » والعصب الأيسر إلى الحدقة اليسرى . وهناك يتسعم طرف 
كل عصب مهما اتساعاً عظيماً ويمتلئ بالرطوبات », فتتكون من ذلك مقلة 
العين 23 , 

ويكاد يتفق تشريح العين عند ابن سينا مع التشريح الحديث في أساسه » 
وإن اختلف عنه في بعض تفاصيله . فعدد الطبقات المحيطة بالمقلة الي يذكرها 


.76 ص‎ , ١ القانون » جب‎ )١( 
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ابن سينا ثلاث : هي : أولاً الصلبة الني يش جزؤها الأمامي فيسمى بالقرنية . 
وثانياً المشيمية . وثالثاً الشبكية . والمشيمية والشبكية غير متصلتي الاستدارة من 
الأمام . ويتركب باطن المقلة عند ابن سينا من ثلاثة أجزاء. سائلية » أو كما يقول 
ابن سينا من ثلاث رطوبات . تسمى المتوسطة منها الرطوبة الجليدية » وهي رطوبة 
صافية كالجليد » وهي تقابل العدسة في التشريح الحديث . وتوجد وراء الرطوبة 
الجليدية رطوبة أخرى تأتبها من الدماغ لتغذيها » وهي تشبه الزجاج المذاب وتعلو 
النصف المؤخر من الجليدية . وهي تقابل الجسم الزجاجي الملامي في التشريح 
الحديث . ثم توجد أمام الرطوبة الجليدية رطوبة أخرى تشبه بياض البيض وتسمى 
بيضية . وقد وضعت أمام الجليدية لتدرج حمل الضوء عليها . وهي تقابل الغرفة 
الأمامبة . وينبت من طرف العصب نبج عتكبوي يقابل الجسم الهدبي » يتوئد 
منه صفاق لطيف يكون حاجزاً. بين الجليدية وبين.البيضية » ويكون مثقوباً من 
الأمام ليسمح بمرو. الشموء » وهو يقابل القزحية"؟ . . 


موضوع البصر : 

المحسوس الأول للبضر هو اللون . وبتوسط اللون يدرك 'البصر أشياء أخرى 
كالمحسوسات المشتركة والمحسوسات بالعرض . 

والألوان الأولية عند ابن سينا" » كما هي عند أرسطو؟ , اثنان : 
هما الأبيض والأسود . أما أفلاطون27 فقد قال بأربعة ألوان أولية هي الأبيض 
والأسود واللامع أو الناصع (»:هدلاء8) والأحمر.. وقال أنيادقليس0» . 
وديموقريطس 27 ٠‏ بأربعة ألوان أولية هي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر . 


)١(‏ القانرن » ج ” ؛ ص 7# 774 ى 
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والألوان الأولية في العلم الحديث أربعة هي الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق 27 . 

والبصر لا يدرك إلا في الغو . وإدراك المرئي يكون بانعكاس أشعة ضوئية 
منه تنفذ في وسط شفاف هو المواء أو الماء » فتقع على العين . وهنا ألفاظ لا بد 
لنا من معرفة معانيبا عند ابن سينا على وجه الدقة حت نستطيع أن نعرف رأيه في 
كيفية حدوث الإبصار . فا هو الضوء والشعاع والشفاف واللون ؟ 

الضوء كيفية موجودة في بعض الأشياء من ذاتها من شأنها أن تجعل هذه 
الأشياء مرئية مثل الشمس والنار . ونكون هذه الأشياء مرئية من حيث هي مضيئة 
لامن حيث أنها بيضاء أو حمراء أو غير ذلك” . والشعاع أو الثور هو ما يسطع 
من هذه الأشياء التي لها هذه الكيفية » فيتخيل أنه يقع على الأجسام فيظهر 
ألوانها”؟ . واللون هو كيفية تستفيدها الأجسام غير الشفافة من الأجسام المضيئة 
فتصبح بجا مرئية . ' 

والأجسام على قسمين قسم لا يحجب الضوء أو النور (الشعاع) عن البصر 
مثل الهواء والماء ويسمى شفافاً . وقسم يحجب الضوء أو النور ويسمى غير شفاف . 
والأجسام غير الشفافة على نوعين . نوع يرى من غير ا إلى شيء آخر غير 
وجود الوسط الشفاف بينه وبين البصر » وذلك لأنه حاصل في ذاته على الضوء » 
مثل الشمس والنار » فإمهما يبصران بذاتهما لا بشيء غيرهما » ولكنبما يحجبان 
ما وراءهما لأنهما غير شفافين . ونوع يحتاج في أن يرى إلى وجود شي آخز يجءله 
مرئياً : وذلك مثل الجسم الملون » فهو لا يرى إلا إذا'سطع عليه النور 23 . 

والظلمة عدم الضوء اي عدم الكيفية - الي هي النور - التي تستمدها الأجسام 
غير الشفافة من الأجسا م الضيئة فتصبح بها مرئية . . فعدم الضوء إذن يجعل الأشياء 
مظلمة ومرئية بالقوة . أما الوسط الشفاف نفسه فلا يرى مطلقاً . وهو لذلك لا يكون 
مستنيراً ولا مظلماً » وإ نما المستنير والمظلم هو الجسم غير الشفاف . 


)١(‏ زوع 247 .م 6 : لسهاه1" 
محمد عتان جائي : المرجع السابق » ص 17) 
؟) الشفاء » ج ١‏ , ص 709-١9‏ , 
5) الشفاء » ج ١‏ 2, ص ل لا0". 
(6) الشفاءء ج ١‏ 2 ص0١"‏ . 


وإذا كانت الألوان لا ترى إلا في الضوء » فهل معنى ذلك أنه ليس للألوان 
وجود بالفعل في الظلام » وإنما هي توجد بالفعل في الضوء فقط . أو أن للألوان 
في الظلام وجوداً بالفعل » ولكنها تكون كأنما مستورة يمنع الهواء المظلم من 
رؤيتها ؟ يرى ابن سينا أنه ليس للألوان وجود بالفعل في الأجسام المظلمة » 
وأنه ليس بصحيح أنها تكون مستورة ‏ فإن الحواء شفاف لا يستر شيثاً » وإنما 
تكون الألوان موجودة في الظلام بالقوة فقط لا بالفعل » ويخرجها الضوء من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل . فاللون إذن شيء له وجود في الخارج . هو 
كيفية في الأجسام نكون موجودة بالقوة في الظلام وتستمد من الضوء كماها 
ووجودها بالفعل . والوسط الشفاف نفسه يكون شفافاً بالفعل في الضوء » ويكون 
شفافاً بالقوة في الظلام . ولكنه ليس يحتاج في أن يكون بالفعل إلى استحالة في 
نفسه » بل إلى استحالة في غيره » أو إلى حركة في غيره . أما الاستحالة في 
غيره فهي استحالة الجسم الملون بالقوة إلى الاستئارة وحصول لونه بالفعل . وأما 
الحركة في غيره فهي حركة الجسم المضيء إليه من غير استحالة فيه 29 . 

يفهم من كلام ابن سينا السابق أن للألوان وجوداً خارجياً » إذ أنها كيفية 
موجودة في الأشياء » ولكنها تكون موجودة بالقوة في الظلام » ويخرجها الضوء 
من القوة إلى الفعل . ولا يقر العلم الحديث الآن رأي ابن سينا في هذا الصدد . 
فن المعروف الآن أنه :ليس للألوان وجود خارجي ني الأشياء . وإنما هي خبرة 
سيكولوجية تحدث نتيجة تأثير الإشعاعات الضوئية المختلفة في طول موجاتها على 
الخلايا العصبية الموجودة في شبكية العين . وتبدو لنا الأشياء ملونه. لأنها تمتص 
جزءاً من طاقة الضوء الساقط عليها » وتعكس الجزء الباتي الذي لم تستطع امتصاصه . 
وينتج من عملية الامتصاص هذه أن يكثر في الضوء المنعكس عن الأشياء بعض 
الموجات المغينة تبعاً لطبيعة هذه الأشياء . وخصائص هله الموجات الضوئية 
المنعكسة من الأشياء هي التي تحدد لونها 9 . 

ويذكر ابن سينا في مناقشته لهذا الموضوع كثيراً من الآراء المختلفة والشكوك 


,. 501-١08 ص‎ 2 ١ الشفاء » ج‎ )١( 
. 747 (؟) محمد عهان ماني : المرجع السابق » صن‎ 


ملدلا 


والشبه المتعلقة بطبيعة الضوء والشعاع واللون . مثال ذلك هل حقيقة الضوء أنه 
لون قوي ؟ وأن الألوان المختلفة ليست إلا أضواء متفاوتة في القوة والضعض(9© ؟ 
وهل الشعاع أجسام صغيرة تتناثر في الفضاء ؟ ثم ما هي طبيعة انعكاس الضوء ؟ 
إلى غير ذلك من الموضوعات الأخرى التي هي في الواقع من مباحث علم الطبيعة 
ولذلك سنهمل ذكرها هنا . 

ومن الواجب في هذا الصدد أن نشير إلى أوجه الخلاف بين ابن سينا وأرسطو 
في تعريف الضوء والشفاف » لأهمية ذلك في توضيح وجه الخلاف بينهما في 
الدور الذي يقوم به الوسط في عملية الإبصار . يقول أرسطو : وأعني بالشفاف 
ذلك الشيء الذني مع أنه مرئي إلا أنه في حقيقة الأمر غير مرئي بذاته وإثما بسببه 
لون آخر . وذلك مثل الواء والماء وعدد كبير من الأجسام الصلبة . لأن الحواء والماء 
ليسا شفافين من حيث هما هواء وماء » وإنما من حيث يحتويان على طبيعة معينة 
هي موجودة أضاً في الجسم الخالد ”1 في أعلى السماء . والضوء كمال هذا الجوهر ؛ 
وهذا الشفاف من حيث هو شفاف . وحيث يوجد الشفاف بالقوة فقط توجد 
الظلمة كذلك . والضوء بمثابة لون للشفاف حينا يصير بالفعل شفافاً بفعل النار 
أو بفعل جسم آخر شبيه للجسم العلوي . إذ لهذا الجسم خاصية هي نفسبا بالذات 
خاصية النار . فليس الضوء ناراً وليس جمياً على الإطلاق . وليس فيضاً من جسم ما 
(لأنه حينكئذ يكون جمسماً من نوع ما) وإنما هو وجود نار أو شيء من هذا القبيل 
في الشفاف » إذ لا بمكن أن يوجد جسمان معاً في مكان واحد 29 . 

ويتبين لنا من مقارنة كلام أرسطو بكلام ابن سينا مدى الاختلاف بينهما 

في تعريفض الضوء والشفاف . فالضوء عند ابن سينا كيفية في الأجسام المضيئة 

من ذاتها مثل الشمس والنار . ويسطع من هذه الأشياء شعاع ضوئي غير جسمي 
ينفذ في الشفاف ويقع على الأجسام فينيرها . ويقرب هذا التعريف من التعزيف 
الذي يقول: به علماء الطبيعة الآن . فهم يعرفون الضوء بموجات ضوئية تنيعث من 
الأشياء المضيئة . أما أرسطو فإنه يعرف الضوء بأنه كيفية توجد في الشفاف من 
(1) بيدو أن هذا الرأي هو أقرب الآراء إى الي السلم به الآن . غير أن ابن سينا لم يبتم به اهياماً كافياً . 
)١(‏ وهو ألأثير اللي يتكلم عنه أرسطو ني كتاب السماء والعالم . 


(7) .4-18 418 11 بقستصة ع2 :زعم )سق 
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شيء آخر مثل النار فنجعله مضيئاً . وهذا هو معنئ قوله السابق إن الضوء كمال 
الشفاف » وأنه بمثابة لون للشفاف » وأنه وجود النار أو شيء مضيء ني الشفاف . 
ويتبين ذلك مجلاء من قوله عقب نصه المتقدم مباشرة : «إن الظلام في الحقيقة 
هو عدم وجود الكيفية التي من هذا النوع في الشفاف . وإن الضوء هو وجود هذه 
الكيفية 27 . فابن سينا يعرف الضوء بأنه كيفية في الأجسام المضيئة . وأرسطو 
بعرفه بأنه كيفية توجد في الشفاف من الأجسام المضيئة . 

وبتبع هذا الاختلاف ويلزم عنه اختلاف في فهم كل منبما للشفاف . 
فالشفاف عند ابن سينا شيء لا يرَى » شيء لا يكون مضيئا ولا مظلماً . هو مجرد 
وسط ينفذ خلاله الضوء واللون من غير أن يكون هو نفسه مضيئاً ولا ملوناً . 
وقد رأينا في النص الذي ذكرثاه لأرسطو فيما تقدم أن الشفاف شيء يمكن رؤيته » 
ولكنه ليس مرئياً بداته » وإنما بسبب لون يصير فيه يسبب الضوء الذي يكون 
كثابة لون له فيجعله مرئياً . 


كيف يحدث الإبصار : 

يناقش ابن سينا آراء المتقدمين في كيفية حدوث الإحساس بالمرئيات . وأهم 
هذه الآراء ثلاثة : الرأي القائل إن البصر يحس بشعاع يخرج من العين فيلاني 
المرئيات » وهو رأي أفلاطون وألكميون وأنبادقليس ”2 . والرأي القائل إن القوة 
المتصورة (الخيال) لا العين هي الي ندرك المرئيات 27 . ويظهر أن هذا الرأي 
لدريموقر نطس ”2 . والرأي القائل بانطباع صور المرئيات في الرطوبة الجليدية 
من العين بتوسط الشفاف بالفعل عند إشراق الضوء » وهو رأي أرسطو © . 


)1١(‏ 18-20 .11,4185 نط1 
(؟) مبحث عن القوى النفسانية » ص 4١ - 4١‏ ؛ الشفاء ج ١‏ ص 715 ؛ النجاة » ص 781١‏ -509؟, 
(5) مبحث عن القوى النفسانية » ص 4١٠‏ - 479 . 
44-45 ,12.1415 .صم .ء .مه زعموعءظ8 ب و4546 بعغص 11 :ممعواط 
(1) .2 ملامصع3 ع2 زعاماوترة أنظر ص 77# . 
(ه) مبحث عن القوى النفسانية » ص 4١‏ ء الشقاء ج ١‏ ص 15" ؛ النجاة ص 14 ؛ نسع رسائل في 
الحكة والطبيعيات » ص 1١7‏ -18 . 
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وقد ذهب أفلاطون ومن تبعه إلى القول بالشعاع الخارج من العين » لما رأوه 
من إدراك الحواس الاخرى لمحسوساتها بالملامسة إلا البصر فإنهة يدرك ممحسوسه من 
بعيد » ولا يدرك المماس للعين , فقالوا خروج شعاع من العين يلمنسن المرليات ىف 
ويرفض ابن سينا هذا الرأي ٠‏ ويرد.على القائلين به » ويورد كثيراً من الأدلة 
على فساد رأيهم » نجدها مفصلة في جميع كتبه وخاصة في كتاب الشفاء9؟ . 
ويقرب ابن اليثم من ابن سينا كثيراً في هلم النقطة9) . وهو يرفض كذلك 
ما ذهب إليه البعض من أن القوة المتصورة هي الي تدرك المرئيات بانطباع صورها 
فيا . وهذا الرأي يمجعل إدراك الغائب كادراك الحاضر . إذ قد توجد صورة 
المجسوس في القوة المتصورة مع غياب المحسوس ذاته » ويكون هذا تخيلا أو 
تذكراً لا إبصاراً . هذا فضلاً عن أن هذا الرأي يجعل خلقة العين وتركيبها معطلين 
لا يحديان فائدة » ولا يحتاج إليهما في الإدراك البصري 9 , 

والرأي الصحبح عند ابن سينا هو الرأي الثالث الذي قال به أرسطو والذي 
يذهب إلى أن الإيصار يحدث بانطباع صورة المرئي في الرطوبة الجليدية من 
العو 

ولكن كيف يحدث انطباع صورة المرئي في الرطوية الجليدية ؟ نجد في هذه 
النقطة اختلافاً واضحاً , بين ابن يتا وأرسسطو '.. يذهب أرسطو إلى أن لون المرئي 
بحرّك الوسط الشفاف » وهذا يحرّك بدوره العين فيحدث الابصار: . فالعين 
لا تتفعل عن اللون أو الضوء مباشرة وإما تنفعل عن الوسط . ويتبين لنا ذلك من 
قول أرسطو الآني : «في كل لون قدرة على تحريك الشفاف بالفمل 9 . 
ويقول أيضاً : ٠إن‏ ماهية اللون كما قلنا هي أنه قادر على تحر يك الشفاف بالفعل . 


)١(‏ .45-460 ,11226 :ممغقاط 

(7) مبحث عن القوى النفانية » ص 4١-4٠‏ ؛ الشفاء , ج ١‏ » ص 798-15" ؛ النجاة » ص 711١‏ - 
014 تسع رسائل في المحكمة والطبيعيات ٠‏ ص7١‏ -98. 

0 كتاب تنفيح المناظر للوي الأبصار والبصائر » لككال الدين الفارسي » وهو شرح كتاب المناظر لابن 
اليم اج اء ص 1107- 11778 . 
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وفعل الشفاف هو الضوء” . ويتبين ذلك مما يأي : فإننا إذا وضعنا الشبيء الملون 
ملاصقاً لعضو البصر فإننا لا نراه . إذ أن اللون يحرك الوسط الشفاف - المواء مثلاً - 
وهذا الوسط الشفاف المتصل (بين المرئي والعين) يحرّك بدوره عضو الحس . 
ويخطئ' ديموقريطس حين يرى أنه إذا كانت المسافة المتوسطة خلاء فإننا نستطيع 
أن نرى النملة في السماء مجلاء . وهذا مستحيل » فإن الرؤية تحدث فقط جينا 
تنفعل القوة الحاسة . وهذه لا يمكن أن تنفعل باللون المرئي مباشرة . فيبقى إذن 
أنها تنفعل من. الوسط ‏ 97) 

أما ابن سينا فإنه على عكس أرسطو لا ينسب للوسط الشفاف أي فعل 
إيجابي في حدوث الإبصار » وإنما يجعل دوره في ذلك دوراً سلبياً محضاً . هو 
محرد وسط ينفذ فيه الضوء واللون إلى العين » فتنفعل العين عنهما لا عن الوسط . 
يقول ابن سينا : وأما نحن بالحقيقة فلا نقول أن الحواء مؤد على أنه قابل شيئاً 
البتة من الرسوم والأشباح من شيء ليحمله إلى شيء . بل نقول أن من شأن النير 
أن يتأدى شبحه إلى المقابل له إن لم يكن بينهما عائق هو الملون9؟ ٠‏ بل كانت 
الواسطة مشفّة . ولو كانت الواسطة قابلة أولاأ ثم مؤدية » لأدت إلى الأبصار . 
كلها كيف كان وضعها » كما تؤدي الحرارة إلى الملامس كلها كيف كان 
وضعها9) , 

ويقول أيضاً : «بل الح هو أن شبح المبصر يتأدى بتوسط الشفاف إلى 
العضو القابل المّبِيئْ ... من غير أن يقبله جوهر الشفاف أصلاً»" . ومن ذلك 
يتبين لنا أن ابن سينا في هذا الموضوع أصدق رأياً من أرسطو ‏ وأقرب منه إلى 
العلم الحديث , 


مركز الإبصار : 

يبقى بعد ذلك أن نشرح مسلك الضوء واللون وصور المرئيات في باطن 
)١(‏ أي الشفاف حيئا يكون بالفعل . ١‏ 
(9) ,9-19 4198 ,7 ,11 بقستمة ع2 :عماوم4 
(1) الجسم الملون يعوق الرؤية إذا توسط بين المرني وبين البصر لأنه جمم غير شفاف . 
زفق الشفاء » ج ١‏ » ص 54" . 
(©) الشفاء ا؛جداء ص غ708 . 
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العين وأن نعين مركز الإبصار . يقول ابن سينا في كتاب مبحث عن القوى 
النفسائية : «في العين رطوبة جليدية تنطبع فيها صور الأشياء انطباعها في المرائي . 
وقد رُكبت فيها القوة المبصرة ٠‏ فإذا انطبعت فيها أدركهاء” . ويفهم من هذا 
أن مركز قوة الإبصار هو الرطوبة الجليدية . غير أن هذا القول يناقض ما ذهب 
إليه ابن سينا في الشفاء . فلا بد لنا إذن لكي نعرف رأي ابن سينا الصحيح في هذا 
الموضوع من الرجوع إلى الشفاء حيث يقول : إن شبح المبصر أول ما ينطبع إنما 
ينطبع في الرطوبة الجليدية » وإن الإإبصار بالحقيقة لا يكون عندها » وإلا لكان 
الشيء الواحد يرى شيئين » لأن في الجليديتين شبحين8" . فا هو إذن مركز 
الابصار ؟ 

يذهب ابن سينا إلى أن الصورتين المنطبعتين في الرطوبتين الجليديتين يتأديان 
على شكل مخروطين بوساطة الروح المؤدية الموجودة في العصبين البصريين المجوفين 
إلى ملتقاهما » حيث يلتقي المخروطان ويتقاطعان » فتنطبع منها صورة واحدة 
عند هذا الحزء الحامل للقوة الباصرة 9 : فركز الإبصار إذن هو ملتقى العصبين 
البصريين في رأي ابن. سينا . أما في علم الفسيولوجيا الحديث فإن مركز. الإبصار 
بقع في الفصين القذاليين في مؤخر المخ . 


. م1١ ميبحخنا حن الفوى النفسسابيةه ) مض‎ )١( 
.”05 الشفاء » ج١1 .ص‎ 
,"04 رص الشفاء » ج ا ء ص‎ 
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العضّمل العاشر 
الحوّاسم”_الباطنة 
١‏ إثبات وجود الحواس الباطنة من حيث المنفعة والغاية 


عرفنا أن النفس الحاسة مزودة بمخمس قوى هي الحواس الظاهرة » تدرك بها 
المحسوسات الخارجية المختلفة . وهذه الدرجة من المعرفة لا تكفي في إمداد النفس 
الحاسة بما تحتاج إليه من المادة اللازمة للقيام بوظيفة الإدراك . ذلك لأن كل 
حاسة من الحواس الظاهرة تدرك محسوساتها الخاصة فقط » ولا تستطيع التمييز 
بينها وبين محسوسات الحواس الأخرئى 27 . فالبصر مثلاً يدرك الألوان » ولكنه 
لا يستطيع أن بميز بين الألوان والأصوات , لأن الأصوات يدركها السمع فقط 
ولا يدركها البصر . 

ومن الضروري لكي تتم المعرفة » ويحصل الغفرض منها وهو اكتساب الكمال » 
اجماع هذه المحسوسات المختلفة عند قوة واحدة تستطيع الحكم عليها والتمييز 
بينها . «فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك الملون والملموس لما كان لنا أن تميز 
بينهما»9) . وقد لاحظ علماء النفس المحدثون أهمية ذلك ني اكتساب المعرفة . 
فيقول وليم جيمس مثلاً :إن التميبز بين الأشياء » وإضافة بعضها إلى بعض » 
أمران ضروريان لزيادة معرفتنا مبذه الأشياء0" . وليس ذلك في نظر ابن سينا 
ضرورياً فقط لاكتساب المعرفة » ولكنه ضروري أيضاً لاستمرار الحياة . فالحياة 
متعذرة إن لم يكن من الممكن التمبيز بين المحسوسات المختلفة والمقارنة بينها . 


4 مبحث عن القوى اللفسانية » ص ١ه‏ . 
(0) الشفاء »جح وص #0 . 
(9) .244 .تر ,1913 رمقصمآ ,ترهوهامطء رو2 أن عامم8 ع1 : درول .بلا 
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فإنْ لم يكن الحيوان يدرك أن هذا الشيء حلو لما كان إذا رآه هوبأ كله2 . وإن لم 
يكن يدرك أن هذا الشيء مؤلم لما كان إذا رآه تجنبه : «فلو لم يكن ني الحيوان 
ما تجتمع فيه صور المحسوسات لتعذرت عليه الحياة ؛ ولم يكن الشم دالا له على 
الطعم » وم يكن الصوت دالاً إياه على الطعم » ولم تكن صورة الخشبة تذكره 
بصورة ة الألم حتى برب منبا » فيجب لا محالة أن يكون لهذه الصور مجمع واحد 
من باطن 276 . وهذه هي القوة التي تسمى الحس المشترك . وهي مركز الحواس 
0 

ومن الضروري أيضاً لكمال الحياة ولكمال المعرفة إدراك صور المحسوسات 
في غياب المحسوسات 'ذاتها » إذ لا يكفي أن يبصر الحيوان الشيء النافم فيسعى 
إليه » ولكئه من الفروري أيضاً أن يتصوره في ل اي 
وإلا فإن الحيوان يتنم عن الحركة في غياب المحسوسات27 . فهناك إذن قو 
تحفظ صور المحسوسات بعد غيابما هي الخيال أو المصورة وهي تكون عند 
الحيوان مع الحس المشترك ماين التجربة . إذ ببما يستطيع الحيوان الجمع 
بين د الحاضر والاؤدراك الماضي . وهذا مو ضروري في الحياة العملية وف 
اكتساب المعرفة على السواء . يقول ابن سينا. : دولا كان الوصول إلى معرفة 
المنافي والملائم انما يكون بالتجر بة » أوجبت العناية الإلحية وضع الحاسة المشتركة 
أعني القوة المتصورة في الحيوان ليحفظ بها صور المجسوسات» 29 . ويلاحظ 
هنا أن ابن سينا يعتبر الحس المشترك والمصوّرة قوة واحدة » ولكنه جعلهما في 
كتبه الأخرى قوتين . فهو يذهب" في الشفاء إلى أنهما قوتان » ولكنه يلاحظ 


, ص77"‎ 2 ١ الشفاء » ج‎ )١( 
. 7907# الشفاء . جاء ص‎ )0( 
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تقارب وظيفتيبما » ووحدة موضوعهما » ولذلك يقول : والحس المشترك واللخيال 
كأنهما قوة واحدة ٠‏ وكأنمما لا يختلفان في الموضوع بل في الصورة » وذلك 
لأنه ليس أن يقبل هو أن يحفظ 7 . ويذهب ابن سينا في الإشارات إلى أن 
هاتين القوتين تعملان معاً ويكون. عملهما المشترك أساس التجربة عند الحيوان : 
«فعندك قوة قبل البصر إليبا يدي البصر كالمشاهدة » وعندها جتمع المحسوسات 
فتدركها . وعندك قوة تحفظ مُثْل المحسوسات بعد الغيبوبة مجتمعة فيها . و بماتين 
القوتين بمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم ؛ وأن لصاحب هذا اللون 
هذا الطعم . فإن القاضي ببذين الأمرين يحتاج إلى أن يحضره المقضي علييما 
جميعاً 7 . ويقول الطوسي في شرحه على هذه الفقرة : «وأما قول الشيخ 
وبباتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم فاستدلال مشترك 
على وجودهمامعاً . وهو بناء على أن النفس لا تدرك المحسوسات إلا بقوى جنمانية » 
وتقريره أنها لا ندرك بحس واحد من الحواس الظاهرة غير نوع واحد من 
المحسوسات . فإذن لا بد لها » حين تحكم على أبيض ما أنه ذو حلاوة ؛ من قوة 
تدرك البياض والحلاوة معاً مما .. وأيضاً كما أن النفس لا تقدر على هذا الحكم 
إلا بقوة مدركة للجميع 3 فإنها أيضاً لا تقدر على ذلك إلا بقوة حافظة للجميع » 
وإلا فتنعدم صورة كل واحد من البياض والحلاوة عند إدراك الآخر والالتفات 
إليه 9©) ١‏ 

ووظيفة المصورة محرد حفظ صور المحسوسات "دون أن يكون لها أي فعل 
فيها . ولكننا نستعيد هذه الصور في مناسبات مختلفة » ونجمع بعضها إلى بعض » 
ونفصل بعضبا عن بعض » فنكون صورراً خيالية غير موجودة في الخارج » 
كما يحدث في أحلام النوم وخيالات اليقظة . ففينا إذن قوة أخرى تقوم هذه 
المهمة . وتسمى في الحيوان متخيلة ( مخيّلة ) » وفي الإنسان متغكرة 9 (مفكرة) . 
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وليست المعرفة الحسية قاصرة فقط على إدراك المحسوسات وحفظها واستعادتها » 
وإنما هناك نوع آخر من المعرفة الحسية يتعلق بإدراك المعاني الجزئية غير المحسوسة 
الموجودة في المحسوسات الحزئية » مثل إدراك الشاة العداوة في الذئب » وإدراك 
الكبش الصداقة في النعجة() . ومثل هذه المعاني لا تدركها الحواس: الظاهرة 
لأنها غير محسوسة » وهي لذلك غير مدركة للحس المشترك ولا يحفظها الخيال . 
ثم إن إدراك الحيوان الأعجم لهذه المعاني دليل على أن إدراكها ليس من عمل 
العقل . فلا بد إذن من وجود قوة حسية خاصة تدرك هذه المعاني اللحزئية غير 
المحسوسة الموجودة في المحسوسات . هذه القوة الحسية هي الوهم أو الوهمية9© . 

وكما أن فينا قوة تحفظ صور المحسوسات » فكذلك فينا قوة أخرى تحفظ 
المعاني الي يدركها الوهم وتسمى الحافظة والمتذكرة » وهي غير الخيال . 
فهتاك إذن قوتان حافظتان : إحداهما مخصصة لحفظ صور المحسوسات المدركة 
بالحواس » الأخرى مخصّصة لحفظ المعاني الجزئية التي يدركها الوهم من 
المحسوسات . وهنا موضع بحث في هل القوة الحافظة والمتذكرة قوة واحتدة 
أم قوتان7» . وغير صحيح قول الرازي أن الحافظة والمتذكرة قوتان » لأن حفظ 
المعاني -مغاير لاسترجاعها بغد زوالها*) . ولم يكن ابن سينا حيها تساءل ف القانون 
هل هذه القوة قوة واحدة أم قؤتان .يقصد الحكم بأمهما قوتان متغايرتان9» » 
فهو يصرح في الشفاء أنها ثوة واخدة يطلق غليها اسمان باعتبارين مختلفين و.. وهده 
القوة ( الحافظة ) تسمى أيضاً متذكرة » فتكون حافظة لصياتها ما فيها » ومتذكرة 
لسرعة استعدادها .لاستثباته والتصور به مستعيدة إياه إذا فقد . وذلك إذا أقبل 
الوهم بقوته المتخيلة فجعل يعرض واحداً واحداً من الصور الموجودة في الخيال ؛ 
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ليكون كأنه يشاهد الأمور الني هذه صورها ٠‏ فإذا عرضت له هذه الصورة الي 
أدرك معها المعنى الذي بطل ؛ لاح له المعنى حينئذ كما لاح من خارج » واستثبتته 
القوة الحافظة في نفسبها كما كانت حينئذ تستثبت » فكان ذكرع(© . فالقوة 
الحافظة والمتذكرة قوة واحدة لها فعلان هما حفظ المعاني وتذّكّرها . 

وبلاحظ الاختلاف بين ابن سينا وعلماء النفس المحدئثين من حيث أن 
ابن سينا يعتبر العمليات النفسية الخاصة بالتذكر والتخيل وإدزاك المعاني من 
المحسوسات عمليات حسية خاصة بالحواس الباطنئة ٠‏ بيها لا يعتبر علماء النفس 
المحدثون هذه العمليات المعرفية عمليات حسية . ويرجع هذا الاختلاف بين 
ابن سينا وبين علماء النفس المحدثين إلى اختلافهم في تصنيف العمليات النفسية . 
فابن سينا يصنف العمليات النفسية » كما ذكرنا في الفصل الأول » إلى نباتية 
وحيوانية وناطقة أو عاقلة . وهو ينسب جميع العمليات النفسية المتعلقة بالمعرفة 
الحسية مثل إدراك المحسوسات وتذكرها وتخيلها وإدراك المعاني الجزئية .من 
المحسوسات إلى النفس الحيوانية » وهي عمليات نفسية يشترك فيها الإنسان 
والحيوان . أما العمليات العقلية الخاصة بكل من العقل العملي كتمبيز السلوك 
الخلقي » والعقل النظري وهو إدراك المعاني الكلية المجردة فهي خاصة بالاإنسان 
وحده ولا يشترك فيها الحيوان . وبما أنه ليس للحيوان عقل » فإن ابن سينا لا يعتبر 
التذكر والتخيل وادراك المعاني الجزئية من المحسوسات عمليات عقلية لاشتراك 
كل من الإنسان والحيوان فيها » وإنما هو يعتيرها عمليات حسية خاصة بالقوى 
الحاسة الباطنة التابعة للنفس الحيوانية . 


الحواس الباطنة مختلفة بالعدد 
وني كلام ابن سينا عن الحواس الباطنة في بعض المواضع شيء من الغموض 


والاابهام » يسوقان إلى بعض الصعوبة في فهم هذه القوى ؛ وي التمييز بينها » وني 
تحديد وظائفها المختلفة . فيقول مثلاً : «ويشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها 
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المفككّرة والمخيلة والمذكرة وهي بغينها الحاكمة . فتكون بذاتبا حاكمة » وبحركاتما 
وأفعالها متخيلة ومتذكرة . فتكون متخيلة بما تعمل في الصور والمعاني ١‏ ومتذكرة 
بما يتبي إليه عملها»('. ويقول-أيضاً : «وهذه القوة (المتخيلة) المركبة بين 
الصورة والصورة ٠‏ وبين الصورة والمعنى » وبين المعنى والمعنى » هي كأمها القوة 
الوهمية بالموضوع ؛ لا من حيث تحكم ؛ بل من حيث تعمل لتصل إلى الحكم »27 . 
ويقول أيضاً : «ولا يمتنع أن تكون الوهمية بذاتها حاكمة متخيلة » وبحركاتمها 
متخيلة ذاكرة » ؟"" 1 

ومن السبل أن نفهم أن ابن سينا لا بقصد من هذه العبارات القول أن القوة 
المتخيّلة والمتوهبة والحافظة والمتذكرة: قوة واحدة . وإنما هو يقصد فقّط الإشارة 
إلى أن:أفعال هذه القوى مرتبط بعضها ببعض » ويخدم بعضها البعض" . فالتذكر 
متؤقف على فعل المتخيلة ؛ والمتعخيلة تستخدم في فعلها المصورة والحافظة . والمتوهمة 
تنتخدم. المتخيلة » وها ئ من السيطرة على جميع أفعا الحواس الباطنة . 
فحين يقول إذن «أنه يشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها بعينها المفكرة والمخيلة 
والمكرة » فليس مراده من ذلك أنها جميعاً واحدة بالذات ؛ » بل مراده أن المبدأً 
الذي .بنسبا إليه التخيل والتفكير والتذكر والحفظ هو الوهم 9 ٠‏ لأن الوهم . 
هو القوة المسيطرة على جميع هذه الأفعال . ولهذنا السبب يقول في كتاب مبحجث 
عن القوى النفسانية : «إن سلطان القوة المتوهمة في جميع الدماغ :© . ويقول 
في الإشارات : إن آلة الوهم الدماغ ‏ كلهع9© . 

فالحواس. الباطنة عند ابن سينا خمس هي : الحس المشترك » 'والمصورة 
أو الخيال. » والمتخيلة أو المتفكرة » والوهم » ثم الحافظة أو الذاكرة أو المتذ كرة . 
ولكن ابن .سينا يذكر. في. كتاب مبحث عن القوى النفسانية أربع حواس 
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باطنة فقط » فيغفل المصوّرة » ويسمى الحس المشترك بالمصورة أيضاً ٠‏ فكأنه 
أضاف المصورة إلى الحس المشترك وجعلهما حاسة واحدة . وهو في هذا متأثر 
برأي الأطباء كما يشير إلى ذلك في القانون : «... والقوة الي تسمى الحس 
المشترك والخيال وهي عند الأطباء قوة واحدة » وعند المحصلين من الحكماء 
قرتان ...ع( . 


" - تدرج الحواس من حيث تجرد موضوعاتها عن المادة 

ويحب أن نشير هنا إلى نظرية هامة في مذهب ابن سينا » وهي ترتيب القوى 
النفسانية في سلسلة متدرّجة نبتدئ من أبسط القوى وأقر بها إلى المادة » وتنتبي 
إلى أرقى القوى وأبعدها عن المادة . وتظهر هله النظرية بوضوح في ترئيبه للحواس 
من حيث جرد موضوعاتما عن اللمادة . يقول ابن سينا : «... فالحسن ياخذ 
الصورة عن المادة مع هذه اللواحق ‏ ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة » وإذا زالت 
تلك النسبة بطل ذلك الآخل . وذلك لانه لا يتزع الصورة عن المادة من جميع 
لواحقها » ولا يمكنه أن يستثبت تلك الصورة إن غابت المادة . فيكون كأنه لم 
يتزع الصورة عن المادة نزعاً محكماً » بل يحتاج إلى وجود المادة أيضاً في أن.تكون 
تلك الصورة موجودة له . وأما الخيال فإنه ييرَئْ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة 
أشدّ » وذلك بأخذها عن المادة بحيث لا تحتاج في وجودها فيه إلى وجود مادة . 
لأن المادة وإن غابت أو بطلت فإن الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال » إلا أنها 
لا تكون مجردة عن اللواحق المادية . فالحس لم يجردها عن المادة تجريداً تاماً ‏ 
ولا جردها عن. لواحق المادة . وأما الخيال فإنه قد جردها عن المادة جر يداً تاماً » 
ولكنه لم يجردها البئة عن لؤاحق المادة » لأن الصورة ني الخيال هي على حسب 
الصورة المحسوسة » وعلى تقدير ما ووضع ما ..: وأما الوهم فإنه قد تعدّى قليلاً عن 
هذه المرتبة في التجريد , لأنه ينال المعاني التي ليست هي في ذواتها بمادية » 
وإن عرض لا أن تكون في مادة . وذلك لأن الشكل واللون والوضع وما أشبه ذلك 


هه القانون » ب ١‏ » ص ©ه” . 


١م‎ 


أمور لا بمكن أن تكون إلا لمواد جسمانية . وأما الخير والشر والموافق والمخالف 
وما أشبه ذلك فهي أمور في أنفسها غير مادية » وقد يعرض لحا أن تكون في 
مادة ... والوهم إنما ينال ويذرك أمثال هذه الأمور . فإذن هو يدرك أموراً غير 
مادية ويأخذها عن المادة . فهذا النزع أشد استقصاء » وأقرب إلى البساطة من 
النزعين الأولين . إلا أنه مع ذلك لا يجرد هذه الصورة عن لواحق للادة » لأنه 
بأخذها جزئية » وبحسب مادة مادة » وبالقياس إليبا » ومتعلقة بصور محسوسة 
مكيفة بلواحق المادة :27 . (أما العقل فإنه يأخخذ الصور المجرّدة نجريداً تاماً عن 
المادة ولواحقها ) ("- . وني هذا المعنى يقول ابن سينا أيضاً : «... ثم اعتبار الواجب 
ني حكمة الصانع تعالى أن يقدّم الأقنص للجرماني » ويؤخر الأقنص للروحاني 9٠‏ . 
أي يدم في الترتيب القوى .المذركة للمحسوسات المخالطة للمادة ».ويؤخر القوى 
المدركة للمعاني المجردة عن المادة . 


؛ آراء المتقدمين عن الحواس الباطنة 


لم يقل الفلاسفة اليونانيون قبل أرسطو بالحواس الباطنة '؛ ولم يناقشوا في 
وضوح الوظائف السيكولوجية المختلفة الي ينسبها ابن سينا إلى هذه الحواس. » 
مثل التخيل والتذكر؛؟) . فإذا تعرض أحدهم لمناقشة مثل هذه الوظائف السيكولوجية 
فإنه لا ينسبها إلى حس باطن - لأن فكرة الحس الباطن لم تظهر لأول مرة إلا في 
أبحاث أرسطو » ثم توضحت هذه الفكرة فيما بعد في أبحاث ابن سينا » 
وأخذت صورتها الكاملة التي بها انتشرت بين فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين - 
ولكنه إما ينسبها إلى النفس على العموم باعتبار أن النفس مركز جميع الوظائف 
السيكولوجية على اختلافها » وإما ينسببا إلى العقل باعتبارها وظائف سيكولوجية 
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أرقى من الاحساس )١(‏ . فلسنا جد مثلاً عند بارمنيدس وهراقليطس وأنبادقليس 
وديموقر يطس أبحاثاً تتعرض لناقشة التخيل والتذكر . ومع أن ديموقر يطس يتكلم 
عن فنتازيا كأومحاىم » إلا أنه لم يكن يقصد بفنتازيا قوة التخيل الي يتكلم 
عنبا أرسطو وابن سينا » وإئما كان يقصد بها القوة الني .ها تظهر الأشياء في 
الإدر اك الحسي ليد (لإأأناعة؟ علأالنقمعوع2) . فإن ديموقر يطس يفسر الاحساس 
والعقل بانبعاث قذائف دقيقة جداً من الأجسام » تنفذ في مسام البدن وخاصة 
مسام الحواس وتصل إلى الذرات النفسية . وبذلك تحضر للنفس صور الاشياء 
الي تنبعث منها . وكان ديموقر يطس ينفي وجود الكيفيات المحسوسة في الواقع » 
وهي أي رأيه ليست سوى انفعالات حواسنا' عن الأشياء . فالشيء قد يظهر 
61م0ع/ام لنا حلوا » وقد بظهر لاخرين مرا . وكان دبموقريطس يسمى القوة 
التي بوساطتها تظهر لنا الأشياء في الإدراك الحسي فنتازيا9؟ . 

ونفاذ القذائف أو الأشباه المنبعئة من الأجسام في مسام الحواس يحدث 
أثناء اليقظة وأثناء النوم . وينشأ عن نفاذها أثناء. اليقظة الإدراك الحمبي . وينشأ 
عن نفاذها أثناء النوم الأحلام . وقد تكون الأشباه موجودة في جسمنا من قبل 
فتصبح أثناء النوم أكثر نشاطاً » فتخضر لنا صور الأشياء والأشخاص التي 
انبعثت منها9؟ . وعلى هذا النمط يمكننا أيضاً تفسير التخيل في مذهب 
ديموقر يطس » فهو عبارة عن تقابل الاشباه بالذرات النفيسة . 

وقد ناقش ديوجين الأبولوني موضوع الذاكرة . ولعله أول من تعرض لناقشة 
هذا الموضوع من بين الفلاسفة الذين سبقوا أفلاطون . وكان ديوجين يعتبر الظواهر 
النفسية مثل الإحساس «التفكير والذاكرة وظائف للهواء الموجود في المخ مع 
اتصال بينه وبين الحواء الموجود في القلب أو حول القلب . وكان يقول إن العقل من 
فعل الهواء النقي الجاف » والنبات محروم من العقل لأنه محروم من القنوات المعدة 
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9) .255-256 .مم ,.لتط1 
57) ,256 .م ,.نز1 

(4) .255 .م ,.لتط1 


م 


لرور الهواء . وهو يفسر ضعف العقل عند الأطفال بأن فيهم رطوبة كثيرة تعوق 
الحواء من المرور بسبولة في أجسامهم فينحصر في صدورهم . وهذا. هو أيضاً 
رأيه ني سبب النسيان وضعف الذاكرة في الأطفال27 . والشرط الأساسي عنده 
للذ كر والتذكر ”'' والعقل هو حرية مرور الحواء في مجاريه في الجسم ء بحيث إذا 
انحضر الحواء في الصدر تعذّر الذكر وضعف العقل . وبالعكس يستطيع الإنسان 
التذكر والتفكير بسبولة إذا زال هذا الانحضار ونفذ الهواء بحرية في مجاريه 9 . 

ويذهب أفلاطون إلى أن التخيّل والذّكْر والتذكّر وإدراك المحسوسات 
المشتركة وظائف للعقل لا للحس كما يرى أرسطو وابن سينا”!» . ويتبين لنا ذلك 
من كلامه في محاورة تبيتت (ع:8]ع126) عن القوة الي ببا نقارن موضوعات 
الحواس المختلفة » وهي الحس المشترك عند أرسطو وابن سينا . يقول أفلاطون 
إننا إذا أدركنا شيئاً ما بقوة ما » فإنه يستحيل أن ندرك هذا الشيء نفسه بقوة أخرى . 
فلسنا نستطيع إدراك الأصوات بالبصر » ولا إدراك الألوان بالسمع . ولكننا 
إذا أدركنا شياً مشتركاً بين الموضوعين فإننا لا نستطيع إدراك ذلك خلال إحدى 
الحاستين على حدة7 . فإن الصوت واللون شيئان مختلفان . فالتمييز بينهما 
لا مكن أن يقوم به كل من السمع أو البصر على حدة . فأعضاء الحس لا يمكها 
إدراك الخصائص المشتركة بين موضوعات الحس . والذي يدرك ذلك هو النفس 
(العاقلة) لا الحس 27 . ولا تدرك النفس ذلك بوساطة عضو جسمي أياً كان . 
وهكذا نرى أن النفس العاقلة أي العقل عند أفلاطون يقوم بوظيفة مقارنة موضوعات 
الحواس المختلفة الي هي وظيفة الحس المشترك عند ابن سينا » وكذلك فإن 
النفس العاقلة هي التي تقوم أيضاً بوظائف الذّكر والتذكّر . ويتبين لنا ذلك من 


)١(‏ .256-254 .مم ,.ء .مه ع0مء8 اء ,44-45 .مم رناقفدءة ع1 اقنااوةعطم معط" 
(1) الذكر هو الاستعادة التلقائية . والتذكر هو الاستدعاء الارادي . 

5) .259 .مر .مه معوع8 

(4) .وعه 260 .م .لطا 

(©) .هعة 185 ,عنفاعقط]' :ممعواط 

(1) .ه185 ,لزط1 

9) .نط1 


١*١ 


تعريف أفلاطون للتذكر بأنه القوة التي بها تستعيد النفس بذاتها وبدون البدن 
تجار مها الماضية التي حدثت لا بمشاركة البدن9؟ . 

ويعتبر أرسطو أول عالم نفساني في العصر القديم تكلم عن الحس الباطن » 
وناقش مسألة الحس المشترك والتخيل والتذكر باعتبارها وظائف سيكولوجية 
داخلية تتعلق بالنفس الحاسة » ومركزها القلب الذي هو ني رأيه المركز الرئيسي 
للنفس الحاسة . وسنشير إلى آرائه في هذا الموضوع أثناء عرضنا لآراء ابن سينا . 

ولم يقل جالينوس بالحس المشترك وقال بالتخيل والذاكرة» ولكنه اعتبرهما 
وظيفتين عقليتين تتعلقان بالقوة العاقلة لا بالقوة الحاسة 29 , 

أما الفارابي فإنه يقول في كتاب آراء أهل المديئة الفاضلة 9) بحاستين داخلبتين 
فقط هما الحس المشترك والمتخيلة ويضعهما في القلب . وهو ينسب إلى القوة 
الله وطن مختلنين: + إحداهنا: حفط ضور المصويات: روفي وظيفة 
المصورة عند ابن سينا » والثانية التفريق والجمع بين هذه الصور وهي وظيفة 
القوة المتخيلة عند ابن سينا . فالفارابي إذن ينسب إلى قوة واحدة وظيفتين مختلفتين 
ينسبهما ابن سينا إلى قوتين مختلفتين . غير أن الفارابي يذهب في فصوص الحكم 
إلى .القول مخمس حواس داخلية على نحو ما يذهب إليه ابن سينا فيما بعد » 
ويجعل مكانها في الدماغ لا في القلب!2 . ومن الواضح تأثر ابن سينا برأي الفارابي 
الوارد في كتاب فصوص الحكم . غير أن الفارابي ل يذ كر سوى تعريف مختصر 
لهذه الحواس » ولم يحاول أن يقوم بدراسة مفصلة لوظائفها المختلفة كما فعل 
ابن سينا فيما بعد . 

وقد قام ابن سينا فيما بعد بدراسة الحواس الباطنة دراسة مفصلة ٠‏ فأوضح 
وظائفها المختلفة توضيحاً دقيقاً . وعن ابن سينا انتشرت هذه الدراسة بين مفكري 
العالم الإسلامي والمسيحي على السواء . فنجد الغزالي ينقل عن ابن سينا آراءه في 


)١١(‏ .2.264 بعموعظ كن :7518 ,قنعلقعط2 :348-60 رقناطءاتط2 :درمعواط 
(9) .304 ,279 .مم رع .مه :ا لصيروة 

0 ص 7ح - اه , 

فى خصوص الحكم 0 في مجموعة فلفة أبي نصر الفاراني ٠ءصضص؟69١168-1.‏ 


ضن 


الحواس الباطنة نقلاً يكاد يكون حرفياً”2 . ونجد سان توماس الأكويني يقول 
بأربع حواس باطنة هي الحس المشترك والتخيل أو فنتازيا والوهم أو المتفكرة 
ثم الذاكرة . 

والتخيل عند سان توماس مثل المتخيلة عند الفارابي - كما ورد في كتاب 
آراء أهل المدينة الفاضلة - يقوم بوظيفتين هما حفظ صور المحسوسات » واستعادة 
هذه الصور وابتكار صور جديدة27 . أي أنه يقوم بوظيفتي المصورة والمتخيلة 
عند ابن سينا . وكما فرق ابن سينا بين المتخيلة في الحيوان وبين المتخيلة في الإنسان 
اللي يسميها متفكرة لاستعانتها بالعقل » كذلك فرق سان توماس بين القوة الوهمية 
في الحيوان وبين القوة الوهمية في الإنسان التي يسميها متفكرة لاستعانتها بالعقل 97" . 


. أنظر معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي‎ )١( 

(1) .304 نم ,عكمتصسمط]' .ممائطط عل اعسموكة :متلامه 
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لضن 


الفصّل كادي عَشس 
تُعريف الإحسّاس البساطن 


١‏ تعريف 


عرفنا فيما سبق الإحساس الظاهر بأنه إدراك صورة المحسوس الخارجي 
نتيجة انفعال يقع على الحس من المحسوس . ونريد أن نتبين الآن هل ينطبق هذا 
التعريف أيضاً على الحواس الباطئة ؟ 

يبدو لنا لأول وهلة أن هنالك اختلافاً بين الاحساس الظاهر والاحساس 
الباطن . فأولاً رأينا حينا تكلمنا عن عناصر الاحساس الظاهر أن من الشروط 
اللازمة لحدوث الإحساس الظاهر حضور المحسوس الخارجي عند عضو الحس 
7" . وبعبارة أخرى إن المؤثر الخارجي شرط ضروري في حدوث 
الإحساس الظاهر . والأمر في الإحساس الباطن على خلاف ذلك » لأننا نتخيل 
ضور التميونات ون كرها و :عبات المشوات أنقميا ويتوت وتهره أ مزثر 
خارجي . ويبدو ذلك واضحاً من ظهور الأحلام أثناء النوم » حيما يكون عمل 
الحواس الظاهرة معطلاً » ويكون عمل التخيل على العكس نشيطاً » وكما يحدث 
أيضاً عند المرض أو الخوف”" . وثانياً رأينا أن من شروط الإحساس الظاهر 
اختلاف المحسوس وعضو الحس في الكيفية » أي أن الإحساس الظاهر يحدث 
عن فعل المخالف في المخالف . لأن عضو الحس الظاهر ينفعل عما يخالفه في 
الكيفية فيستحيل إلى مشاببته » فإذا استقرت هذه الكيفية في عضو الحس امتنع 
الإحساس 7 . وهذه النظرية الي تصح في الحواس الظاهرة لا يمكن تطبيقها على 


4 
وتاثيره فيه 
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الحواس الباطنة 2١7‏ الي لا تنفعل مباشرة عن المحسوسات الخارجية » بحيث 
يتعذر القول بأن الإحساس الباطن حادث عن تأثير المخالف ني المخالف كما هو 
الحال في الاحساس الظاهر . ثالثاً رأينا أنه من الضروري في الاإحساس الظاهر 
وجود وسط بين المحسوسات الخارجية وبين أعضاء الحس الظاهرة » ينتقل خلاله 
التأثير من المحسوس إلى عضو الحس”" . أما فيما يتعلق بالحواس الباطنة فلا 
لزوم لوجود هذه الأوساط ‏ لأنما لا تدرك موضوعها عن بعد مثل البصر والسمع 
والشم . 

وعلى ذلك فإنه بمكن أن نتساءل هل هذا الاختلاف الذي أشرنا إليه بين 
الإحساس الظاهر والاحساس الباطن ناتج عن اختلاف جوهري بين طبيعة 
الفعاليهما » بحيث لا يصح أن نطبق على الحوامن .الباطئة التعريف السابق الذي 
وضعناه للحواس الظاهرة » وبحيث يتعين علينا أن نبحث من جديد عن تعريف 
آخر للإحساس الباطن ؟ 

والحقيقة أن هذه الاختلافات بين الإحساسين الظاهر والباطن الي أشرنا 
إليها سابقاً هي اختلافات ظاهرية فقط » وأن نظرية ابن سينا في الإحساس هي 
في حقيقة الأمر نظرية واحدة تنطبق على كل من الإحساسين الظاهر والباطن 
في شيء من الاختلاف » الذي هو في الواقع اخعلاف قي الوسيلة لا اختلادف في 
الماهية . ولذلك فقد أخطأ النقاد كما يرى سيويك » الذين رأوا في الاختلافات 
الظاهرية بين الإحساس الظاهر والإحساس الباطن عند أرسطو » سبباً للقول 
بأنه لم يستطع وضع نظرية واحدة للإحساسين الظاهر والباطن » وإنما وضع 
نظر يتين مختلفتين . وبرى سيويك في نظرية أرسطو في الإحساس » بالرغم مما فيها 
من الاختلافات الظاهرية » تناسقاً تاماً » وتجانساً كاملاً بين الحواس الباطنة 
والحواس الظاهرة . وأن نظرية الحواس الباطنة ليست في حقيقة الأمر إلا امتداداً 
منطقياً لنظرية الحواس الظاهرة(" . ومثل هذا القول يصح أيضاً فيما يتعلق 
بنظرية ابن سينا في الحواس . 
!!١ ١١١12. )١(‏ .مرت .مه تعاعسوزق 


9) أنظر ص لاه اوه 
(111-112.)9 .مم ىه .ره :عاعسرزة 


نايق 


وعلى ذلك فإنه بمكننا تعريف الإحساس الباطن عتتد ابن سينا تعريفاً عاماً 
بأنه إدراك صور المحسوسات والمعاني الجزئية الموجودة فيها . ويصاحب هذا 
الإدراك انفعال يحدث في أعضاءٍ الحواس الباطنة . غير أن المؤثر في الحواس 
الباطئة يوجد ني الداخل © بِيهًا المؤثر في الحواس الظاهرة يوجد ني الخارج . 


7 كيف تتكون الصور في الحواس الباطنة 

كيف تنفعل الحواس الباطنة ؟ وكيف تمثل الصور المحسوسة في القرى 
الحاسة الباطنة ؟ 

ذكرنا من قبل أن الحواس الظاهرة تنفعل عن مؤثرات خارجية » أي أن 
انفعالها آت من الخارج . أما الحواس الباطئة فلا تنفعل مباشرة عن مؤثرات 
خارجية » لأن موضوعها المباشر لا يوجد في الخارج كما يوجد موضوع الحواس 
الظاهرة . فالحواس الظاهرة لا تدرك صور المحسوسات إلا عند حضور المحسوسات 
ذاتها » بيهَا تدرك الحواس الباطنة صور المحسوسات ولو كانت المحسوسات ذاتها 
غائبة » لأن صور المحسوسات تكون حينئذ مخزونة عندها » فلا تحتاج في 
إدراكها إلى حضور المحسوسات . فوضوع الحواس الظاهرة هو صورة المحسوس 
غير مجرّدة عن المادة تجريداً تاماً » بل يشترط في إدراكها حضور مادة المحسوس 
عند الحواس . أما بموضوع الحواس الباطنة فهو صورة المحسوس مجرّدة عن المادة 
حر يداً تاماً » فلا يشترط حضرر المادة في إدراكها.. ولكنها غير مجرّدة نجريداً 
تاماً عن لواحق المادة » لأن الصورة في الحواس الباطنة تكون على حسب الصورة 
المحسوسة » وعلى تقدير ما » وتكييف ما » ووضع ما . 

فإذا كنا نرى أن من شروط الإحساس الظاهر انفعال الحواس الظاهرة عن 
مؤثر خارجي » فإننا لا نرى هذا الشرط متوفراً في فعل الحواس الباطنئة . فقد 
نتخيل ونتذكر بدون أن ننفعل عن مؤثر خارجي .. فكيف يمكن إذن تفسير 
وظيفة الحواس الباطئة ؟ 


أ- نظرية أرسطو : 
لأرسطو نظرية هامة في تفسير عمل الحس الباطن يحب أن نذكرها هنا حتى 


شين 


نستطيع أن نتبين وجه الاختلاف بينه وبين ابن سينا في هذا الموضوع 2 وهو 
اختلاف هام لا ينبغي إغفاله . 

يذهب أرسطو إلى أن تأثير المحسوسات الخارجية في أعضاء الحواس الظاهرة 
يظل باقباً فيها حتى بعد انتهاء الإحساس وغياب المحسوس . ويضرب أرسنطو 
لذلك مثلاً وهو ما يحدث في القذائف المتحركة في المكان » إذ أنبا نستمر في 
الحركة حتى بعد العدام الصلة بينها وبين الرامي ٠‏ لأن الرامي حين يرمي القذيفة 
يحرّك جزءاً من الحواء أو الماء . وهذا الجزء المنحرك يحرك بدوره جزءا آخر وهكذا » 
فتستمر القذيفة في الحركة . ومثل هذا يحدث أيضاً في استحالة الكيف . فإن 
الجزء الذي يسخن بفعل شيء حار يسخن بدوره الجزء الذي يليه » وهكذا حتى 
تنتشر الحرارة في جميع أجزاء الجسم . وهذا هو نفس ما يحدث أيضاً في عضو 
الحس » إذ أن الإحساس نوع من استحالة الكيف . وهذا يفسر استمرار الانفعال 
في أعضاء الحس سواء في أجزائها العميقة أو السطحية ٠‏ لا أثناء اشتغاها بالاحساس 
فقط » بل أيضاً بعد توقفها عن الإحساس 27 . : 

ويتضح لنا ذلك من بعض الحالات المشاهدة الي يستمر فيها أثر الإحساس 
حتى بعد زوال المحسوس . فحينا ننظر إلى الشمس مثلاً ثم ننتقل إلى الظلام » 
فإننا لا نرى شيئاً لأن الحركة اللي يسببها الضوء في أعيننا لا تزال باقية فيها . وكذلك 
حينا ننظر إلى لون ما مدة طويلة » ثم ننظر إلى شيء آخخر فإنه يبدو لنا في نفس 
اللون . وكذلك حين نغمض أعيننا بعد النظر إلى الشمس ٠‏ فإننا نظل نراها في لونها 
الحقيقي أول الأمر ؛ ثم تصبح قرمزية ء ثم أرجوانية ؛ ثم سوداء » وأخيراً تممحي 
صورة الشمس”" . وكذلك يحدث ألا يسمع الإنسان بعد الأصوات الشديدة » 
وأن تضعف قوة الشم بعد الروائح القوية9 . 


58.)١(‏ 25-28-4595 4598 ,11 به ,قتتصدصم5 16 زعذمغفارة 
تدل هذه العبارات على قوة ملاحظة أرسطو لظاهرة سيكولوجية يعترف بها عنم النفس الحديث . فن 
المسلم به الآن أن الإحساس لا يزول بزوال المؤثر مباشرة ٠‏ بل يبقى الإحاس بعد زوال المؤثر فترة 
من الزمن . 

(؟) نسمى هذه الظاهرة في علم النفس الحديث بالصور اللاحقة الإيجابية والسلبية . أنظر محمد عهان يجائي : 
المرجع السابق ؛ ص 744-748 . 

7 .8-23 4595 ,11 به ,متتصمه5 ع2 نعغم قرم تنسمى هذه الظاهرة في علم النفس الحديث 
٠بالحجب‏ ». أنظر محمد عثان نجاتي : المرجع السابق » ص 759 . 


يفن 


يتضح لنا مما تقدم أن «الانفعالات الني يحدثما المحسوس الخارجي تبقى حتى 
بعد زوال المحسوس » وتصبح هي نفسها موضوعاً للإدراك الحمي 27 . فشرط 
ظهور صور المحسوسات في الحس الباطن » أي شرط حدوث الإحساس الباطن 
هو بقاء الانفعالات الحسية في أعضاء الحس الظاهرة . فإذا وصلت هذه الانفعالات 
الحسية ؛ او الحركات الحسية كما يسميها أرسطو » إلى عضو الحس الباطن » 
فإنها تنقل إليه صورة المحسوس » فيحدث الإحساس الباطن . وقد يعرق هذه 
الحركات الحسية عن الوصول إلى عضو الحس الباطن بعض العوائق ٠‏ مثل 
انشغال الحواس الظاهرة بإحساسات أخرى » أو انشغال الفكر ٠‏ فتظل هذه 
الحركات الحسية كامنة في أعضاء الحس الظاهرة تتحين الفرص للظهور في 
الشعور والوصول إلى عضو الحس الباطن 27 . فالحركات الحسية الباقية موجودة ' 
في النفس بالقوة » وهي تصبح بالفعل حينا يزول العائق الذي بمنعها عن ذلك . 
وحينا تصبح طليقة تتحرك في الدم الموجود في أعضاء الحس الظاهرة » فتصل 
إلى عضو الحس الباطن وهو القلب » فتنقل إليه الحركات الحسية » وتحدث 
فيه الإحساس الباطن 7" . 

يقول أرسطو إن صحة هذا الرأي الذي يذهب إليه - وهو بقاء الحركات 
الحسية في أعضاء الحس الظاهرة - تتضح لنا من أنه قد تظهر لنا فجأة في أثناء 
اليقظة بعض الصور الخيالية التي نظهر لنا في النوم . فيتبين لنا من ذلك أن هذه 
الصور الخيالية هي في الحقيقة حركات كامنة في أعضاء الحس الظاهرة . ويتضح 
لنا ذلك أيضاً مما نشاهده من أن الأطفال يرون في الظلام أشباحاً كثيرة تتحرك 
أمام أعينهم حتى أنهم غالباً ما مخفون زؤوسهم من من القع أ 


هذه هي نظرية أرسطو في كيفية حدوث الانفعال في الحس الباطن . فهو 
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انفعال ناتج عن وصول الانفعالات الحسية الموجودة في أعضاء الحس الظاهرة 
إلى عضو الحس الباطن 7" . 

فانفعال الحس الظاهر من خارج » وانفعال الحس الباطن من داخل . 
أي أن موضوع .الحس الباطن هو الانفعالات الحسية الحادثة في أعضاء الحس 
الظاهرة . وبعبارة اخرى هو إحساسات الحواس الظاهرة . 

ويلاحظ أن نظرية أرسطو في تفسير كيفية حدوث الانفعال في الحس 
الباطن نقرب بعض الشيء من الرأي الذي يقول به علماء النفس المحدثون . 
فهزلاء يسلمون بأن الاحساسات تثرك آثاراً في البدن يمكن استعادتها فيما بعد 
في عملية التذكر والتخيل . غير أن علماء النفس المحدثين يذهبون إلى أن هذه 
الآثار تحفظ في الجهاز العصبي » لا في أعضاء الحس كما يقول أرسطو ء 
ولا شك أن هذا الخلاف بين راي ارسطو وبين راي العلماء المحدثين راجم إلى 
جهل أرسطو بطبيعة الجهاز العصي ووظائفه . 


ب - نظرية ابن سينا : 

يرى ابن سينا أيضاً أن انفعال الحواس الظاهرة لا ينتبي عند أعضاء هذه 
الحواس » بل يستمر في الأعصاب الحسية حتى يصل إلى الدماغ » حيث توجد 
مراكز الحواس الباطنة » فيحدث فيها الانفعال الحسي الباطن الخاص بها . 

إن رأي ابن سينا في هذا الموضوع أقرب إلى وجهة نظر العلم الحديث من 
رأي أرسطو . وذلك لأن ابن سينا يعرف وظيفة الجهاز العصبي » ويعرف أن 
الإحساس ينتقل في الأعصاب الحسية إلى الدماغ . ويذهب ابن سينا إلى أن. 
انفعالات الحواس الظاهرة تصل أولاً في الدماغ إلى الحس المشترك . ويعرف ابن سينا 
الحس المشترك بأنه «قوة مرتبة في أول التجويف المقدم من الدماغ تقبل بذاتها 
جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس » متأدية إليها منباء 7" . ويؤدّي الحس 
المشترك انفعالاته إلى قوة أخرى هي الخيال أو المصورة » حيث يحفّظ ما قبله 
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الحس المشترك من الحواس الظاهرة » ويبقى فيبا بعد غيبة المحسوسات(1) 
ويصبح الخال بما فيه من صور المحسوسات المخزونة مصدراً لانفعالات المتخيلة 
والوهمية . 

بتبين لنا من ذلك أن انفعالات الحواس الظاهرة تستمر في الأعصاب الحسية 
حتى تصل إلى الحواس الباطنة » وتنتقل فبها من حاسة إلى حاسة - على حسب 
الظروف وعلى مقتضى حالة الإنسان النفسية والعقلية - محدئة في كل منها انفعالاً 
خاصاً هو الاحساس الخاص ببذه الحاسة . جيم ذلك م رمت ابل با 
للطريق الذي يسلكه المدرك البصري في ادا مارًا بأعضاء الحواس الباطنة 
المختلفة . يقول ابن سينا : وإن شبح المبْصّر أول ما ينطبع إنما ينطبع في الرطوبة 
الجليدية . وإن الإبصار بالحقيقة لا يكون عندها .. ولكن هذا الشبح يتأدّى 
في العصبين المجوّفين إلى ملتقاهما على هيئة الصليب .. فيتخذ منهما صورة شبحية 
واحدة عند الجزء من الروح الحامل للقوة الباصرة . ثم إن ما وراء ذلك روحاً مؤدية 
للمبصر .. تنفذ إلى الروح المصبوبة في الفضاء المقدم من الدماغ » فتنطبع الصورة 
المبصرة مرة أخرى في تلك الروح الحاملة لقوة الحس المشترك » فيقبل الحس 
المشترك تلك الصورة وهو كمال الإبصار .. ثم إن القوة التي هي الحاس المشترك 
تؤدي الصورة إلى جزء من الروح يتصل يجزء من الروح الحامل لها » فتنطبع فيها ‏ 
تلك الصورة وتخرنما هناك عند القوة المصورة وهي الخيالية كما سنعلمها » فتقبل 
تلك الصورة وتحفظها . فإن قوة الحس المشترك قابلة للصورة لا حافظة » والقوة 
الخيالية حافظة لا قبلت تلك . والسبب في ذلك أن الروح التي في الحس المشترك 
إنما تثبت فيها الصورة اللمأخوذة من خارج منطبعة » ما دامت النسبة المذكورة بينها 
وبين المبْصّر محفوظة أو قريبة العهد . فإذا غاب المبصر امحّت الصورة عنها وم 
تثبت زماناً يعتدٌ به . وأما الروح التي في الخيال فإن الصورة تثبت فيها ولو بعد حين 
كثير .. ثم إن تلك الصورة الي في الخيال تنفذ إلى التجويف المؤخر إذا شاءت 
القوة الوهمية .. فاتصلت بالروح الحاملة للقوة الوهمية بتوسّط الروح الحاملة 
للقوة المتخيلة الي تسمى في الناس متفكرة » فانطبعت الصورة التي في الخيال 
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في روح القوة الوهمية . والقوة المتخيلة خادمة للوهمية » مؤدّية ما في الخيال إليبا » 
إلا أن ذلك لا يثبت بالفعل في القوة المتوهّمة » بل ما دام الطريق مفتوحاً والروحان 
متلاقيين والقوتان متقابلتين . فإذا اعرضت القوة المتوهمة عنها بطلت عنها تلك 
الصورة »17 : 

يظهر ما تقدم أن انفعالات الحواس الظاهرة تنتقل إلى الحس المشترك » 
ثم تحفظ في الخيال أو المصورة . ومن هذا المركز تنبعث الصور الحسية التي هي 
موضوع انفعالات الحواس الباطنة”© . ومن ذلك يتبين لنا الفرق بين رأي أرسطو 
ورأي ابن سينا في كيفية عمل الحواس الباطنة . فبيئا يرى أرسطو أن الانفعالات 
الحسية تحفظ في أعضاء الحس الظاهرة » يرى ابن سينا أن صور المحسوسات 
تحفظ في المصورة ومكانها في الدماغ . وتبعاً لرأي أرسطو يستمد التخيل مادة 
م ا ا 0 
من المصورة والحافظة 9 . 

فليس هناك إذن في رأي ابن سينا اتصال مباشر بين انفعالات الحواس 
الباطنة - فيما عدا الحس المشترك - وبين انفعالات أعضاء الحس الظاهرة. . 
فقد تكون هذه ساكنة بيَا الحواس الباطنة في نشاط . وليس موضوع الحواس 
الباطنة - فيما عدا الحس المشترك - مستمدا! مباشرة من الحواس الظاهرة » بل 
هو مستمد من المصورة والحافظة ١‏ على خلاف رأي أرسطو الذي يقول إن عمل 
الحواس الباطئة ناتج عن وصول الحركات الحسية الكامنة في أعضاء الحواس 
الظاهرة إلى عضو الحس الباطن . فلا يوجد إذن عند ارسطو عضو داخلي تحفظ 
فيه انفعالات الحواس الظاهرة يشبه عضو المصورة عند ابن سينا . ومع ذلك 
فإنه يظهر أن ابن سينا يعترف بوجود نوع من الاستمرار والبقاء للانفعالات الحسية 
في أعضاء الحواس الظاهرة . فالاحساس الشديد يترك فيها أثراً يصعب معه 
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الإحساس يشيء آخر . وذلك كما يقول ابن سينا لانغماس الحواس في الانفعال 
عن: الشاق 27 » أي لبقاء هذا الانفعال وتغلغله فيها «فإن المحسوسات الشاقة 
. والمتكرّرة تضعف الحس وربا أفسدته ؛ كالضوء للبصر , والرعد الشديد للسمع . 
ولا يقوى الحس عند إدراك القوي على إدراك الضعيف » فإن المبصر ضوءاً عظيماً 
لا ببصر معه ولا عقيبه نوراً ضعيفاً » والسامع صوتاً عظيماً لا يسمع معه ولا عقيبه 
صوتاً ضعيفاً . ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا بحس بعدها بالضعيفة 29 , 
ويصف ابن سينا في هذه العبارات ظاهرة سيكولوجية يعترف بها علم النفس 
الحديث وهي ظاهرة الحجب”9 (8دلاو34) . ويلاحظ وجه الشبه بين كلام 
بن سينا وبين كلام أرسطو الذي أشرنا إليه سابقاً والذي يذهب فيه إلى أن الانسان 
لا يسمع. بعد الأصوات الشديدة » ولا يشم بعد الروائح القوية » ولا يرى بعد 
الضوء الساطم (؛) . غير أن ابن سينا لا يستنتج من ذلك كما استنتج أرسطو أن 
الانفعالات الحسية تستمر باقية في أعضاء الحس ٠»‏ بل إن كل ما يذهب إليه 
ابن سينا في هذا الصدد هو أن الانفعال الحسي الشديد يترك أثراً في أعضاء الحس 
يبقى فيها إلى حين فقط ثم يزول . فابن سينا إذن في هذه النقطة أقرب إلى وجهة 
نظر العلم الحديث من أرسطو”» . ويفسر ابن سينا هذه الظاهرة بأن الحواس 
تفعل بآلات » والآلات يكلها دوام الحركة » وتوهنبها شدة الانفعال . فبقاء أثر 
الانفعالات الخسية الشديدة في أعضاء الحس » هو في رأي ابن سينا راجع إلى 
كلال أعضاء الحس . يقول ابن سينا : «إن .القوى الدرّاكة بالآلات يعرض 
لها من إدامة العمل أن تكل » لأجل أن الآلات تكلها إدامة الحركة » وتفسد 
مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها . والأمور القوية الشاقة الإدراك توهنها » 
ور بما أفسدتها , ولا تدرك عقبها الأضعف منها لانغماسها في الانفعال عن الشاق :9 , 
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ويتضمن كلام ابن سينا السابق أيضاً » بالإضافة إلى ظاهرة الحجب التي 
تكلمنا عنها سابقاً » إشارة واضحة إلى ظاهرة أخرى تعرف في علم النفس الحديث 
وبالتكيف الحسبي:٠ه‏ (2008:م202 لإرمقدء5) 2 وهو عبارة عن ضعف 
الحساسية باستمرار التنبيه الحسبي 207 . وهذا هو ما يعنيه ابن سينا بقوله «إن القوى 
الدراكة بالآلات يعرض لا من إدامة العمل أن تكل » لأجل أن الآلات تكلها 
إدامة الحركة » وتفسد مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها» . 


(1) أنظر محمد عثّان يجاني : المرجع السابق ؛ ص 381 . 
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الفصتل الثاني هش 
تشريخ التماغ وتوضيح مرإكز الحتواسن البَاطنة 


)١( جوهر الدماغ‎ ١ 


يتكون الدماغ من جوهر حجالي (©تناعهةءطسعم عمهةؤوان5) ؛ وجوهر 
مني (علوعط6تء ععمهؤوطنا5) ١‏ ونجاويف (وعلناءعتدء1/6) 1 أما الاأعصاب 
الي في الدماغ فهي كالفروع المنبعثة عنه ' ولكها لا تدعل في تكوين جوهره. 
وجميع انماع عنقت في طوله تنصيفاً نافذاً في حجابه ومخه وبطونه . ولكن 
هذا التنصيف أظهر أن البطن لمقدّم . 

وجوهر الدماغ بارد رطب . أما برده فلثلا نشعله كثرة ما يتأدّى إليه من 
حركات الأعصاب » وانفعالات الحواس ٠»‏ وحركات الروح » في الاستحالات 
التخيلية والفكرية والتذكرية ؛ وليعتدل به الروح الحار النافل إليه من القلب 
بوساطة الشريائين السباتيين . أما رطوبته فلئلا نجففه الحركات » وليحسن تشكله 
بالمتخيلات . وفكرة كون الدماغ بارداً رطباً فكرة قديمة كانت شائعة بين علماء 
العصر القديم » قال بها أبقراط 29 ؛ وقال بها أرسطو أيضاً » وكان يرى أن 
وظيفة المخ الرئيسية هي تلطيف حرارة القلب » ولذلك خلق بطبيعته بارداً رطباً 9 . 
وقال بها أيضاً جالينؤس 29 . أما لينه فقد قال جالينوس إن السبب فيه ليحسن 
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تشكله واستحالته بالمدخيلات » فإن اللين أسبل فبولاً للاستحالات . ويزيد ابن سينا 
على ذلك أنه لين ليكون دسماً » ولتحسن تغذيته للأعصاب » فإن الأعصاب 
قد تغتذي أيضاً من الدماغ والنخاع . وهذه فكرة خاطثة في نظر العلم الحديث” 
لأن الأعصاب الدماغية لا تغتذي من جوهر الدماغ » وإنما تغتذي من الدم الموجود 
في الأوعية الدموية النافذة في الأم الحنون . وهو لين أيضاً ليكون الروح الموجود فيه 
الذي بحتاج إلى سرعة الحركة حاصلاً على الرطوبة الكافية لمنعه من الحفاف » 
وأيضاً ليخف بتخلخله » فإن الصلب من الأعضاء أثقل من اللين.الرطب المتخلخل . 

وجوهر الدماغ متفاوت في اللين والصلابة . فإن الجزء المقدّم منه ألين » 
والجزء المؤنر أصلب . وذلك راجع إلى أن عصب الحس ألين من عصب الحركة » 
وأن أكثر عصب الحس ينبت من الجزء المقدّم » وأكثر عصب الحركة ينبت 
من الجزء المؤخر . وقد قال ذلك أيضاً جالينوس 7( . وقال أيضاً بونيس . (وندنادع8) 
وبوشارد (54ةطعناه80) وغيرهما من العلماء في العصر الحديث إن أعصاب الحس 
ألين من الأعصاب الأخرى 9 . 


"” وصف تركيب الدماغ‎ - ١ 


يحيط بالدماغ مما يل القِحف غشاءان أحدهما ميك يسمى الغشاء الصلب 
وهو ما يسمى الآن الأم الحافية (عمع2 عدن). والآخر رقيق يسمى الغشاء الرقيق 
المشيمي » ويسمى الآن الأم الحنون (0*5 ع:8) . وهما يفصلان بين جوهر 
الدماغ وبين القحن”؟) » ويمنعان وصول الآفات التي تصيب القحف إلى جوهر 
الدماغ . وفيهما أيضاً تنفذ الأوعية الدموية . ويضنيف علم التشريح الحديث غشاء 
ثالقاً هو الأم العنكبوتية (265ص لأمصطعج:4) وهو يقع بين الأم الحافية وا الأم 
الحئون . 


)١(‏ .269-276 .مم ءىء .مه :لناه5 538-543 .مم ,71 ,/ه ,1/11 : معنلو0 

(5) .312 .م ,1885 قئة2 .60 ,.عصوغ4 ,ء اتامقعق0 عتسرماهممة المقطعنه8 اء قتمنوء8 
(7) ابن سينا » القانون ج ”ا » ص "81١‏ - 7587 , 

(4) القحف العمظم فوق الدماغ . 
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وللدماغ في طوله ثلاثة بطون . كل بطن منصف في طوله كما ذكرنا سابقاً . 
وهذا التنصيف أكثر ظهوراً في البطن الأمامي إذ ينقسم إلى نصفين واضحين بمنة 
ويسرة ويصبح كأنه بطنان . ويليهما البطن الأوسط أو البطن الثالث وهو كمنفذ 
من البطنين الأمامين إلى البطن المؤخر أو الرابع » وكدهليز ممتد بينهما » وفيه 
يجتمع بطنا الدماغ الأماميان » ويسمى موضع اجّاعهما مجمع البطنين ا 
البطن الأوسط في امتداده إلى البطن المؤخر وهو أصغر من البطن الأمامي » بل من 
كل واحد من البطنين الأماميين . وهو يتصاغر تدريجياً ويزداد صلابة كلما قفرب 
من النخاع . وبين البطن الأمامي والبطن المؤخر من أسفل يجتمع العرقان السباتيان 
الصاعدان من القلب » ثم يتوزعان في أجزاء الدماغ . ويسمى مكان اجمّاعهما 
الشبكة وهو ما يسمى الآن الشبكة المشيمية . وتوجد بين شعب الشبكة الغدّة 
الصنوبرية » وبوجد أسفل الشبكة العظم الذي يكون قاعدة الدماغ . هذا هو 
باختصار تركيب الدماغ عند ابن سينا . 


 *‏ تجاويف الدماغ 


يعلق ابن سينا أهمية كبيرة على تجاويف الدماغ لأنها ممرّات للروح النفساني 
الذي يتوقض عليه قيام مراكز الإحساس بوظائفها السيكولوجية » ولأنه فيها - بناء 
على ذلك - توجد مراكز الحواس الباطنة . 

وقد اكتشف العلماء قدياً هذه التجاويف . فقال أرسطو بوجود نجويف 
صغير وسط الدماغ27 . وهو في الغالب التجويفان. الأماميان أو التجويف 
الأوسط 0 الذي قال به ابن سينا . وقد توسع فيما بعد هيروفيل (عانطمم18]) 
وإيرازيزترات (ع1:23190:26) من مدرسة الإسكندرية في دراسة الدماغ ووصف 
تجاويفه » ساعدهما على ذلك تقدم وسائل التشريح في عهدهما » فقالا بوجود 


: قال أرسطو ؛ للمخ عند أغلب الحيوانات مويف صغير في وسطه» . أنظر‎ )١( 
.مب .مه انام زلا ,111 بمماتلقستمة سسطا عدم ع2 زعامأقارم‎ 19. 
.م ,2 عنملا ,.ء .وه :لصنامة‎ 119. )9( 
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أربعة تيجاويف في الدماغ 27 قر يبا ما قاله فيما بعد ابن سيئا . وقد حفظ لنا جالينوس 
وصف إبرازيزترات التالي لتجاويف الدماغ : «إن الدماغ مزدوج سواء في الإنسان 
أو في بافي الحيوانات . ويوجد في كلا الجانيين نجويف مستطيل الشكل » ويجتمع 
هذان التجؤيفان في تحويف واحد بوساطة فتحة يلتقيان عندها . ومن هذا الموضع 
تمتد هذه التجاويف بالطول إلى ما د بسمى بالمخيخ حيث يوجد نجويف آخر 
صغير »! لم 

ويعتبر الطبيب جالينوس أكثر العلماء المتقدمين توسعاً في دراسة الطب 
والتشريح . وقد عي في كتابه وفائدة أعضاء جسم الانسان» بدراسة فوائد 
الأعضاء » وأتى في ذلك بوصف تشريحي دقيق لها . ولا شك في أن ابن سينا 
قد اطلع على هذا الكتاب وغيره من مؤلفات جالينوس واعتمد عليها كثيراً في 
آرائه الطبية والتشريحية الي يذكرها في القانون . وقد قال جالينوس أيضاً بوجود 
أربعة جاويف في الدماغ : تجويفان أماميان يفضيان إلى نجويف مشترك في وسط 
الدماغ بوساطة فتحتين » ويمتد التجويف الأوسط على شكل قناة حتى تصل 
إلى التجويف الرابع في مؤخر الدماغ”" . 

وقد دلت الأبحاث العلمية الحديثة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء العلماء 
لمتقدمون من وجود أربعة تجاويف في المخ نجد وصفها ني كتب التشربح الحديثة » . 
وهو وصف يقرب في جملته من وصف ابن. سينا لها مع بعض الاختلافات في 
التفاصيل 29 . وعلى ذلك فإننا نستطيع على ضوء الأبحاث التشريحية الحديثة 
وضع رسم تخطيطي يبين مجاويف الدماغ عند ابن سيئا على وجه التقريب (انظر 
شكل 4) " . 


(1) .255 .م رع .ره زلطنه5 556-559 .مم ,21 1/1 ر.ء .هه :معتلون 

(1) .255-256 .مم رء .مه عنام 

() .272-273 .مص ,.ء .05 ,لإناه5 558-5611 .مم ,21 1 ب .م0 :لمعتلة 0 
أنظر أيضاً رسالة في الفرق بين النفس والروح لقسطا بن لوقا البعلبكي , مجلة المشرق » ييروت 1411 ؛ 
ونشرها أيضاً الأب لويس معلوف اليسوعي ضمن مجموعة مقالات فلسفية ؛ ييزوت 1411 . 

(4) .20-26 .صم ,.ء .مه :برع اطءانآ .2 .ل 

(ه) .21 .م : .1510 
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(شكل 4) تجاويف الدماغ 


مراكز الحواس الباطنة 

يتولد في القلب من بخارية الأخلاط ولطافتها جوهر لطيف يسمى الروج . 
إذا حدث هذا الروح على مزاجه الذي ينبغي أن يكون له استعدٌ لقبول القوة 
الحيوانية الي هي مبدأ الحياة . وهذه القوة تعد الروح لقبول القوى الأخرى 
النفسانية . ولا يصلح مزاج الروح الذي يقبل القوة الحيوانية لقبول القوى النفسانية 
ما لم يحدث فيه تغيير يستعد به لقبولها . فلا بد إذن من تهيئة اجهزة خاصة يتغير 
فيها مزاج الروح الحيواني إلى المزاج المناسب لقبول القوى النفسانية . وهذه الأجهزة 
التي تكون الروح النفساني هي تجاويف الدماغ 7" , 

يتأَدَى الروح الحيواني إلى التجويفين الأماميين بوساطة الشريانين السباتبين 
الصاعدين من القلب . وفي هذين التجويفين يتغير مزاج الروح الحيواني » ويكون 
ذلك له بمثابة الطبخ أو الهضم » فيلطف ويرق ويتبياً بذلك لقبول القوتين الحساسة 
والمصورة . ثم ينفذ الروح النفساني المتكون في التجويفين الأماميين إلى التجويف 
الأوسط » فيزداد فيه انطباخاً » ويتهياً بذلك لقبول القوتين المتخيّلة المتفكرة 


. 17-758 ص 4”#- ه” , الشفاء , ج او ص‎ . ١ القانرن في الطب » ج‎ )١( 
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والمتوهمة . ثم ينف إلى التجويف الرابع فيزداد فيه انطباخاً » ويتبيأ بدلك لقبول 
القوة الحافظة الذاكرة(2 . 

ويتبين لنا مما نقدم أن وظيفة التجاويف هي إعداد الروح النفسائي الذي هو 
آلة القوى النفسانية . ويتبين لنا أيضاً أن مركز الحس المشترك في أول التجويفين 
الأماميين » والمصوّرة في آخر التجويفين الأمامبين » ومركز التخيل في أول 
التجويف الأوسط » والوهم في آخر النجويف الأوسط » ومركز الذاكرة الحافظة 
في التجويف الأخي( (انظر شكل 4) . يقول ابن سينا : «ويستدل على ان 
هذه البطون 55 هذه الأفعال من جهة ما يعرض لا من الآفات ٠‏ فيبطل 

مع آفة كل جزء فعله أو تدخله آفة» ا" 

ومحاولة تعيين مراكز فسيولوجية للوظائف السيكولوجية محاولة قديمة نمجدها 
عند أغلب العلماء المتقدمين » على اختلاف فيما بيهم حول مكان هله المراكز . 
فيذهب بعضبم إلى أن مركز الوظائف السيكولوجية هو الدماغ . ويذهب بعضهم 
إلى أن مركزها هو القلب أو الدم . فألكميون وأنكساغوراس وفيكاغورس 
(©0جةطالاط) وديوجين الأبولوني وديموقريطس وأفلاطون وأبقراط واستراتون 
وهيروفيل وإيرازيزترات وجالينوس وبوز يدونيوس وتيموسيوس يضعون م ركز 
النفس إما في الدماغ أو في أغشية الدماغ أو في تجاويفه . أما بارمنيدس وأنبادقليس 
وأرسطو وكريسيب (ءممنهرط0) والرواقيون وأبيقورس », والفارابي من الفلاسفة 
المسلمين فيضعون مركز النفس في القلب أو في الدم » وعلى وجه عام في الأعضاء 
الموجودة في الصدر بين الرأس والحجاب الحاجر 29 , 

ويحب أن نلاحظ أن جالينوس لم يعين في الدماغ مراكز معيئة للوظائف 
السيكولوجية المختلفة » ولم يحاول أثناء وصفه لتجاويف الدماغ أن يربط بينها 


)١(‏ القانون » ج " » ص 87 ؛ الشفاء » ج ١‏ ع ص 58" - 3517 ؛ أنظر أيضاً رسالة في الفرق بين 
النفس والروح لقسطا بن لوقا العلبكي » ص ١54‏ . 

, 5285- 5586 ؛ النجاة » ص‎ "5١-7540 ء» ص‎ ١ الشفاء » ج‎ )١( 

) القانون » ج ” .» ص 7817 . 

(4) .283 .م ,1./ا ,.ء .مه :لإناه5 معاندل وكان أفلاطون يمعل الدمالح مرك النفس الناطقة » و يجعل 

0 الكبد مركز النفس الحاسة . 
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وبين هذه الوظائف . فكان يعتبر التجاويف مجرد أماكن لتوليد الروح النفساني 
وممرات له . وكان مركز الوظائف السيكولوجية عنده في جسم الدماغ على وجه عام 
لا في مجاويفه”" . 

أما تعيين مراكز معيئة في الدماغ للوظائف السيكولوجية وخاصة في مجاويف 
الدماغ فهو من وضع العلماء الذين أتوا بعد جالينوس . ور بما يكون بوز يدونيوس 
(وناتطدهل1ء205) من أطباء القرن الرابع الميلادي هو أو ل من حاول تعيين مراكز 
معينة في الدماغ للوظائف السيكولوجية : إذ كان يرى أنه إذا أصيب الجزء الأمامي 
من الدماغ بضرر أصيب التخيل أيضاً . وإذا أصيب الجزء الأوسط من الدماغ 
أصيب العقل . وإذا أصيب الجزء المؤخر أصيبت الذاكرة”" . 

أما تيموسيوس (اناءة1د156) الذي عاش في سوريا في أواخر القرن الرابع 
الميلادي فإنه جعل نجاو يف الدماغ لا الدماغ نفسه مراكز الوظائف السيكولوجية . 
فقال إن مركز الإحساسات موجود في التجويفين الأماميين » ومركز العقل في 
التجويف الأوسط » ومركز الذاكرة في التجويف الأخير 7 . وفي نفس الوقت 
كان سان أوجستان (هناعدهددة .:5) في الغرب يحاول أيضاً وضع مراكز 
الوظائف السيكولوجية في تجاويف الدماغ © » وكذلك فعل تيوفيل (عانطممعط؟1) 
في القرن السابع © . 

ويظهر أن ابن سينا قد وقف على نظريات بوزيدونيوس وتيموسيوس في 

تعيين مراكز معينة في الدماغ للوظائف السيكولوجية المختلفة » لأنه ينحو نحوهما 

في هذا الصدد » وإن اختلف عنبما في التفاصيل . فهو يضع ماكز الوظائف 
السيكولوجية مشل تيموسيوس في تجاويف الدماغ مخالفاً بذلك جالينوس 
وبوزيدونيوس اللذين يضعانها في جسم الدماغ . ثم هو يختلف عن تيموسيوس 
في عدد هله الوظائف وني أماكنها كما هو واضح مما ذكرناه عن مراكز الحواس 
الباطنة . 


)١(‏ .359 ,338 ,273 .مم .ء .مه : نرنه5 
).316 .م ,.لثط1 

() .316-317 .مم ,.لنط1 

(317.04 .م ,.لذط1 

(6) .326 .م ,.لنط1 
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وقد أضيعت آراء ابن سينا في مراكز الوظائلف السيكولوجية في 0 
يكرا هاماً عول عليه الفلاسفة والأطباء المسيحيون في القرون ١‏ الوفتقلن.: 
ألبرت الكبير ”'' يحكي آراء المتقدمين في مراكز الوظائف 9 فيقول 
إن المشائين يضعون الحس المشترك يي اجلدرء ء الأماني من الدماغ حيث جتمع 
ل مركز واحد الأعصاب الحسية الآنية تية من الحواس الخمس »2 ويضعون في 
المكان الذي يليه خزانة الصور حيث تحفظ صور المحسوسات » ويضعون الوهم 

في الجرء الأمامي من التجويف الأوسط »؛ ويضعون الذاكرة في الجزء المؤخر من 
الدماغ » ويضعون التخيل في وسط التجويف الأوسط بين خزائة الصور وبين 
الذاكرة”2 . ومن الواضح : هذه الآراء التي يحكيها ألبرت الكبير وينسبها إلى 
المشّائين لا مت إلى أرسطو بصلة . لأن أرسطو كما علمنا من قبل يضع جميع 
الوظائف السيكولوجية الحسية كالحس المشترك والتخيل والتذكر في القلب . 
وليست هي أيضاً آراء تلامذته اليونانيين . وإنما هي في الحقيقة آراء ابن سينا . 

ويقول سان توماس الأكريني إن الأطباء مجعلون للعقل المذرك للجزئيات 
(وأمةاسعن عدم 216 8) - أي العقل الذي يدرك المحسوسات ويقارن بينها - عضواً 
معيئاً هو الحزء الأوسط من الرأس ”© . ولعله يقصد بذلك القوة المتخيلة أو الوهمية 
عند ابن سينا . ويقول في كتاب قوى النفس (ع1512هى 15)مء]20) إن عضو 
الحس المشترك - الذي تتشعب منه جميع الحواس والذي فيه تجتمع جميع 
الانفعالات الآتية منها - هو التجويف الأمامي من الدماغ 29 . 

ويقول جويوم الساليسي *) (ععذله5 26 عصبدةاائن©) من أطباء “القرن 
الثالث عشر المشبورين ومن الذين تأثروا أيضاً باين سينا » إن مركز الحس المشتّرك 
والخيال يوجدان في الجزء المقدم من التجويف الأمامي ؛ ومركز التخيل في الجزء 


)١(‏ توي صنة ١1١4٠‏ م. 
(1) .مم ,لدناه5 لء 01/11 ,177 ععون ‏ /1 21 .11 .غأعهم1 1٠١‏ .1 قسلدم 126 :لصوع0 عا أبعطاة4 
.5351-5 
(؟) الإناه5 نأء : /ا1 ناقة ,7/111 1.221 ,عع هنر .1.2 ,المعط؛ 123518نا5 :لرأناوة'0 ققصسمط1" .)5 
005ص رع لزه 
(؟) .355 .م ب.ء .مه الإتنامة 
(0) ولد في سئة 171١١‏ م وتوني سئة لال1١1‏ م . 


المؤخر من نفس التجويف » ومركز المفكرة (0013:10) في التجويف الأوسط » 
والوهم (0غةط:وظ) لي وسط التجويف الأوسط » والذاكرة في التجويف 
الأخير (1) 

ويجب أن نلاحظ أن جميع المشرحين القدماء على العموم كانوا يجهلون 
وظيفة مادة الدماغ وكانوا ينظرون فقط إلى نجحاويف الدماغ باعتبارها مركز النشاط 
والعقل » وقد استمرت هله الفكرة سائدة حتى القرن الثامن عشر" . 


)١(‏ .356 .مر .جره الإكنام5 
67.)١(‏ .م ,1946 رصمقصمآ ,معغقاطع رزو صم غ210 لوع هفتا : الس اط11 8ل 
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الفصضّلالشاللشعقس 
الجس: الشدشارلت 


-١‏ تعريف 


الحس المشترك هو الحس الباطن الذي تجتمع عنده جميع الإحساسات 
الآنية من الحواس الظاهرة . وهو لذلك بمثابة المركز لهنه الحواس » نتلاقى 
عنده إحساساتها » ويحدث فيه الإحساس في الحقيقة . يقول ابن سينا : ...٠‏ فهذه 
القوة هي التي تسمى الحس المشترك » هي مركز الحواس ٠‏ ومنها تتشعب الشعب » 
وإليها تؤدّى الحواس » وهي بالحقيقة التي تحس :27 . وهو أيضاً مركز نشاط 
الحواس الباطنة الأخرى . فهو الذي يقبل أولاً صور المحسوسات ٠»‏ ومنه تنتقل 
إلى المصورة حيث محخزن . والوهم يدرك المعاني. الجزئية من الصور المحسوسة الي 
يدركها الحس المشترك » والحافظة حزن هذه المعاني . ونشاط التخيل منحصر 
في الأغلب على التصرّف في الصورة المحسوسة وني المعاني . وليس التخيل والتذ كر 
في الحقيقة إلا ظهور صور المحسوسات الماضية في الحس المشترك . وعلى ذلك 
بمكن القول بأن الحس المشترك مركز جميع الحواس الظاهرة والباطنة . فهو في 
الحقيقة مركز الإدراك الحسي . 


١‏ إثبات وجود الحس المشترك 
لعل الحس المشترك يحتاج إلى اقامة الدليل على وجوده . لأنه أولاً باطني غير 
مشاهد . وثانياً لأن وظيفته تشابه وظيفة الحواس الظاهرة وهي إدراك صور 


. 9” ص‎ 2 ١ الشفاء » ج‎ )1١( 


ها 


المحسوسات » بحيث قد يشك في وجود قوة خاصة غير الحواس الظاهرة تدرك 
صور المحسوسات الخارجية » وبحيث قد يظن أن وظائف الحس المشترك ليست 
إلا مجموع وظائف الحواس الظاهرة وليست لها حاسة خاصة . وهذه هي الأدلة 
الي يوردها ابن سينا لإثبات وجود الحس المشترك : 

(أ) إن المصاب بالدوار ييل إليه أن كل شيء يدور أمام عينيه .. وليس 
الدوار أمراً عارضاً في المرئيات أو في العين » وإئما هو ينشأ عن حركة الروح في 
الدماغ . فقد يعرض لذلك الروح أن يدور فتتأثر بذلك قوة الإإبصار الموجودة 
هناك فترى الأشياء كأنها تدور 20 . وهذا دليل 7 وجود حس باطن مبصر 

غير الحس الظاهر . 

(ب) إننا نرى القطرة الساقطة خطًا مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خطًا 

مستديراً . وذلك على سبيل المشاهدة لا على سبيل مخيل أو تذكّر . ونحن نعلم 
ع جيم دمر لقن رق د ل ال لو 
والنقطة ترتسم في البصر عند وصوها إلى مكان ما تحدث بحسبه المقابلة بينهما » 
وتزول عنه بزوال المقابلة . فكيف يمكن إذن تفسير رازية النقطة المتحركة خخلًا ؟9) 
يفسر ابن سينا ذلك بوجود قوة فيئا غير البصر ترتسم فيبا النقطة ٠‏ وتبقى 
صورتها فيبا حيئاً » بحيث نتصل فيها ارتسامات النقطة المتتالية على البصر بعضبا 
ببعض » فتشاهد كأنها خط . يقول ابن سينا : «.. وأنت تعلم أن البصر إثما 
ترتشم فيه صورة المقابل . والمقابل النازل أو المستدير كالنقطة لا كالخط . فقد 
بقيت إذن ني بعص قواك هيثة ما ارتسم فيه أولاً » واتصلت به هيئة الإبصار 
الحاضر : فعندك قوة قبل البصر إليها يؤدي البصر . هذه القوة هي الحس المشترك 8 7. 

(ج) قد يعرض لمن تعطل عنده فعل الحواس الظاهرة لسبب ما أن برى 
أشباحاً كاذبة » أو يسمع أصواتاً » دون أن يكون لهذه الأشباح أو الأصوات 
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وجود حقيقي في الخارج . وليس السبب في ذلك إلا مثول هذه الأشباح أو 
الأصوات في قوة باطنة هي الحس المشترك2©7 . 

(د) إن سبب الأحلام الي يراها النائم هو ارتسام الصور في إحدى القوى 
المدركة بحيث تظهر للنائم على شكل أحلام . وليست هذه القوة .هي المصورة . 
لأنبا لو كانت المصورة لكانت كل الصور المخزونة فيها ماثلة في النفس ومرئية 
في الأحلام > ولا يكون بعضبا أخص من بعض في ذلك . فلا بد إذن من مثول 
الصور في قوة أخرى . وليست هله القوة حساً ظاهراً . لأن الحواس الظاهرة 
متعطلة في النوم . فلا بد أن تكون حساً باطناً . ولا يمكن أن تكون إلا المبدأ للحواس 
الظاهرة وهو الحس المشترك 29 . 


"- الخلاف بين ابن سينا وأرسطو 

يتبين لنا مما تقدم أن ابن سينا يثبت وجود حس باطن تتلاقى عنده إحساسات ' 
الحواس الظاهرة » ولذلك يسميه الحس المشترك » ويجعل له عضواً خاصاً يضعه 
في الجزء الأمامي من الدماغ . وهو في هذا يختلف عن أرشطو اختلافاً ظاهراً , 
لأن الحس المشترك عند أرسطو ليس حساً خاصاً له عضو خاص . بل إن أرسطو » 
على العكس ؛ يبرهن على عدم وجود حاسة سادسة غير الحواس اللتخمس 
الظاهرة”2 . وهو لا يعني بالحس المشترك حساً خاصاً له عضو خاص كما يذهب 
ابن سينا » وإنما يعني به الطبيعة المشتركة بين الحواس الظاهرة » أي مجموعة 
الحواس الظاهرة متحدة بحيث تصبح كأنها حس واحد 7 . فهو ينظر إلى القوة. 
الحاسة أو النفس الحاسة :باعتبارها قوة واحدة تقوم بوظائف مختلفة وتستخدم 
في ذلك الحواس الخمس الظاهرة . فإذا نظرنا إليها من حيث هي طبيعة واحدة 
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فهي الحس المشترك عند أرسطو . وإذا قال أرسطو إن القلب هو عضو الحس 
المشترك أو مركزه » فليس معنى ذلك أن الحس المشترك حس خاص ذو عضو 
خاص ٠»‏ وإئما معنى ذلك أن القلب عضو النفس الحاسة أو مركزها . ولكن 
للنفس الحاسة من حيث هي طبيعة واحدة وظائف خاصة غير الوظائف التي تقوم 
بها الحواس الظاهرة . وهذه الوظائف هي التي ينسبها أرسطو وأتباعه إلى الحس 
المشترك . 

ومع أن ابن مناه بعت السواس لحن بأنها شعب السين الخرك أو 
آلات له » ويصف الحس المشترك بأنه مبدأ الحواس الظاهرة » إلا أنه لا يعتبر 
الحس المشترك مبدأ النفس الحاسة في مجموعها مثل أرسطو » ولكنه يعتبره حساً 
خاصاً له شخصية مستقلة عن الحواس الظاهرة من جهة » وعن مجموع النفس 
الحاسة من جهة اخرى . 


؛ - وظائف الحس المشترك 

رأينا من قبل أن كل حاسة ظاهرة تدرك محسوسها الخاص بأنواعه المختلفة 

ولا تدرك محسوسات الحواس الظاهرة الأخرى . وهنا تبدو لنا مسألة تحتاج إلى 

بحث وتمحيص . فهل يشعر الإنسان بإحساسات مختلفة منفصل. بعضبا عن 

بعض تنفذ إلى شعوره عن الحواس الظاهرة ؟ أم أن هذه الإحساسات المختلفة 

ترتبط فيما بينها نوعاً ما من الارتباط بحيث تتعاون معاً على نكوين الادراك 

الحسبي ؟ وبعبارة أخرى : هل يحس الانسان بإحساسات أولية مجردة مثل 

الاحساس باللون أو الطعم أو الحرارة إلى غير ذلك من الككيفيات الحسية الي تحسها 

الحواس ؟ أو أن الإنسان يحس بأشياء أي أجسام موجودة في المكان والزمان » 
وحاصلة على كيفيات حسية مختلفة » وتثير في النفس تنبيبات مختلفة ؟ 

هذه هي المسألة التي تعترضنا الآن والثي يحب أن نناقشها لنعرف رأي ابن سينا 

فيها . وسنحاول أولاً أن نتكلم عن الفرق بين الإحساس والإدراك الحسي في رأي 

علماء النفس المحدثين » ثم نتكلم بعد ذلك عن رأي ابن سينا في هذا الموضوع . 
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: الفرق بين ألاحساس (دمتهعده5) والإدراك الحسي (دمممءء2ه2)‎ - ١ 

يعرف 7 جيمس (120268 ./10) الإحساسات «بأتها العناصر الأولية للشعور . 
هي النتائج المباشرة التي تظهر في الشعور عندما تنفل التيارات العصبية إلى المخ » 
قبل أن تنبه آراء وتستدعي معاني تتعلق بالتجربة الماضية . ومن الواضح أن هذه 
الإحاسات المباشرة لا تحدث في الواقع إلا في الأيام الأولى للحياة . وهي 
مستحيلة الحدوث للبالغين .يفضل ذاكرتهم ومعرفتهم المكتسبة للعلاقات بين 
الأشياء . أما قبل أن يقع أي تنبيه ما على أعضاء الحس فإن المخ يكون غارقاً 
في سبات عميق » ويكون الشعور غير موجود في الواقم .. بل إن الأطفال يقضون 
في الغالب الأسابيع الأول عقب ولادتهم في نوم عميق . بحيث يحتاج قطع 
نومهم إلى تنبيبات قوية تقع على حوامهم . وهله التنبيبات تحدث في عقل المولود 
الجديد إحساساً يردا (هه قمع 5) . وتترك التجر بة أثر ها (لمسبا) الذي لا يمكن 
مخيله في مادة تلافيف المخ ٠‏ بحيث إن التأثير التالي الذي ينقله عضو الحس يحدث 
في المخ تنبيباً » يقوم بدور فيه الأثر المتنبه مما قد بقي من التنبيه السابق » وينتج 
عن ذلك نوع آخخر من الشعور » ودرجة أعلى من المعرفة فتمتزج بإحساسنا المجرّد 
بالشيء أفكار عن هذا الشيء » فنسميه » ونصنفه » ونقارئه » ونقول جملاً عنه 
تتعلق به . وعلى العموم فإن هذا الشعور الراقي بالأشياء يسمى إدراكاً حسياً 
(دمنمععمع25) . وإن مجرد الشعور المبهم بحضورها يسمى إحساسا أ لدم ددع ة) 7 . 

ببين لنا من هذا أن الإحساس يختلف عن الإدراك الحسي . فالإحساس 
هو مجرد التنبيه الذي يحدث عن الكيفية الحسية » مثل التنبيه الذي يحدث في 
العين عن الضوء » أو التنبيه الذي يحدث في الذوق عن الطعم . أما الإدراك 
الحسي فهو إدراك الشيء ء الذي تؤثر كيفيته في الحس » وذلك بالاستعالة بتجر بتنا 
الماضية . يقول وليم جيمس : إن الشعور بالأشياء المادية الخاصة الحاضرة عند 
الحس هو ما نسميه في هذه الأيام إدراكاً حسياً . والشعور يهذه الأشياء يختلف 


(1) .12-13 .مم «مقصصة رت .مه فصول .للا 
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في الكمال والنقصان . فقد يكون قاصراً على اسم الشيء فقط وعلى خصائصه 
الأخرى الجوهرية . وقد يشمل أيضاً ما نستدعيه هذه الأشياء من المعاني المختلفة 
والاضافات والعلاقات البعيدة . فالإحساس ٠‏ مضافاً إليه ما يتمثل في الذهن 
من المعاني المتعلقة به » هو ما يكون الإدراك الحسي( . وعلى ذلك بمكن القول 
مع هوفدنج (100108) أن الإدراك الحسي مكون من عنصرين :هما الإحساس 
واستحضار الصور الحسية (6565)2:55مء8) . فاذا سمينا أحدهما 5 أ» والآخر 
وبء فإن الإدراك الحسي يكون دأ + بء ء أو (أْ) . ويدل القوسان على أن 
هلين العنصرين غير منفصلين في الواقم ٠‏ وإئما بميز بينهما بالتجريد الذهني 
فقط 7 . ويقول روستان (ده:دده# .2) : وإن الإدراك الحسي يتضمن شيئاً 
أكثر من الإحساس . فهو يشمل ألفاً من الذكريات الي ننضاف إلى المحسوس 
الحاضر لتكمله ولتضبط معناه . وبفضل هذه الصور السابقة التي تنضاف إلى 
الإحساس الحاضر يصبح موضوع إدراكي ليس هو الكيفيات المنفصلة النافذة 
إلى نفسي على نحو ما » وإئما هو الأشياء (قاءز0) 90 . 

بتبين لنا إذن مما تقدم أن الإحساسات الاولية المجرّدة لا يمكن أن تكون 
وحدها موضوعاً للإدراك إلا عند الطفل الحديث الولادة » أو الإنسان البالغ 
في بعض الحالات الخاصة مثل النعاس والتخدير والذهول » وذلك حينا تكون 
قوته العقلية مشتتة أو خاملة فلا تستطيع رد الإحساسات إلى أصوها ومجموعاتها » 
وتركيبها بعضها ببعض ٠»‏ ومقارتتها والتمييز بينها . أما الإنسان البالغ في الحالات 
العادية فإنه لا يدرك هذه الإحساسات الأولية المجردة منفصلة بعضها عن بعض » 
وإنما مجتمع عنده هذه الأحساسات بعضها ببعض ٠‏ وترتبط بذكريات التجارب 
الماضية » بحيث تكون ما يسميه علماء النفس الآن الإدراك الحسي . يقول 
جويوم (©دهاانن©) : وإن تنبيه الجهاز الحسبي يحدث دائماً في محيط عقلي 
معين » ويقع لكائن له تجربة ومعتقدات لا يستطيع إغفالها . فن المستحيل قطعاً أن 
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يحدث له إحساس يكون مجرد نتيجة لتنبيه حسي . وعلى ذلك فإن كلمة الإحساس 
(دهدددء5) لا تقابل أية حقيقة واقعية بمكن أن يصل إليها الشعور أو ملاحظة 
الانفعالات » 7( 


؟ - هل هله التفرقة موجودة عند ابن سينا ؟ 

والآن نريد أن نعرف هل كانت هذه التفرقة الثي يقول بها علماء النفس 
المحدثون بين الإحساس والإدراك الحسي معروفة لابن سينا ؟ قد يبدو لأول وهلة 
أنه من الصعب علينا الحكم على هذه المسألة . لأن ابن سينا لم يتعرض في مؤلفاته 
المختلفة لمناقشة الفرق بين الإحساس والإدراك الحمي كما يفعل علماء النفس 
المحدثون . فهل كان ابن سينا يعتقد بظهور الإحساسات الأولية في الشعور في 
صورة مجردة منفصلة . وبعبارة أخرى » هل كان ابن سينا يعتقد أن المعرفة الحسية 
قاصرة فقط على الإحساسات الأولية ؟ إن ابن سينا في الواقع لا يعتقد ذلك . 
وهو في الحقيقة يفرق بين الإحساس الأولي وبين الإدراك الحسي » بالرغم من أنه 
م بصرح بهذا الفرق ولم يناقشه في أبحائه . وقد نستطيع أن نجد أيضاً أصول هذه 
التفرقة عند أفلاطون وأرسطو . وعلى هذا لم يكن هكس (هاء:85) وبير (82 .[) 
دقيقين في قولهما إن علماء النفس اليونانيين - بدون استثناء - لم يفرقوا بين الاإحساس 
والإدراك الحبي . يقول هكس : «إن التفرقة بين الإحساس والإدراك الحسي » 
وهي عانة جنا ف علم النفس الحديث » لم تكن تحظى باهتام اليونانيين»9) . 
ويقول بير : «نجب أن لاحظ أن اليونانيين لم يستطيعوا في الغالب التمييز بين 
الاحساس من حيث هو ظاهرة أولية » وبين الإدراك الحمي من حيث هو أكثر 
تعقيداً وتركيباً » ويتضمن الرجوع إلى الموضوعات الخارجية :29 . وني الواقع 
كان اليونانيون يستعملون كلمة الإحساس ويعنون بها الإحساس الأولي والإدراك 
الحسي على السواء دون أن ,ميزوا بينبما أو يوضحوا ما بينهما من فرق . ولم يكن 
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ابن سينا في هذا بأكثر دقة من الفلاسفة اليونانيين . ولكننا نستطيع » بدراسة 
آرائه في شيء من الدقة » أن نتبين أنه يوجد لديه في الواقع فرق بين الإحساس 
والإدراك الحسي . كما أنه بدراسة أفلاطون وأرسطو دراسة دقيقة .بمكن الوقوف 
على أصول هذه التفرقة عندهما في وظيفة القوة مك00 زعنوأكقطغصلزة 16أدعة8]) 
التي ينسبها أفلاطون إلى العقل » والبي ينسبها أرسطو إلى الحس المشترك . 

ما هو إذن الفرق بين الإحساس وبين الإدراك الحسي عند ابن سينا ؟ كيف 
يتكون الإدراك الحسي في رأيه ؟ ما هي عناصره ؟ هذه هي المسائل التي يحب علينا 
الآن دراستها وتوضيحها . وخير وسيلة لدراسة هذا الموضوع هي نحليل الإدراك 
الحمي إلى عناصره المختلفة . 


* - عناصر الإدراك الحسي : 

0 التمييز بين المحسوسات : 

بقول وم جيمس إن الحياة تعرض علينا في ابتداء الأمر أشياء مادية متصلة 
في حالة غموض ببقية ة العام المحيط بها في المكان والزمان » وهي منقسمة بالقوة 
إلى عناصر وأجزاء9) . فالطفل الحديث الولادة يرى العالم الثابت أمام عينيه 
قطعة واحدة متصلة لا يستطيع التمبيز بين أجزائها المختلفة المنفصلة . وكذلك 
فإن الامتداد الملموس يورد إلى حسه خلبطاً من الإحساسات اللمسية التي لا يستطيع 
التمييز بين أنواعها . ثم يأخذ الطفل شيئاً فشيئاً يميز بين الأشياء المختلفة » تساعده 
على ذلك حركة هذه الأشياء أو حركته هو حوها . فاللون المتحرك مثلاً يتميز 
عنده عن اللون الذي يظل ثابتاً . وهكذا تتميز عنده بقية الأشياء 9 . 

ويميز البالغم بع بين المحسوسات المختلفة بيزاً يختلف في الدرجة عن نمز 
الطفل لا ٠‏ إذ يقوم بالغ بمقارنة الأشياء » وتمبيز بعضها عن بعض » مستعيئاً 
في ذلك بتجاربه الماضية » فيميز مثلاً بين التفاحة والبرتقالة بمجرد النظر إليهما » 
لا من حيث اللون فقط , وإنما كذلك من حيث الطعم والرائحة . 
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لم همل ابن سينا ملاحظة هذه الوظيفة السيكولوجية الي تقوم بالتمييز بين 
المحسوسات ٠‏ بل هو على العكس قد اهتم بدراستها ونسب إليها دوراً هاماً في 
تكامل المعرفة الحسية » وفي اكتساب التجربة » كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 
وهو ينسب هذه الوظيفة إلى الحس المشترك . يقول ابن سينا : «الحس المشترك 
هو القوة التي تتأدّى إلببا المحسوسات كلها . فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك 
الملون والملموس » لا كان لنا أن نميز بينهما قائلين إنه ليس هذا ذاكع7) 
ففي الحس المشترك إذن تجتمع جميع الإحساسات » وهو يقوم بالمقارنة والتمييز 
ينا 0 تفت أفلاطون وأرسطو أيضاً ملاحظة هله الوظيفة”© . فقد 
أشار أفلاطون في تيبتت (12666266) إلى وظيفة التمييز بين المحسوسات من حيث 
التشابه (ععصةاطدءدت 8) والاختلاف (©2هداطصعنون0) ونسببها إلى العقل 9 . 
وقد توسع أرسطو فبما بعد في هراسة هذه الوظيفة أكثر من أفلاطون » ودج إل 
اهتاماً خاصاً . وهو ,هيز بين نوعين مختلفين من التمييز بين المحسوسات . فقد يكون 
التمييز بين الأنواع المختلفة والدرجات المتفاوتة لموضوع حاسة معينة » مثل التمييز 
بين الألوان المختلفة » أو التمييز بين الطعوم المختلفة , وهذا التمييز تقوم به الحواس 
الظاهرة » كل حاسة في دائرتها الخاصة . إذ يرئ أرسطو أن كل حاسة ظاهرة 
هي في دائرتها الخاصة قوة حاكمة مميزة27) . وقد يكون التمييز يبن محسوسات 
الحواس المختلفة » أي بين اللون والصوت والطعم إلى غير ذلك من المحسوسات . 
وهذه الوظيفة لا تتعلق بالحواس الظاهرة وإنما تخص الحس المشترله © , 

أما ابن سينا فإنه لم يفرق بين هلدين النوعين من التمييز ؛ ولم نسب إلى الحواس 
الظاهرة شيئاً يتعلق مبذه الوظيفة » وجعل التمبيز بين المخسوسات نخاصًا بالحس 
المشئرك وحده . غير أنه ورد في كلام ابن سينا عن حاسة اللمس ما قد يفهم منه 
ان اللمس يقوم بوظيفة المقارنة والتمبيز . يقول ابن سينا : ويشبه أن تكون هذه 
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القوة (اللمس) لا نوعاً واحداً ‏ بل جنساً لأربع قوى منبئة معاً في الجلد كله : 
الواحدة حاكمة في التضادٌ الذي بين الحار والبارد . والثانية حاكمة في التضادٌ 
الذي بين اليابس والرطب . والثالثة حاكمة في التضادٌ الذي بين الصلب واللين . 
والرابعة حاكمة في النضادٌ بين الخشن والأملس 27 . وإدراك التضادٌ بين شيئين 
يتضمّن المقارنة والتمييز بينهما . ولكن يظهر أنابن سينا لم يقصد بعبارته «حاكمة 
في التضادً» أن اللمس يقوم بالتمييز والمقارنة » وإنما يظهر أنه يقصد بذلك فقط 
تصنيف المحسوسات اللمسية إلى أزواج متضادّة . ذلك لأننا لا نيحد فيما عدا ذلك 
ما يشير إلى قيام الحواس الظاهرة بوظيفة التمبيز بين المحسوسات . 
.. ويختلف كل من ابن سينا وأرسطو عن. أفلاطون في جعلهما وظيفة. التمييز 
بين المحسوسات من وظائف الحس. » بِيئْا جعلها أفلاطون من وظائف العقل . 
ولعل ابن سينا يشير إلى رأي. أفلاطون حينا تعرض لناقشة هذه النقطة وحاول 
إثبات أن التمييز وظيفة للحس .لا للعقل . يقول ابن سينا : «فإنه لو لم تكون قوة 
واحدة تدرك الملوّن والملموس لا كان لنا أن نميز بينهما قائلين أنه ليس هذا ذاك . 
وهب. أن التمييز هو للعقل » فيجب لا محالة أن يكون العقل .مجدهما معاً حتى 
بميز بينهما . وذلك لأنهما من حيث هما محسوسان » وعلى النحو المتأدي من 
المحسوس لا يدركهما العقل . وقد تيز نحن بينهما » فيجب أن يكون لهما اجتّاع 
عند مميز » إما في ذاته » وإما في غيره . ومحال ذلك في العقل ,292 . وذلك محال 
في رأبه لأن العقل لا يدرك المحسوصات الحزئية » وإنما يدرك الكليات فقط . 
وعلى ذلك فإن التمييز بين المحسوسات خاص بالحس الذي يدرك الحزئيات . 


(ب) الجمع بين المحسوسات : 
وكما أن الإنسان ,يز بين المحسوسات المختلفة الي تؤثر على حواسه ٠‏ فإنه 
كذلك يمجمع إحساساته المختلفة الصادرة من حواسه الظاهرة في مجموعة واحدة 
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ترتبط. أجزاؤها بعضها ببعض على حسب علاقات خاصة بِينها . فيجمع مثلاً 
بين إحساسه بلون التفاحة » وإحساسه برائحتها » وإحساسه بطعمها ؛ وإحساسه 
بشكلها أو حجمها » وهو 'من المحسوسات'المشتركة الي يقول بها ابن سينا . 
وينتتج عن اجتماع هذه الإحساسات المختلفة إدراك التفاحة . وهكذا يحدث 
إدراكنا لجميع الاشياء . والحس المشترك هو الذي يقوم ببذه الوظيفة . فهو من 
الناحية الفسيولوجية المركز الذي تتأدّى إليه جميع الأعصاب الآنية من الحواس 
الظاهرة (وهذا خطأ في نظر العلم الحديث الذي يقول بمراكر مختلفة في المخ 
تنتبي إليبا تنبيبات الأعصاب الحسية » وتم الترابط بينها في المخ عن طريق كثير 
من الخلايا العصبية) . وهو من الناحية السيكولوجية القوة الي تقوم بالتأليف 
بين الإحساسات المختلفة في عملية الإدراك الحسي . وهذا هو ما يحب أن نفهمه 
من مثل هله العبارات الآتية التي نيحدها عند ابن سينا : والحس المشئرك هو 
الحس الذي تتأدّى إليه المحسوسات كلها»(© . أو ووعندها (قوة الحس 
المشترك) جتمع المحسوسات فتدركهاء 7 . فالإحساسات المختلفة تجتمع إذن في 
الحس المشترك ويحدث عن ذلك الإدراك الحسي 

ولكن كيف يحدث هذا الاجتاع وهذا التأليف بين الإحساسات ؟ من 
الواضح أن ذلك يحدث طبقاً لعلاقات خاصة بينها تعبر عنها قوانين تداعي الصور 
الذهنية الي سنتكلم عنها فيما بعد . فثلاً إذا كنا كلما أحسسنا (أ) أحسسنا (ب) 
لعلاقة خاصة بين (أ) و (إب) (علاقة المصاحبة أو التضادٌ أو العلية) » فإننا 
مجمع في العادة بين هذين الإحساسين ني إدراك حسي واحد هو أ ب » بحيث 
إننا إذا أحسسنا (أ) وحدها فإننا نستحضر صورة (ب) . وهذا هو ما يعبر عنه 
ابن سينا بقوله : «ولو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من الببائم الي لا عقل ها 
لمائلة بشبوتها إلى الحلاوة مثلاً أن شيئاً صورته كذا هو حلو .؛ لا كانت إذا رأته 
همّت بأكله :7" . ويقول أيضاً : «ولو لم يكن ني الحيوان ما تجتمع فيه ضور 
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المحسوسات لتعذّرت عليه الحياة ؛ ولم يكن الشم دالاً لها على الطعم ؛ ولم يكن 
الصوت دالاً إياها على الطعم ء ولم تكن صورة الخشبية تذكرها صورة الألم حتى 
برب عنه . فيجب لا محالة أن يكون هذه الصور مجمع واحد من باطن 6 7" . 


(ج) إدراك المحسوسات المشتركة : 

لا يقتصر الإدراك الحسي على إدراك الكيفيات الحسية فقط ٠‏ أو إحراك 
العلاقات بينها » بل هو يشمل أيضاً إدراك أشياء أخرى أكثر من ذلك » مثل 
إدراك الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكون . فكيف تدرّك هذه الأشياء ؟ 

ذكرنا من قبل أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى خاصة ومشتركة . الممحسوسات 
الخاصة هي الكيفيات الحسية الخاصة .بكل حاسة . والمحسوسات المشتركة هي 
الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكون » وهي لا تخص حاسة معيئة وإ؟ا هي 
مشتركة بين الحواس جميعها . فالحركة مثلاً يدركها البصر واللمس والسمع وهكذا . 

وليست المحسوسات المشتركة محسوسات خاصة للحس المشترك كما قد 
يِظَنَ من تسميها بالمشتركة » ولذلك يقول ابن سينا : «وأما الحس الذي هو 
المشترك فهو بالحقيقة غير ما ذهب إليه من ظن أن للمحسوسات المشتركة حساً 
مشت رك 7) 

ولادراك المحسوسات المشتركة أهمية كبيرة في الإدراك الحمي . فليست 
الحواس الظاهرة تحس الكيفيات الحسية فقط » وإنما تحس أيضاً شكل الشيء 
الحاصل على هذه الكيفيات الحسية » وتحس مقداره وحجمه » وتحس أيضاً 
عدده وحركته أو سكونه . وهي نحس ذلك كله بالذات لا بالعرض . فلسنا 
نحس كيفية حسية ما دون أن يصاحب إحساسنا بها إحساسنا ببهله المحسوسات 
المشتركة . فهناك إذن علاقة ضرورية بين إحساس الكيفيات الحسية الأولية » 
وبين إحساس المحسوسات المشتركة 7" . 
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ومن هذا يتبين لنا أن الإدراك الحسي شيء أكثر من الإحساس الأولي 
بالكيفيات الحسية . هو إدراك 4 الأشياء الخارجية من حيث هي ذات أشكال 
وأحجام وأعداد ) ومن حيث هي متحركة أو ساكنة . 

ويم علماء النفس في العصر الحديث بدراسة هذه المحسوسات المشتركة 
الني يذكرها ابن سينا من حيث هي عناصر داخلة في تكوين الإدراك الحسي . 
فنراهم يبحثون في كيفية إدراك الشكل 27 » وإدراك الحركة”2 » وإدراك 
الامتداد أو المكان » والمقدار » والحجم » والمسافة » وبعبارة أخرى إدراك 
الخصائص الهنلسية للأشياء 0 


(د) إهراك المحسوسات التي بالعرض : 

وليس الإدراك الحسي عبارة عن إدراك الكيفيات الحسية الأولية والمحسوسات 
المشتركة فقط ٠‏ بل إن هناك غنصراً آخر مهما يدخل في تكوين الإدراك الحمي . 
فإننا إذا نظرنا إلى شيء أبيض فإن حسنا ينفعل عن اللون الأييض » وبحدث عندنا 
إدراك اللون الأبيض . ولكن إدراكنا لا يقف عند هذا الحد . فإننا ندرك أيضاً 
أن هذا الأبيض هو هذا الشيء . وليس هذا الإدراك الثاني مستمدا من حواسنا 0 ع 
لأن حواسنا لا تنفعل عن الشيء ؛ ولكنها تنفعل فقط عن اللون . فكيف يحدث 
لنا هذا الإدراك ؟ 

لقد تعض أرسطو وابن سينا ناقشة هذه المسألة وحاولا حلها بما سميانه 
إدراك المحسوسات الي بالعرض . ورأينا فيما سبق أن ابن سينا يقسم المحسوسات 
إلى ذاتية وعرضية : المحسوسات الذاتية هي المحسوسات الخاصة بكل حاسة » 
والمحسوسات المشتركة بين الحواس . أما المحسوسات العرضية فهي ما لا تنفعل عنه 
الحواس بأي حال ؛ وإنما تدركه الحواس. عرضاً لمصاحبته لمحسوسها الخاص » 
مثل إدرالة أن هذا الأبيض هو ابن زيد» . فنحن ندرك:إذن مثل هله المجعوصات . 
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العرضية لمصاحبتها عرضاً في تجاربنا لمحسوس خاص . فإننا في تجاربنا ندرك 
هذا الأبيض مصاحباً لمعرفتنا لشخص «ابن زيد» بحيث إننا كلما أدركنا هذا 
الأبيض أدركنا أنه وابن زيدء . ومن هذا القبيل أيضاً إدراك البصر للحرارة » 
لأن البصر لا ينفعل عن الحرارة وإثما ينفعل عن لون النار . ولا كنا قد وقفنا 
بالتجربة على وجود علاقة مصاحبة بين لون الثار وبين الحرارة ٠‏ فإننا نستطيع 
إحراك الحرارة بمجرد رؤية لون النار . ويكون إدراكنا للحرارة بالبصر إدراكاً 
عرضيا . ظ 

ويفسر علماء النفس المحدثون إدراك المحسوسات العرضية التي يول بها 
ابن سينا بما يسمونه الإدر اكات الحسية المكتسبة (1563ناوع2 قدهأغ)مععمعم 5ع.1) 
9 العمليات الرمزية (وعنوعءعممم عذاهطصلا5) التي يثيرها الإحساس فينا لارتباطها 
ذا الإحساس في خبراتنا السابقة . فإننا مثلاً إذا أحسسنا وأ ووب معاً لوجود 
علاقة ما بينهما » ثم أحسسنا فيما بعد «أ» وحده فإننا نستحضر ضورة وب» 
بحيث إن ما ندركه في الحالة الثانية لا يكون «أه فقط وإنما (أ ب) » ويكون 
(ب) غير مستمد في الواقم من إحساس حاضر » وإنما هو استعادة أو استحضار 
(ممناعن لمعمء 8 , ده1)قاهع65:م86) لصورة ( ب ) الذي أحسسئاه من قبل 00 

واستحضار صورة (ب) عثد إحساسنا (أ) هو عبارة عن إدراك (ب) 
عناسبة إدراك (أ) » ولذلك يسميه علماء النفس المحدثون إدراكاً حنياً مكتسباً » 
أو العملية الرمزية الني يثيرها الإحساس الحاضر فينا . وهذا يقابل عند ابن سينا 
إدراك المحسوسات التي بالعرض. .: فإننا إذا سمعنا صوتاً وأدركنا أن هذا صوت 
حصان » أو أبصرنا شيثاً أييض وأدركنا أن هذا الأبيض هو فلان » فإننا في الواقع 
نستحضر في مخيلتنا صورة الحصان الذي أدركناه في تجاربنا الماضية مصاحباً 
لهذا الصوت » أو نستحضر صورة فلان الذي أدركناه في تجارينا الماضية مصاحباً 
لهذا اللون الأييض . 

ومن الواضح أن إدراك المحسوسات الي بالعرض يستلزم اشتراك الذاكرة ١‏ 


)0( 9 .م ,1 .لاا .ع .مه :لمسجوعم5 
أنظر أيضاً محمد عمّان نجاتي : المصدر السابق » ص 781-78٠‏ . 


|] 


ا د 1 6 ا مون الذاكرة . 
وقد لاحظ ابن سينا بوضوح اشتراك الذاكرة في الإدراك الحسبي » بنهم ذلك 
صراحة من قوله الآلي :. و بباتين القوتين ن (الحس المشترك والمصورة ) بمكنك أن 
تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم » » وأن لصاحب هذا اللون هذا الطعم ١»‏ .. 
وني هذا القول يشير ابن سينا إلى اشتراك الحس المشترلك والمصورة ( وهي الخزانة 
الي تحفظ بها المحسوسات) في الاإدراك الحسي . 


؛ - الإدراك الحسي وظيفة الحس المشترك : 

يتبين لنا مما تدم أن الإدراك الحسي وظيفة راقية تتكون من عدة.عناصر هبي : 
الاحساسات الأولية بالكيفيات الحسية ٠»‏ وإدراك المحسوسات المشتركة 
والعرضية ء واللجمع بين الإحساسات المختلفة » والمقارئة والتمييز بينها..' ثم إن 
إدراك المحسوسات العرضية يستلزم اشتراك الذاكرة كما ذكرنا سابقاً . وهذ 
الوظيفة الراقية يقوم بها الحس المشترك لأنه المركز الذي تتلاقى عئذه إحساسات 
الحواس المختلفة . فهو إذن المركز الطبيعي لعمليات الجمع والمقارنة والتمييز . 
وفي الح المشترك أيضاً يحدث تذكر المحسوسات السابقة باستعانة المصورة . 
وهو أيضاً في الحقيقة مركز التخيل كما سنبين ذلك فيما بعد * 


ه - أخخطاء الإدراك الحسي- : 

ليس الإدراك الحسي صادقاً دائماً » بل قد يكون أحياناً غير مطابق للواقم . 
فاسبب ذلك ؟ 

يرجع خطأ الإدراك الحمي في مذهب ابن سينا إلى إدراك المحسوسات 
العرضية . وقد علمنا من قبل أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى ذاتية وعرضية : 
المحسوسات الذاتية هي ما يدركه الحس مباششرة دون توسط شيء آخر . ولا يخطئ 
الحس في إدراك هذه المحسوسات » تبعاً لرأي ابن سينا » لأنه يدركها مباشرة . 
أما إدراك المحشوسات العرضية فإنه يتم بتوسط محسوس آخر . وهذا يكون عرضة 
للخطأ . ويقرب رأي ابن سينا في هذا الموضوع مما يقوله علماء النفس المحدئون عن 


)0( الإشازات » ج ١‏ عص ١1"‏ . 


ذل 


أخطاء الإدراك الحسي » إذ يذهبون إلى أنها ترجع إلى تفسير الإحساس . أي 
يقع الخطأ في عمل التخيل » أو العقل » الذي يقرن. بالإحساس الحاضر بعض 
الصور التي لا نقارنه في الواقع » أو اثي لم تقارنه في التجارب الماضية . ويرجع 
الخطأ في إدراك المحسوسات العرضية في مذهب ابن سينا إلى التخيل والوهم لا إلى 
الحواس الظاهرة . وبعبارة أخرى يرجع الخطأ إلى ما يضيفه التخيل والوهم إلى 
0 الخيالية والمعاني المكتسبة من تجار بنا الماضية . يقول ابن سينا : 

... إنا قد نحكم في المحسوسات معان لا نحسها . إما ألا تكون في طبائعها 
0 ؛ وإما ا 0 
تكون محسوسة ١‏ فإنا ثرى مثلاً شيئاً أصفر فنحكم أنه عسل حلو . فإن هذا 
لا يؤديه إليه7) الحس في هذا الوقت » وهو من جنس المحسوس . على أن الحكم 
نفسه ليس بمحسوس البتة » وإن كانت أجزاؤه من جنس المحسوس . وليس 
بدركه في الحال » إنما هو حكم نحكم به وربما نغلظ فيه :7 . ويقرب من هذا 
ما يقوله علماء النفس الآن في تفسير أخظاء الإدراك الحسي بأنها راجعة إلى الخطأ 
في تفسير الإحساس » أي أنها راجعة في الواقع إلى خطأ العقل 9 . 
5 - الهلوسة (ده1غهصقءد838811) : 

مم ابن سينا بدراسة هذا النوع من أخطاء الإدراك الحسي وشرح أسبابه . 
وقبل أن نذكر رأيه في هذا الموضوع يحب أولاً أن نفرّق بين أخطاء الإدراك 
الحسي التي تكلمنا عنها سابقاً وبين الحلوسة . ففي أخطاء الإدراك الحسي أو 
الخداع الحسي يوجد ني الواقع إحساس بمؤثر خارجي ٠‏ ويقع الخطأ في الإدراك 
الحسي لما ينضاف إلى هذا الإحساس الخارجي من الخبرات الأخرى الداخلية . 
فإذا انفعلت حواسنا مثلاً عن شيء ما » ثم استحضر خيالنا صورة ما لم تكن 
في الواقع مقارنة لهذا الشيء في تجارينا الماضية » فإننا نتوهم هذا الشيء شيئاً آخر » 
أي أننا مخطئ في إدراك هذا الشيء .. 
)١(‏ أي إلى الحسي المشترك . 


(9) الشفاء . ج ا ص 77# . 
).261 .مره .م02 :32]كما80 318 .م زرء .مه : 9206ل ./لا 
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مكحا 


أما في الحلوسة فإنه لا يوجد في الواقع مؤثر خارجي ٠‏ وإما يكون المؤثر 
من داخخل . فيحدث في المركز الفسيولوجي للإدراك الحسي تأثير داخلي (مثل 
تخيل شيء ما) » ينشأ عنه إدراك حسي ٠‏ يظنه الإنسان صادراً عن أشياء خارجية . 
فيظن مثلاً أنه يسمع صوناً أو يرى شبسا » يها لا يوجد في الواقم صوت أو شبح . 
هذا هو النفسير الشائع الآن بين علماء النفس للهلوسة7© . 

قد اهم ابن سينا بدراسة هذه الظاهرة السيكولوجية . ومن الأمثلة التي يل كرها 
ابن سينا لهذه الظاهرة رؤية الأشباح الكاذبة » وسماع الأصوات الكاذبة » وهما 
بعرضان من تفسد عنده آلات الحس » أو كان مثلاً مغمضاً لعينيه29 . فإن من 
يفسد عنده عضو السمع لا يستطيع سماع الأصوات الخارجية » ولكنه يحدث 
أن بسمع مثل هذا الشخص أصواتاً ما يظنها آثية من خارج » وهو في الواقع لا يسمع 
أصواتاً خارجية . كما أنه يحدث أن يرى الانسان المغمض العينين أشباحاً ما . 
وليس هناك في هذه الحالة إبصار لأشياء خارجية . فكيف يحدث ذلك ؟ 

يفسر ابن سينا حدوث الملوسة تفسيراً يتفق مع التفسير العلمي الحديث الذي 
برجع هذه الظاهرة إلى حدوث تأثيرات داخخلية في المراكز الحسية » يظنها الإنسان 
واردة من الخارج . يقول ابن سينا : :.. قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين 
صوراً محسوسة ظاهرة حاضرة » ولا نسبة لها إلى محسوس خارج ٠‏ فيكون 
انتقاشها إذن من سبب باطن 76" . فسبب الهلوسة إذن عند ابن سينا راجم إلى 
مؤثرات 'داخلية . ولكن كيف تحدث الهلوسة عن المؤثر الداخلي ؟ . 

رأينا أن مركز الإدراك الحسي هو الحس المشترك . وانفعال الحس المشترك 
عن المحسوسات الخارجية شرط رئيسي في حدوث الإدراك الحسي . فإذا حدث 
أن انفعل الحس المشترك بأن انطبعت فيه صورة المحسوس » لا من الخارج 
وإنما من الداخخل ٠‏ آتية إليه من الخيال » فإنه يحدث إدراك حسمي شبيه للإدراك 
الحسي الذي يحدث إذا كان المؤثر آتباً من الخارج . وذلك لأن كل انطباع 


)١(‏ لم8 للنتآ و1400 :طعملا بوك31 .رومامطعنووط م ومناعل0اس] بمسذوءه81 .1 ل0قنلن 
.2690 ,142 .رم ,1956 ,عه1 .م 
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للصور المحسوسة ني الحس المشترك » أي كل انفعال من هذا القبيل في مركز 
الإحساس . يحدث عنه انفعال حمسي هو إدراك هذا المحسوس ». سواء 
كان المحسوس موجوداً في الخارج » أو كانت صورته هي الي انطبعت في الحس 
المشترك من الداخل » ولأن الأثر المدرَك من الوارد من خارج ومن الوارد من داخل 
هوما يتمثل في الحس المشترك » وإ نما مختلف بالنسبة . وإذا كان المحسوس بالحقيقة 
هو ما يتمثل » فإذا تمثل كان حاله كحال ما يرد من خارج . لهذا ما يرى الإنسان 
المجنون والخائف والضعيف والنائم أشباحاً قائمة كما يراها في حال السلامة 
بالحقيقة » ويسمع أصواتاً كذلك6(" . والمقصود «بالمحسوس بالحقيقة» 
صورة المحسوس المنطبعة في الحس المشترك لا المحسوس الموجود في الخارج 29 . 
ويقول ابن سينا أيضاً : «الحس المشترك وهو لوح النقش الذي إذا تمكن منه صار 
النقش في حكم المشاهد . وربما زال الناقش الحمبي عن الحس وبقيت صورته 
هنيبة في الحس المشترك » فبقي في حكم المشاهد دون المتوهم . وليحضر ذهنك 
ما قيل لك في أمر القطرة النازلة خطاً مستقيماً » وانتقاش النقطة الجحوالة محيط 
دائرة . فإذا تمثلت الصورة في لوح الحس المشترك صارت مشاهدة سواء كان حال 
ارسامها فيه من المحسوس اللخارج ٠‏ أو بقاؤها مع بقاء المحسوس » أو ثيباتها. 
بعد زوال المحنوس » أو وقوعها فيه لا من قبل المحسوس إن أمكن 7 . والمقصود 
من هذه العبارة الأخيرة هو انطباع صورة المحسوس في الحس المشترك من داخل . 

ولا يرى ابن سينا صعوبة في القول بانطباع الصور المحسوسة في الحس 
المشترك آنية إليه من المراكز الحسية الداخلية . فكما أن الحس المشترك يعطي 
المصوّرة الصورة المنطبعة فيه » فكذلك يأخذ عن المصوّرة ما فيبا من الصور . 
فالحس المشترك والقوى الحسبة الداخلية في تفاعل متبادل » كما يحدث بين 
المرايا المتقابلة التي يعكس كل منها الضوء الواقع عليها إلى المرآة المقابلة . يقول, 
ابن سينا : «الحس المشترك قد ينتقش أيضاً من الصور الجائلة في معدن التخيل 


, "6-60 ص‎ ١ الشقاء » ج‎ )١( 
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حن 


والنوهم » كما كانت هي أيضاً تنتقش في معدن التخيل والتوهم من لوح الحس 
المشترك » وقريباً ثما يحري بين المرايا المتقابلة © , 

وقد نحدث الهلوسة في حال الصحة وفي حال المرض . أما حدوثها ني حال 
الصحة فيرجع إلى نشاط التخيل وإقباله على المصورة واستعراضه ما فيها من 
الصور 29 . أما حدوها في- حال المرض فيرجع. إلى خمول القوى العقلية » بحيث 
بقوى التخيل على فعله السابق . وقد يكون حدوثها ناشثاً عن آفة تصيب مركز 
المصورة أو التعخيل 0 .: 


0 الإشارات » ج ” ء, ص ١3" 1١١‏ . 
(9) الشفاء » جب ١‏ )ع ص ©" . 
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الفصسل الرايع عَشّس 
القوّة الوَهمييّة أوالوَهُم 


شرحنا فيما تقدم نظرية ابن سينا في كيفية إدراك المحسوسات المختلفة » و بقي 


أن نشرح نظريته في كيفية إدراك المعاني المزئية . ويذهب ابن سينا إلى أن هناك 
قوة خاصة تدرك هذه المعاني الحزئية يسميها القوة الوهميّة أو المتوهمة أو الوهم . 


١‏ - تعريف 


يقول ابن سينا في تعريف القوة الوهمية !نما «... قوة مرتبة في نهاية التعجويف 
الأوسط من الدماغ تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الحزئية » 
كالقوة الموجودة ني الشاة الحاكمة بأن هذا الائب مهروب عنه ٠‏ وأن هذا الولد 
هو المعطوف عليه و27 . ويقول أيضاً : «... وها هنا قوة أخرى في الباطن تدرك 
من الأمور المحسوسة ما لا يدركه الحس 7( » مثل القوة في الشاة التي تدرك من 
الذئب معنى لا يدركه الحس ولا يؤدّيه الحس . فإن الحس ليس يؤدي إلا الشكل 
واللون . فأما أن هذا ضارٌ أو صديق أو عدو أو منفور عنه » فتدركه قوة أخترى 
تسمى وهماً ا 
: وبالاختصار يعرف ابن سينا القوة الوهمية بأنها قوة تدرك المعاني اللحزئية غير 
المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية إدراكاً جزئياً متعلقاً ببله المحبوسات 
وبالقياس إليها 0 . 


. 355 ؛ النجاة ؛ ص‎ 95١ ص‎ » ١ الشفاء » ج‎ )١( 
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فن 


١‏ - وظيفة القوة الوهمية 


إدراك المعائي الجزئية ‏ الإلهامات والغرائر : 

تبين لنا من تعريف القوة الوهمية الذي تقدم ذكره أن وظيفة هذه القوة هي 
ادراك المعاني الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الوزئية 0 
تدرك القوة الوهمية هذه المعاني الي لا يدركها الحس الظاهر ؟ 


بقول ابن سينا إن الوهم يقف بوساطة الالحامات والغرائز على المعالمي النافعة 
أو الضارة الموجودة في المحسوسات . وتكتسب النفوس هله الإلهامات والغرائر من 
مبادئها في العالم العلوي, عن اتصال دائم بينها . فتفيض عليها هذه الإغامات 
والغرائز من هناك » فتستفيد منها النفوس في حياتها الواقعية » إِذْ بها تقف على 
المعالني النافعة والضارة في المحسوسات » فتسعى إلى امم وتحذر الضار . يقول 
ابن سينا : «.. إن من الواجب أن يبحث الباحث ويتأمل أن الو هم الذي لم يصحبه 
العقل حال توهمه كيف ينال المعاني الي هي في المحسوسات عندما ينال الحس 
صورتبا » من غير أن يكون شيء من تلك المعاني يحس ٠‏ ومن غير أن يكون 
كثير منها ما ينفع ويضر في تلك الحال ؟ فتقول إن ذلك للوهم من وجوه . 
من ذلك الإلهامات الفائضة على الكل من الرحمة الإلهية » مثل حال الطفل ساعة 
بولد في تعلقه بالثدي » ومثل حال الطفل إذا أقل وأقيم فكاد يسقط من مبادرته إلى 
أن يتعلق بمستمسك لغريزة جعلها فيه الإلهام الإفي . واذا تعرضت حدقته 
للقذي بادر فأطبق جفنه قبل فهم ما يعرض وما ينبغي أن يفعل بحسبه كأنه 
غريزة7) لنفسه لا اختيار معه . وكذلك 0 الهامات غريزية . والسبب 
في ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس ومبادئها هي دائمة لا تنقطع .. 
فإن الأمور كلها من هناك . وهله الإلهامات يقف بها الوهم على المعاني المخالطة 
للمحسوسات فيما يضر .وينفع . فيكون الذئب تحذره كل شاة » وإن لم تره 


(1) يعتبر علم النفس الحديث هذه الأفعال أفعالاً بنعكة مع»ع8: لا غرائر . 


قط . ولا أصابتها منه نكبة . وتحذر الأسد حيوانات كثيرة . وجوارح الطير 
يحذرها سائر الطير ..؛017) 

ويلاحظ أن ابن سينا يعتبر جميع الأفعال الفطرية الي تصدر عن الإنسان 
أو الحيوان دون تعلم سابق غرائر . وهو يدخل في مفهومه للغرائز الأفعال الفطرية 
البسيطة كالأفعال المنعكسة مثل انطباق الحفن حيها تتعرض العين لد ؛ والأفمال 
الغريزية الأكثر تعقيداً مثل إدراك معان جزئية معينة في بعض بعض المحسوسات» 
والاستجابة بطريقة فطرية معيئة تجاه هذه المحسوسات كإدراك الشاة العداوة 
في الذئب والاستجابة بالحذر منه .والابتعاد عنه . ويفسر ابن .سينا الغرائز بأنها 
إلمامات فائضة على النفوس من العناية الإلحية » وهو يجمل الوهم القوة الي تنتمي 
إليها الغرائز 

ويقرب ما يقوله ابن سينا عن سلوك الشاة الغريزي نحو الذئب مما يقوله عن 
الغريزة بعض علماء النفس المحدثين مثل ماكدوجال (الدوناه12 ع36) الذي 
بعرف الغريزة بأنبا استعداد فطري يوجه انتباه الكائن الحي وإدراكه إلى أشياء 
معيئة » وبحدد شعوره إزاءها بإثارة انفعالية معينة ثما يجعله يستجيب نحوها ع 
أو على الأقل يميل للاستجابة نحوها » بطريقة معينة . 


ب - الحكم الوهمي : 

إن ما ذكرناه سابقاً هو الوظيفة السيكولوجية الرئيسية للوهم . غير أن للوهم 
وظيفة أخرى هامة . فهو أيضاً مصدر جميع الأحكام والاعتقادات الي لا يجزم 
العقل بصحتها » وإنما يسلم الإنسان بها فقط على سبيل التوهّم والتخيل . مثال 
ذلك اعتقاد عامة الناس أن كل شيء يتبي إلى خلاء » والملاء"2 غير متناه » 
وأن كل موجود متحيز في مكان . فهذه الاعتقادات والأحكام وأمثالها أوهام 
كاذبة ينقضها العقل . وقد نكون أحكام الوهم صادقة يشبد العقل بصحتها » 


)١(‏ الشفاء » ج ١‏ . ص 840-94 . في الأصل «... وإذا تعرض لحدقته بالقذى » وقد صححت هله 
العبارة كما ذكرت ٠.‏ 
4 . يستعمل ابن سينا الملاء في مقابل الخلاء بمعنى الامتلاء . 
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مثل اعتقاد الناس أنه لا يبمكن أن يوجد جسم واحد في مكانين. ويرى ابن سينا 
أن الوهم عو ا د . يقول ابن سينا أي: قسم المنطق 
من النجاة : «.. الوهميات هي آراء :أوجبت اعتقادها قوة الوهم التابعة للحس 
و 2 لأ قوة الوهم لا يتصور فيا خلانها . ومثال ذلك 
اعتقاد الكل من الدهماء ما لم يضرفوا عنه قسراً أن الكل ينبي إلى خلاء ؛ أو يكون 
متحيزاً في جهة . وهذان المثالان من الوهميات 0 . وقد تكون منها صادقة 
يتبعها العقل » مثل أنه كما لا بمكن أن يتوهّم جممان في مكان واحد » فكذلك 
لا يوجد ولا يعقل جمم واحد في وقت واحد في مكانين . وهذه الوهميات قوية 
جداً عند الذهن . والباطنل منها إئما يبطل بالعقل . ومع بطلانه لا يزول 

عن الوهم .. لل( 

5-3 ابن سينا إلى أن الرجاء والتمني والخوف واليأس أحكام خاصة 
بالقوة الوهمية . فهو يعرف الرجاء بأنه مخيل أمر ما مع حكم أو ظن بأنه في 
الأكثر كائن . ويعرّف الأمنية بأنما تحيّل أمر وشبوته والحكم بالتذاذ يكون 
إن كان . والخوف مقابل الرجاء » واليأس عدمه . وهذه الأحكام الي تصاحب ٠‏ 
تخيل الأمور المرجوة والمتمناة والمخيفة والميؤوس منها إنما هي أحكام غير عقلية 
وغير مقطوع بضحتبها . فهي أحكام للوهم . 


ج- الوهم هو الباعث على أفعال الحيوان وأكثر أفعال الانسان : 

الوهم هو القوة الحاكنة في الحيوان . وإن أغلب أفعال الحيوان - لأنه محروم 
من العقل - يتبع م أحكام هذه القوة . وأغلب الناس يشبهون الحيوان في ذلك » 
فيتبعون في أفعالهم أحكام الوهم التي لم يناقشها العقل . يقول ابن سينا : «.. إن 
الوهم .هو الحاكم الأكبر في الحيوان . ويحكم على سبيل انبعاث حي من غير 
أن يكون ذلك محقّقاً . وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقدار العسل مشا ببته 
المرارة » فإن الوهم يحكم بأنه في حكم ذلك . وتتبع النفس في ذلك الوهم وإن 
كان العقل يكذّبه . والحيوانات وأشباهها من الناس إنما يتبعون في أفعالهم هذا 
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الحكم من الوهم الذي لا تفصيل نطقياً (منطقياً) له » بل هو على سبيل انبعاث 
ما فقط ..ع:(" , : 

ويقول أيضاً عن القوة الوهمية : «.. هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكماً 
ليس فصلاً كالحكم العقلي » ولكن حكماً تميلياً مقروناً بالجزئية وبالصورة 
الحسية . وعنه تصدر أكثر الأفعال الحيوانية»9) , 

ومن هذا يتبين أن للوهم وظيفة هامة في حياة الحيوان والإنسان غير وظيفة 
الادراك . فهو الباعث على الأفعال والحركات » وهو مركز الإرادة » ومصدر 
الأوامر لمعظم أفعال الحيوان ولكثير من أفعال الإنسان 2 ويقول ابن سينا : 
«.. والقوة المحركة لا تتحركه إلا عند إشارة حازمة من القوة الوهمية باستخدام 
المتخيلة »29 . 1 

وبما حدر الإشارة إليه في كلام ابن سينا السابق ذلك المثال الذي ذكره عن 
استقذار الإنسان للعل لشابهته للمرارة . فابن سينا يرى أنه إذا كانت رؤية 
المرارة تثير في الإنسان شعور الاستقذار » فإن رؤية العسل الذي يشبه في لونه 
لون المرارة قد يثير في الإنسان الشعور بالاستقذار . وينسب ابن سينا هذه العملية 
إلى القوة الوهمية . ويذهب ابن سينا إلى أن النفس تتبع عادة حكم الوهم في هذه 
الحالات » فتقوم باستقذار العسل » بالرغم من أن العقل يكذب الوهم في حكمه . 
ويمكن أن نلاحظ في كلام ابن سينا هذا لمحة فكرية ذكية تدل على ملاحظة 
دفيقة » وهي تشير في عبارات سريعة ومركزة إلى الاستجابات الشرطية الي 
يتعلمها الحيوان والإنسان عن طريق الإشراط (ههندههفنههم0) الذي قام 
إيفان باقلوف (220100 مه»1) الفسيولوجي الرومي المشبور في أوائل القرن 
العشرين بملاحظته وإجراء التجارب عليه وشرح مبادثئه ونتائجه الحامة في عملية 
التعلم » والذي اهتم به علماء النفس المحدثون اهتاماً كبيراً وفسروا به تعلم الحيوان 
والإنسان كثيراً من سلوكه . 


, ”"9 ص‎ 2 ١ الشفاء » ج‎ )١( 
. "94 الشفاء » ب 1اء ص‎ )7١( 
. ”8 مبحث عن القوى النفسانية ؛ ص‎ )( 


الشل 


إن كلام ابن سينا المذكور سابقاً عن استقذار الإنسان للعسل مشا ببته للمرارة 
يشير إلى طبيعة العملية الي تتكون بها الاستجابات الشرطية . فإذا حللنا كلام 
ابن سينا مستخدمين الاصطلاحات الحديثة الي يستخدمها علماء النفس السلوكيون 
المحدثون فإننا نقول أن استجابة الاستقذار الي تثيرها فينا رؤية المرارة ترتبط 
بشكل المرارة الذي يتميز بالليونة والصفرة » بحيث يصبح هذا الشكل فيما بعد 
كافياً وحده لإثارة استجابة الاستقذار . فإذا رأينا فيما بعد شيئاً آخر » كالعسل » 
شبيباً بالمرارة في ليونته ولونه » فإنه يثير فينا استجابة الاستقذار » تبعاً لميدأ التعميم 
(دمخهدذلدغم66) . فن خصائص الاستجابة الشرطية أنها قابلة للتعميم إلى 
المنجات المشا مبة للمنبه الأصلي الذي ارتبطت به في التعلم السابق . 

ويتضح رأي ابن سينا أيضاً في هذا الموضوع في قوله التالي : «إن الحيوان 
إذا أصابه ألم أو لذة » أو وصل إليه نافم حسي أو ضار حسي مقارناً لصورة حسية ؛ 
فارتسم في المصورة صورة الشيء وصورة ما يقارنه » وارتسم في الذكر معنى النسبة 
بينهما والحكم فيبا » فإن الذكر لذاته وجبلته ينال ذلك . فإذا لاح للمتخيلة تلك 
الصورة من -خارج تحركت في المصورة وتحرك معها ما قارنها من المعاني: النافعة 
أو الضارة » وبالجملة المعنى الذي في الذكر على سبيل الانتقال والاستعراض الذي 
في طبيعة القوة المتخيلة » فأحس الوهم يجميع ذلك معاً فرأى المعنى مع تلك 
الصورة » وهذا هو على سبيل يقارب التجربة » ولهذا تاف الكلاب المدر والخشب 
وغيرهاع9© . 

ومن هذه العبارات يتضح أن ابن سينا استطاع بملاحظته الذكية لسلوك 
الحيوان والانسان أن يعرف أهمية اقتران بعض المدركات الحسية ببعض الاستجابات. 
فإذا كان تناول الطعام مقترناً باللذة » والضرب بالعصا مقترناً بالألم » فإن الحيوان 
يحتفظ في ذاكرته بصورة الطعام مقترنة باللذة » وبصورة العصا مقترنة بالألم . 
وتصبح رؤية الطعام فيما بعد مثيرة للشعور باللذة » كما تصبح رؤية العصا مثيرة 


)١(‏ ابن سينا : الشفاء : الطبيعيات » ١‏ - النفس . تحقيق جورج قنواني » وسعيد زايد » ومراجعة إبراهيم 
بيومي مد كور . القاهرة : الحيئة المصرية العامة للكتاب » 190 م ؛ ص 117 - 114 . (الشفاء الم كور 
في مواضع أخرى من الكتاب هو طبعة طهران) . 


مغن 


للشعور بالألم . ويكون الشعور باللذة أو الألم في هاتين الحالتين قريباً من الشعور 
الذي أحس به الحيوان ني التجربة التي مرّ بما من قبل أثناء تناوله الطعام أو ضربه 
بالعصا . ولذلك تخاف الكلاب العصا وتتجنبها إذا رأمها . وهذه هي الاستجابة 
الشرطية التي قال بها بافلوف فيما بعد والتي تبناها علماء النفس المحدثون كأحد 
طرق التعلم الحامة . وهذا هو المعنى الذي يفهم من قول ابن سينا : «... فأحس 
الوهم بجميع ذلك معاً فرأى المعنى مع تلك الصورة » وهذا هو على سبيل يقازب 
التجربة » ولهذا تخاف الكلاب المدر والخشب وغيرهاع»" . 

ويرى ابن سينا أن أغلب أفعال الحيوان والإنسان تقوم على هذا الأساس » 
أي تقوم على أساس الاستجابات الشرطية المتعلمة من الخبرات والتجارب التي مر 
ببا. الحيوان والإنسان من قبل . وقد سبق ابن سينا في' ذلك علماء النفس المحدثين 
من أصحاب نظريات التعلم الذين يفسرون سلوك الحيوان والإنسان على أساس 
تعلم أنواع معيئة من الارتباطات بين المنببات (أو المثبرات) والاستجابات . 

ويذهب علم النفس الحديث إلى أنه في حالات الانفعالات الشرطية يحدث 
الانفعال الشرطي بطريقة تلقائية » وقد لا يشعر الإنسان في بعض الحالات بوجود 
أي مبرر عقلي واضح لحدوث الانفعال الشرطي . ففي حالة الخوؤف الشرطي 
من الأماكن المغلقة مثلاً » إن محرد وجود الانسان في مكان مغلق يجعله يشعر 
بالخوف ٠»‏ بالرغم من أنه يعلم أنه لا يوجد مبرر معقول لخوفه . وقد لاحظ 
ابن سينا من قبل هذه الخاصية في بعض استجابات الانسان المكتسبة عن طريق 
الاقتران وذلك في قوله : «... وتتبع النفس في ذلك الوهم وإن كان العقل يكذبه . 
والحيوانات وأشباهها من الناس إئما يتبعون في أفعالهم هذا الحكم من الوهم الذي لا 
تفصيل نطقياً له . بل هو على سبيل انبعاث ما فقط » . 

يتضح لنا ما تقدم أن ابن سينا قد استطاع بذكائه ودقة ملاحظته - دون 
الاستعانة بالوسائل الحديثة المتقدمة للملاحظة والنجريب - أن يكتشف الاستعجابات 
الشرطية الي تكتسب نتيجة الاقتران بين بعض المدركات الحسية وبعض 
الاستجابات ٠‏ وأن يبين أهميتها في سلوك الحيوان والإنسان . غير أن ابن سينا 
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يستخدم مصطلحات تحختلف عن المصطلحات التي يستخدمها بافلوف وعلماء 
النفس المحدثون . فهو يسمي الاستجابات الشرطية أفعالاً تتبع أحكام الوهم . 
غير أن طبيعة العملية التي يكتسب بها الوهم هذه الأحكام الباعثة هذه الأفعال 
تشبه تماماً طبيعة العملية التي تكتسب بها الاستجابات الشرطية . 

وتأثر الغزالي فيما بعد برأي ابن سينا في هذا الموضوع » وقد استعان برأيه 
السابق في أحكام الوهم في مناقشته للمعترلة عن موضوع الحسن والقبح العقليين . 
وقد تعرض الغزالي في مناقشته لهذا الموضوع إلى أن اقتران شيء ما بشيء آخر 
يؤْدي إلى أن إدراك الغيء الأول قد يثير في النفس إدراك الشبيء الآخر الذي 
اقترن به من قبل . ويذكر الغزاليي لذلك الثال التالي : ..٠‏ ومثاله نفرة السليم 
وهو الذي نبشته الحية عن الحبل المبرقش اللون لأنه وجد الأذى مقروناً ببذه 
الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى . وكذلك تنفر النفس عن العسل 
إذا شبه بالعذرة لأنه وجد الأذى الاستقذار مقروناً بالرطب الأصفر فتوهم أن 
الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار . ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل وإن 
حكم العقل بكذب الوهم .. »27 . ويقول الغزالي أيضاً في هذا المعنى : ..٠‏ فالمقرون 
باللذيذ لذيذ » والمقرون بالمكروه مكروه . بل الإنسان إذا جالس من عشقه في 
مكان ما فإذا انتبى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره . ولذلك 
قال الشاعر : 

أمر على الديار ديار ليل أقبل ذا الجدار وذا الجدار 

وماتلك. الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديار .") 

وواضح من كلام الغزالي السابق أنه قد أدرك » مثل ابن سينا من قبله » طبيعة 
الاستجابة الشرطية . فالخوف من الحية » في المثال الذي ذكره الغزالمي » يرتبط 
بشكلها ولونها » بحيث يصبح الحبل المشابه للحية في شكلها ولونها مثيراً للخوف . 
وكذلك يرتبط حب العاشق لمحبوبته بالديار الي تقيم فيها بحيث تصبح هذه الديار 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : المستصفى من علم الأصول » الجزء الأول . مصر : المطبعة 
الأميرية » 1117 هع ص 9ه 50 . 
(؟) الغزالي : المرجع السابق » ص 84 - 5١‏ . 
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مثيرة لمشاعر الحب في نفس العاشق . و يلاحظ في كلام الغزالي السابق وجه الشبه 
في اللمثال الذي ذكره عن نفور النفس من العسل مشا ببته للعذرة بالمثال الذي سبق 
أن ذكره ابن سينا عن نفور النفس من العسل لمشاببته للمرارة . ويلاحظ أيضاً أن 
الغزالي ينسب مثل هذه الأفعال إلى الوهم مثل ابن سينا 217 . ومن الواضح أن الغزالي 
قد تأئر بآرائه المذ كورة سابقاً بما سبق أن قاله ابن سينا في هذا الموضوع . 


© الوهم أكمل القوى المدركة الحيوانية 


يمكن أن نستنتج مما تقدم أن الوهم أرقى القوى المدركة الحيوانية » هو نبهاية 
ما يصل إليه النمو والكمال في الادراك الحيواني . فبيهًا تدرك القوى المدركة الأبحرى 
صور المحسوسات المادية فإن الوهم يدرك معاني غير مادية . وبِيًا نرى !..راك 
القوى المدركة الأخرى مكتسباً من المحسوسات الخارجية.» فإننا نحد في إدرتك 
الوهم عنصراً جديداً يختلف به عن ادراك القوى المدركة الأخرى . فهو إدحراك غير 
مكتسب من المحسوسات الخارجية » وإثما هو صادر كما يقول ابن سينا من 
مصدر علوي على سبيل الالهام أو الغريزة . وإن كان الوهم يدرك المعاني الموجودة 
في المحسوسات الخارجية أثناء إدراك الحواس الظاهرة لها » فليس إدراك المحسوسات 
الخارجية إلا علة عرضية لإدراك الوهم للمعاني المصاحبة لها(" . والعلة الحقيقية 
لإدراك هذه المعاني هو الإام الفائض على النفوس من المبدأ المفارق . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن ابن سينا يرتب القوى النفسانية ترتيباً يلاحظ فيه 
التدرج إلى الأكمل فالأكمل . والوهم آخر القوى المدركة الحيوانية وأكملها » وله 


)١(‏ قدم الدكتور فاثر محمد علي الحاج بحثاً في «ندوة علم النفس والإسلام » التي عقدت في جامعة الرياض 
عام 1417/4 م بعنوان ‏ نظرية الفعل المنعكس الشرطي عند الغزالي» شرح فيه بالتفصيل رأي الغزالي ني 
هذا الموضوع » وذهب الباحث إلى أن الغزالمي اكتشف الإشتراط قبل بافلوف . غير أنه يتضح من عرضنا 
لآراء ابن سينا في هذا الموضوع انه اكتشف طبيعة عملية الاشتراط قبل كل من الغزالي وبافلوف » وان 
الغزالي قد تأثر في رأيه في هذا الموضوع برأي ابن سينا . 

() .108 .م 1928 منموط ,3 .لا رعمنوعةء 11 أء علمم تعمل عرامامئط "0 مننطعق تععصطمظ ١ل‏ 


لما 


عليها سلطة الإشراف والتوجيه7) . ولذلك يقول. ابن سينا «.. ويشبه أن تكون 
القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمخيلة والمذكرة » وهي بعينها الحاكمة . فتكون 
بذاتها حاكمة » وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومتذكرة . فتكون متخيلة بما تعمل 
في الصور والمعاني » ومتذكرة بما ينتبي إليه عملها»(" . ويقول أيضاً وإن سلطان 
القوة المتوهمة في الدماغ كله" . ويقول أيضاً إن آلة الوهم الدماغ' كله . 
ومن هذا يتضح رأي ابن سينا في رياسة القوة الوهمية وإشرافها على بقية الحواس 
الباطئة . 


5-5 الوهم عند الفلاسفة المتقدمين 


لسنا نحد في علم النفس اليوناني وخاصة عند أفلاطون وأرسطو فكرة القوة 
الوهمية الي يقول بها ابن سينا من حيث هي قوة تدرك المعاني الحزئية الموجودة 

في المحسوسات * . ولذلك يذهب رومر 29 (#عصصطهظ) ومنك 7" (عادنا8) كما 
ذهب ابن رشد من قبل 4 إلى أن القوة الوهمية من ابتكار ابن سينا 

وهذا غير صحيح إذ أن الفاراني قد سبق ابن سينا إلى القول بالقوة الوهمية . 
يقول الفارابي إن من القوى الباطنة.. قوة تسمى وهماً وهي الي تدرك من المحسوس 
ما لا يُحس ء مثل القوة التي في الشاة إذا تشبحت صورة الذئب في حاسة الشاة » 
تشبحت عداوته ورداءته فيها » إذ كانت الحاسة لا تدرك ذلك »47 . ويكاد يكون 
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ما ذكرناه من كلام الفارالي هو كل ما وصلنا عنه في هذا الموضوع . وهنا نقطة 
تحتاج إلى البحث : فهل الفارابي هو أول من ابتكر فكرة القوة الوهمية ؟ أم أنه 
استمدها من أحد المفكرين الذين سبقوه ؟ غير أن المصادر التي لدينا غير كافية 
لتوضيح هذه النقطة . | 

ومن جهة أخرى فإننا نجد عند أرسطو فكرة الوظيفتين الثانية والثالثة للقوة 
الوهمية اللتين تكلمنا عنهما سابقاً ؛ وهما الحكم الوهمي (ب) والحكم الجزني 
التخيلي الذي يصدر عنه أغلب أفعال الحيوان والانسان (ج)”2 . غير ان مصدر 
هاتين الوظيفتين عند أرسطو هو التخيل9© . 
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الفصل أخامِسٌعثم 
الذاحكرة 
القوّة الصورة والقوّة احَافِظة الذاكرة 


الذاكرة هي القوة الي تستعيد خبراتنا السيكولوجية الي كانت موجودة من 
قبل في الشعور ثم غابت عنه . وبعبارة أخرى هي القوة الي تقوم بحفظ صور 
المحسوسات والمعاني الجزئية المدركة منها » وتستعيدها في الشعور عند غياب 
المحسوسات . والذا كرة وظيغة سيكولوجية مركبة تشترك في القيام بها جميع الحواس 
الباطنة تقريباً كما سنبين ذلك فيما بعد . 

يبميز ابن سينا في الدماغ بين مركزين مختلفين لحفظ الآثار الحسية والمعاني 
الجزئية المستنبطة من المحسوسات . وذلك أولاً تبعاً لمبجه العام الذي يتزع إلى 
استقصاء التقسيم والتصنيف . وثانياً لأنه يقول بقوتين مختلفتين : إحداهما تدرك 
المحسوسات وهي الحس المشترك . والاخرى تدرك المعاني الجزئية المستنبطة من 
المحسوسات وهي الوهم . و بما أن القوة التي بها الإدراك غير القوة التي بها الحفظ 2١7‏ ا 
فهناك إذن قوتان آخريان : إحداهما خاصة بحفظ ما يدركه الحس المشترك » 
والأخرى خاصة بحفظ ما يدركه الوهم : 

وعلى ذلك فإننا نرى أنفسنا مضطر ين إلى مخالفة الترتيب الذي يسلكه ابن سينا 
أي دراسة الحواس الباطنة . فهو يدرس كلاً من المصورة وألحافظة المتذكرة على 
حدة على حسب دورهما في الترتيب الذي يضعه للحواس الباطنة تبعاً لترتيب 
أمكتتها في الدماغ . ولكنا نرى من الأوفق أن. مجمع في دراستنا للذأكرة كلاً من 
المصورة (الحاسة الباطنة الثانية) والحافظة المتذكرة (الحاسة الباطنة الخامسة) 
في فصل واحد م 


, "7" الشفاء » ج 1 ص‎ )١( 


ةروصملا-١‎ 


المصورة هي . القوة التي 'تحفظ صور المحسوسات الي يدركها الحس المشترك 
ل ل . وهي كذلك تحفظ الصور الي يبتكرها 
التخيل ”2 . ومكان المصورة. هو. نهاية التجويف الأمامي من الدماغ 9 . 

ووظيفة المصورة حفظ فقط » وليس .لها حكم على ما تحفظه . بقول ابن سينا 
«فصورة المحسوس تحفظها القوة الي تسمى المصورة والخيال » وليس ها حكم 
البتة بل حفظ . وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة فإنها تحكم بجهة ما أو 
بحكم ما ( فيقال إن هذا المتحرك أسود وإن هذا الأحمر حامض . وهذا الحافظ 
لا يحكم على شيء من الموجود (فيه) :27 . وكذلك فإنه ليس للمصورة فعل 
فيما يرتسم فيبا » فإن ؤظيفها محرد حفظ دون أن يكون لها أي فعل أو تصرف فيما 
تحفظ سواء بالتفريق أو الجمع والتركيب* . 

وعلى ذلك فإنه يمكن أن نتساءل هل يصح أن ينسب الإدراك إلى هذه القوة 
فتسمى. قوة مدركة 3 مع أن وظيفتها جرد حفظ » ؛ واليحفظ غير الإدراك ؟ في 
الواقم أن أبن: سينا لاا ينسب إلى هله القوة دوراً فعليًا في الإدراك » واتما دورها 
فيه دور سلبي . فهي خزانة فقط . أما الإدراك فوظيفة تتعلق على الأخص بالوهم 
والحس المشترك . وتسمئ المصورة مدركة.لاشتراكها في الإدراك » إذ أن إدراك 

صور المحسوسات الماضية لا يتم إلا بتعاونها . وكذلك فإن المتخيلة قوة متصرفة 
فقط في الصور والمعاني بالجمع والتفر يق وهي بذلك تبيى للإدراك ولكها 
5 

وسبق أن ذكرنا أن المصورة تشترك مع الحس المشترك في عملية الإدراك 
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الحمي لأنها تمده بصور المحسوسات الماضية الي تنضاف إلى الإحساس الحاضر 
في عملية الإدراك الحسي . 


١‏ - الحافظة الذاكرة 


ذكرنا من قبل أن قوة الوهم تدرك المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات 
الجزئية . وهذه المعاني التي يدركها الوهم تحفظ في قوة خاصة تسمى الحافظة 
الذاكرة أو المتذكّرة . يقول ابن سينا : «القوة الحافظة الذاكرة وهي قوة مرئبة في 
التجويف المؤخر من الدماغ » تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الجزئية 
غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات . ونسبة القوة الحافظة إلى القوة الوهمية 
كنسبة القوة التي تسمى خيالاً (المصورة) إلى الحس المشترك » ونسبة تلك القوة 
(الحافظة ) إلى المعاني كنسبة هذه القوة (المصورة) إلى الصور المحسوسة ... »20 . 

وفي القوة الحافظة الذاكرة تحفظ أيضاً الأفعال والحركات . يقول ابن سينا : 
:.. فإن خزانة الفعل هو الحفظ لأنه من المعنى 29 . 

وهنا موضع نظر . فهل القوة الحافظة الذاكرة قوة واحدة أم قوتان : إحداهما 
حافظة والأخرى ذاكرة ؟ يقول ابن سينا في القانون : «وها هنا موضع نظر حكمي 
في أنه هل القوة الحافظة والمتذكرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات 
الوهم قوة واحدة أم قوتان 7:9 . غير أن ابن سينا يصرح في الشفاء بأنها قوة 
واحدة لها وظيفتان هما الحفظ والاستعادة أني التذكر . يقول ابن سينا : ٠وهذه‏ 
القوة تسمى أيضاً متذكرة » فتكون حافظة لصياتها ما فيها » ومتذكرة لسرعة 
استعدادها لاستثباته والتصور به مستعيدة إياه إذا فقد»9 . 
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و1 


إن الحافظة والذاكرة إذن قوة واحدة لا قوتان . ثم إن لهذه القوة في الحقيقة 
وظيفة واحدة فقط هي حفظ المعاني والأفعال » لا وظيفتين كما يفهم من العبارة 
السابقة . يتضح لنا ذلك من دراسة النصوص المختلفة ؛ ومن رأي ابن سينا القائل 
بأن القوة الني تدرك غير القوة الي تحفظ . فوظيفة الحافظة الذاكرة هي إذن 
حفظ فقط . أما التذكر فهو في الحقيقة وظيفة للوهم بالاشتراك مع المتخيلة كما 
سنبين ذلك قيما بعد . 


 “‏ الحفظ 


كل إحساس يرك فينا أ: انق مددران الاساين او اسنالة ين دو 
أي بالقوة في اصطلاح ابن سينا ..وهذه الآثار المتبقية عن الإحساسات المحفوظة 
فينا بطريقة ما مستعدة للظهور مرة أخرى ني الشعور في ظروف خاصة . ونريد 
أن نناقش الآن نظرية ابن سينا في كيفية حفظ هذه الآثار . 

يقول ابن سينا بانطباع الصور في المخ انطباعاً ماديا شبيباً بانطباع الخاتم 
في الشمع ٠‏ أو بانطباع الصور .في لوح فوتوغرائي . ويجب أن تلاحظ أن ابن سينا 
حينا يحاول الكلام عن الصور الحسية يقتصر دائماً في الأمثلة التي يوردها على 
ذكر الصور البصرية » بحيث يمكن أن يتوهم القارئ أن معنى صورة في كلام 
ابن سينا هو الشكل الخارجي للأشياء . ولكن المقصود من صورة في صدد هذا 
الموضوع هو كل ما نحفظه من آثار الإحساسات المختلفة بصرية وسمعية وشمية 
وذوقية ولمسية . ١‏ 

تمير أن ابن سينا يحد من الأشبل والأوضح لبيان وتفسير انطباع 9 
الإحساسات المختلفة في المخ أن يضرب الأمثال بانطباع الصور البصرية . إلا 
أنه لا يحب علينا أن نغفل عن الحقيقة وهي أن جميع الإحساسات الأخرى تترله 
آثاراً فسيولوجية تنطبع أيضاً في المخ انطباعا ماديا وتسمى أيضاً صوراً . 

يقرل ابن سينا قٍ بيان أن الإحراك يحدث باستخدام آلة جسمانية » أي 
بعبارة أخرئى في بيان أن الإدراك الحسي يعتمد على عمليات فسيولوجية تحدث 
في المخ : «.. وأما المدرك للصور الجزئية على تجريد تام من المادة » وعدم تجريد 


كلما 


البتة من العلائق المادية كالخيال 27 » فيحتاج أيضاً إلى آلة جسمانية . فإن الخيال 
لا مكنه أن يتخيل إلا أن نرتسم الصورة الخيالية فيه ارتساماً مشتركاً بينه وبين الجسم . 
فإن الصورة المرتسمة في الخيال من صورة شخص زيد » على شكله وتخطيطه ووضع 
أعضائه بعضها عند بعض التي تتميز في الخيال كالمنظور إليها » لا يمكن أن نتخيل 
على ما هي عليه '؛ إلا أن تلك الأجزاء والجهات من أعضائه يحب أن ترتسم في 
جسم » وتختلف جهات تلك الصورة في جهات ذلك الجسم » وأجزاؤها في 
أجزائه . ولننقل صورة زيد إلى صورة مربع أب ج د المحدود المقدار والجهة والكيفية 
واختلاف الزوايا بالعدد . وليكن متصلاً بزاويتي أ ب منه مربعان » كل واحد 
منهما مثل الآخر ؛ ولكل واحد جهة معينة » ولكنبما متشابها الصورة . فيرتسم من 
الجملة صورة شكل مجنئح جزئي واحد بالعدد لمربع ب ح ط ي . ووقع في الخيال 
مئه يجانب اليمين ٠‏ متميزاً عنه بالوضع المتخيل المشار إليه في الخيال . فلا يخلو 
إما أن يكون لصورة المربعية ٠‏ أو 
لعارض . خاصن له في المربعية غير 
صورة المربعية » أو يكون للمادة 
لي هي منطبعة فيها . ولا يجوز أن 
تكون مغايرته له من جهة صورة 
المربعية : وذلك أنا فرضناهما 
متشا كلين متشابهين متساويين . ولا 
يجوز أن يكون ذلك لعارض 
بخصه .. فبقي أن يكون ذلك إما 
بسبب افتراق الجزءين في القوة 
القابلة » او الجزءين من الالة الي مها تفعل القوة ه وكيف كان فإن الحاصل من 
هذا القبيل أن الإدراك إنما يتم بقوة متعلقة بمادة جسمانية . فقد اتضح أن الإدراك 
الخيالي هو أيضاً إنما يتم بحسم . وبما يبين ذلك أنا نتخيل الصورة الخيالية كصورة 
الناس مثلاً أصغر وأكبر كأننا ننظر إلبهما . ولا محالة انها ترتسم وهي أكبر 


ر طّ 


0-5 


)١(‏ يسمي أبن سينا حافظة الصور المصورة والخيال . ولكنه يسمي القوة المتخيلة أحياناً الخيال . وهذا هو 
معنى الخيال هنا , 5 


/اما 


وترتسم وهي اطنشر في شيء لا في مثل ذلك الشيء بعينه .. . لأن الصورة تارة 
ترتسم في جزء منه أكبر 7 وتارة في جزء منه أصغر .237 . 

من هذا يتضح لنا رأي ابن سينا في كيفية تأثر المخ عن المؤثرات الحسية 
الخارجية » وفي كيفية بقاء هذه التأثيرات في المخ بعد زوال المؤثرات الحسية . 
فهو برى أن التأثيرات الحسية تترك في المخ اثاراً مادية شبيبة بانطباع الصور على 
لوح فوتوغراني . وهي نبقى فيه بعد زوال المؤثرات الخارجية » فينشأ عن ذلك* 
أساس الذاكرة . 

ويلاحظ أن ابن سينا بطنب في شرح كيفية انطباع صور للرثيات في اليب 
إلا أنه لم يحاول مطلقاً أن يفسر كيفية انطباع الصور السمعية والشمية والذوقية 
واللمسية . وإذا كان القول بالانطباع يمكن على نحو ما أن يفسّر في مذهب ابن سينا 
كيفية تأثر المخ عن صور المرئيات » فإنه لا يستطيع أن يفسر بوضوح كيفية تأثره 
عن الرائحة والطعم والإحساس بالحرارة أو البرودة » لأنه ليس لمله الكيفيات 
صور معينة » أو امتداد محدود ني المكان كالمرئيات » بحيث يتعذر فهم طريقة 
انطاعها في المخ كما تنطبع صور المرئيات . 

وفكرة انطباع صور المحسوسات في المخ التي يقول بها ابن سينا فكرة غير 
صحيحة في نظر العلم الحديث ٠‏ تدل على عدم معرفة طبيعة انفعال الجهاز 
العصبي . فالعلم الحديث يرفض أن يكون هناك ني خلايا المخ تسجيل لصور الأشياء 
واختزان لها . وإنما يقول فقط بحصول تغيرات حركية » وانفعالات طبيعية 
كيميائية في الخلايا العصبية في المخ .. يذهب هرنج (15108) إلى أن الإحساسات 
تترلة آثاراً في الجهاز العصي هي عبارة عن تغيرات في تركيب خلاياه وني مواضع 
ذراته9) . ويذهب سيمون (همصم5) إلى أن الآثار التي تتركها الإحساسات في 
الجهاز العصبي هي عبارة عن تغيرات طبيعية كيميائية في مادة الجهاز العصبي 29 
ويذهب أيضاً إلى مثل.هله النظرية في تفسير. انفعال الجهاز العصبي عن الإحساسات' 
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وني تفسير الذاكرة سومويل بتلر 7 (معاغبظ ) وجننجس (ووماددع[) 29 , 
فالآثار المتبقية في المخ عن الإحساسات هي فقط آثار فسيولوجية بحتة . 

أما تكون الصور الذهنية أثناء التفكير فوظيفة سيكولوجية محضة تصاحب 
التغيرات الفسيولوجية الحادثئة في الخلايا العصبية بالمخ بدون أن يكون لهذه الصور 
الذهنية وجود مادي في الخلايا العصبية . يقول دولشوفر (دتعنانةطةاء:2) إن كل 
ما يحدث في المخ هو حركات وتغيرات آلية فسيولوجية » هو تفاعل وظيفي يبحدث 
بين الخلايا المخية » ولكنه لا توجد في المخ صور ولا مراكز للصور . أما ظهور 
الصور العقلية فعبارة عن الشعور الذي يصاحب هله التغيرات الفسيولوجية أثناء 
الإحساس والتفكير . فالصور الذهنية إذن لا توجد إلا حينا يتنبه الشعور ٠‏ بينا 
قد تحدث في المخ تغيرات فسيولوجية ناتجة عن مؤثرات حسية خارجية بدون أن 
يصحبها شعور ما وحينئل لا تنشأ عنها صور ذهنية 9 . 


الاستعادة والتذد كر 

إن استعادة الصور وفلعاني وتذكرها ليسا في الحقيقة وظيفة المصورة والمحافظة » 
ولكنهما وظيفة القوة المتخيلة بالاشتراك مع الوهم والحس المشترك . فن طبيعة القوة 
المتخيّلة أنها كثيرة الحركة : دائمة العرض لما في المصورة والحافظة من صور 
ومعان . وينتج عن ذلك أن تصبح هذه الصور والمعاني أظهر فعلاً وأشد وضوحاً » 
فتلوح الصور في الحس المشترك ٠‏ وتلوح المعاني في الوهم » وهذا هو الاستعادة . 
ويحدث عند ذلك إدراك الحس المشترك والوهم للصور والمعاني » وهذا هو 
التذكر 29 . وسنعود إلى ذلك فيما بعد في شيء من التفصيل عند كلامنا عن 
الاستعادة في الفصل الخاص بالتخيّل . 

فالتذكر إذن هو كل الضور المحفوظة في المصورة في الحس المشترك » وهو 


القوة المدركة لصور المحسوسات , وتمثل المعاني المحفوظة في الحافظة ني الوهم , 


)١(‏ .19-20 ,نرم ,.لزط1 
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كيل 


وهو القوة المدركة للمعاني . أما إذا بقيت الصور والمعاني محفوظة في المصورة 
والحافظة بدون أن يحركها شيء للتمثل في الحس المشترك والوهم » فإنه لا يحدث 
تذكر ولا تحيّل . والذي يحرك الصور والمعاني ويدفعها إلى التمثل في الحس 
المشترك والوهم هو القوة المتخيلة . وتتبع القوة المتمخيلة في استعادتها للصور والمعاني 
قوانين خاصة هي قوانين تداعي الصور والمعاني الي سنشرحها فيما بعد عند كلامنا 
عن التخيل . 

وإلى هذا الحد تتشابه وظيفتا التخيل والتذكر ٠»‏ إِذْ أن كلاً منهما عبارة عن 
استعادة الصور والمعاني التي سبق إدراكها . غير أن التذكر يتميز عن التخيل في 
أنه يضيف إلى إدراك الصور والمعاني إدراك الزمان الماضي . أي ان التذكر يستعيد 
الصور والمعاني من حيث إنها صور ومعان أدركت في الماضي . أما التخيل فإنه 
يستعيد الصور والمعاني بدون أن يصاحب استعادتها إدراك الزمان الماضي . فهو 
يدركها من حيث هي صور أو معان موجودة الآن فقط . هذا هو أساس التفرقة 
بين التخيل والتذكر الذي يقول به علماء النفس مئذ أرسعلو إلى الآن 27 » والذي 
يشير إليه ابن سينا بقوله ‏ : «والتذكر مضاف إلى أمر كان موجوداً في النفس في 
الززمان الماضي . ويشا كل التعلم من جهة ؛ ويخالفه من جهة . أما مشاكلته للتغلم 
فلأن التذكر انتقال: من أمور تدرك ظاهراً وباطناً إلى أمور غيرها . وكذلك التعلم 
فإنه أيضاً انتقال من معلوم إلى مجهول ليعلم . لكن التذكر هو طلب أن يحصل 
في المستقبل مثل ما كان حاضلاً في الماضي . والتعلم ليس إلا أن يحصل في المستقبل 
شيء آخخر »7 . ويفرق ابن سينا كما فرق أرسطو من قبل ) بين الذكر والتذكر . 
الذ'كر هؤ الاستعادة التلقائية للصور والمعاني . ويحدث ذلك في الإنسان والحيوان 
على السواء . أما التذكر فهو الاستعادة الارادية"ؤهو خاص بالإنسان وحده 09. 
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(5) .569 312 بع .هه زعموع8 2015 .م,ىء .زه::ووه8 
(4) يفرق علماء النفس المحدئثون أيضاً بين الاسترجاع الطقائي ( وهو يقابل الذكر عند ابن سينا) وين 
الاستدعاء (وهو يقابل التذكر عند ابن سيئا) . أنظر يوسف هراد 2 مبادئ علم النفس العام . 0 لطن 
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لكل 


بقول ابن سينا : .؛والذّكر قد يكون ني سائر الحيوانات . وأما التذكر » وهو 
الاحتيال لاستعادة ما اندرس » فلا يوجد على ما أظن إلا ني الانسان . وذلك أن 
الاستدلال على أن شيئاً كان فغاب إ نما يكون للقوة النطقية » وإن كان لغير النطقية 
فعسى أن يكون للوهم المزين بالنطق . فسائر الحيوانات إن ذكرت ذكرت » وإن 
لم تذكر ل نشتق إلى التذكر » ولم مخطر لها ذلك بالبال . بل إن هذا الشوق والطلب 
هو للإنسان»(؟ . 

ويمختلف الناس فيما ينهم في قوة الذكر والتذكر ٠‏ فنهم من يكون قوي الذكر 
ضعيف التذكر » وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ آثار الانفعالات الحسية » 
با لا يساعد مثل هذا المزاج اليابس القوة المتخيلة في حركاتمها السريعة الكثيرة 
التي تحتاج إليها في التذكر . ومن الئاس من هو بالعكس ”" . 

ويرى ابن سينا أن الاستعانة بالاشارات الحسية يساعد على سرعة التذكر . 
يقول ابن سينا : «وأسرع الناس تذكراً أفطنهم للإشارات » فإن الإشارات تفعل 
نقلاً عن المحسوسات إلى معان غيرها » فن كان فطناً ني الإشارات كان سريع 
التذكر 7" . ورأى ابن سينا في هذه النقطة يقرب كثيراً مما يقوله علماء النفس 
المحدثون عن أن تذاكر الأشياء عن طريق التعرف (105)نمعهع86) يعتمد على 
بعض الإشارات الحسية (قعنء بدهةمع5) . وهم يرون أن دقة التعرف تتوقف 
على عدد هذه الإشارات الحسية الي أدركها الفرد في التعلم الأصلِي 9" , 

وقد استطاع ابن سينا بملاحظته القوية وذكائه الفذ أن يسبق علماء النفس 
المحدثين في الوصول إلى تفسير علمي للنسيان لم يصل إليه علماء النفس المحدثون 
إلا أخيراً . لقد كان التفسير الشائع للنسيان من قبل هو أنه راجع إلى زوال الآثار 
التي تركها التعلم السابق في الجهاز العصبي بسبب عدم الاستخدام مدة طويلة . 
غير أن الدراسة التجريبية التي قام بها جنكنز ودالنباخ © في نباية الربع الأول 
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حل 


من القرن العشرين قد بينت أن النسيان لا يحدث بسبب مجرد مة مضي الزمن » وإتما 
بسبب كثرة النشاط الذي يقوم به الفرد في هذا الزمن . فإن كثرة نشاط الإنسان 
وانشغاله بتعلم أشياء جديدة كثيرة يؤدي إلى تداخل معلوماته وتعارضها ما يسبب 
نسيان معلوماته السابقة » وهو ما يعرف الآن « بالتداخل الرجعي » 0216م 8) 
6م1066 أو والكف الر جعي ١‏ لصم تطتطها عاماعدم مع 1) 2 وهو أحد 
النفسيرات العلمية للنسيان المقبولة الآن بين علماء النفس المحدثين 

وبالإضافة إلى ذلك فقد بينت نتائج بعض الدراسات الجريبية الحديثة 
الأخر ى أن نشاط الإنسان وعاداته ومعلوماته السابقة تتداخل أيضاً مع ما يتعلمه 
الإنسان فيما بعد مما يؤدي إلى نسيان ما تعلمه حديئاً . ويسمى هذا النوع من التداخل 
و بالتداخل اللاحق» (ععصءعع)م1 علالمزعدهج5 ). ويرى بعض علماء النفئس 7 
المحدثين أن التداخل اللاحق هو في الأرجح السبب الأكبر للنسيان . وفي هذا 
الموضوع يقول بعض علماء النفس المحدئين : قد يكون السبب في القدرة الظاهرة 
للأطفال على استدعاء تفاصيل الأحداث التي نسيها آباؤهم منل وقت بعيد إلى صغر 
عمرهم » وبالتالي إلى اتفاض درجة التداخل اللاحق . وإذا ما بدأ الأطفال يوماً في 
فقدان القدرة الحائلة على تذكر مثل هذه التفاصيل فإننا نعرف عندئذ أنهم بدأوا 
يكبرون» 239 , 

وقد قال ابن سينا .مبذا التفسير للنسيان منذ عشرة قرون قبل جنكنز ودالنباخ 
وغيرهما من علماء النفس المحدثين الذين درسوا تجريبياً أثر التداخل الرجعي 
والتداخل اللاحق على التذكر . قال ابن سينا : «وأكثر من يكوفةحافظاً هو الذي 
لا تكثر حركاته ولا تتفنن هممه » ومن كان كثير الحركات لم يذكر جيداً ؛ 
فيحتاج الذكر مع المادة المناسبة(" إلى أن تكون النفس مقبلة على الصورة وعلى 
المعنى المستثبتين إقبالاً بالحرص غير مأخوذة عنبما باشتغال آخر . ولذلك كان 
. الصبيان مع رطويتهم 7 بحفظون جيداً » لأن نفوسهم غير مشغولة بما تشغل به 
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وا 


نفوس البالغين » فلا تذهل عما هي مقبلة عليه بغيره؛ 7" . ومن كلام ابن سينا 
السابقيتضح أنه يرى أن كثرة النشاط والانشغال بكثير من المهام والأعمال يسبب 
النسيان » بها أن قلة النشاط والمهام والأعمال تساعد على التذكر وتقلل النسيان . 
وهذا هو نفس ما وصل إليه جنكنز ودالنباخ وغيرهما من علماء النفس المحدثين 
من نتيجة لدراساتهم التجريبية عن التداخل الرجعي والتداخل اللاحق والي أشرنا 
إلبها سابقاً . ويلاحظ الشبه الكبير بين ما قاله ابن سينا عن التذكر الجيد للصبيان 
بالمقارنة مع نذكر البالغين وما قاله بعض علماء النفس المحدثين في هذا الصدد في 
العبارات التي ذكرناها سابقاً . 

وفضلاً عن ذلك فإن كلام ابن سينا السابق يشير أيضاً إلى الانتباه والدافع 
كعاملين هامين في التذكر . يتضح ذلك من العبارة التالية الواردة في قول ابن سينا 
المذكور سابقاً : «يحتاج الذكر مع امادة المناسبة إلى أن تكون النفس مقبلة على 
الصورة وعلى المعنى المستثبتين إقبالاً بالحرص غير مأخوذة عنبما باشتغال آخر .. » . 
والانتباه والدافع من العوامل التي اهتم علم النفس الحديث بدراسة أثرها في 
عمليات الإدراك والتعلم والتذكر . 

ووظيفة التذكر التي يدرسها ابن سينا خاصة بتذكر الإحساسات والمعاني 
الجزئية . أما تذكر المعاني الكلية فوظيفة خاصة بالعقل . وليس للمعاني الكلية 
خزانة في المخ كما للمعاني الجزئية . بل إن خزانة المعافي الكلية في رأي ابن سينا 
موجودة نخارج الإنسان » في العمل الفعال الذي يمد العقل الإنساني بالمعاني الكلية 
على سبيل الفيض والإلهام . فيكون تذكر المعاني الكلية عبارة عن مشاهدة العقل 
الانساني لها عند اتصاله بالعقل الفعال . ويلاحظ التشابه بين راي ابن سينا في هذا 
الموضوع وبين نظرية أفلاطون في تذكر النفس للمثل القائمة في العالم العقلي » 
ورأي الأفلاطونية الجديدة في اكتساب النفس الإنسانية للمعرفة باتحادها بالنفس 
الكلية29 . 
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الففتل المسادس فقتس 
التخيكل أوالقرً: المتخيلة والمفكرة 
١‏ تعريف 


أ ما هي القوة المتخيلة المفكرة ؟ 

القوة المتخيّلة أو المفكرة هي القوة الحاسة الباطنة الي بها نستعيد إحساساتنا 
الماضية . وبعبارة أخرى هي 0 التي ما نستعيد صور المحسوسات الي تدركها 
الحواس الظاهرة والمعاني الحزئية التي يدركها الوهم . وهي أيضاً القوة التي بها نفرق بين 
صور المحسوسات بعضها عن بعض » وبين المعاني بعضها عن بعض » أو بين 
صور المحسوسات والمعاني » أو نؤلف بينها جميعاً في عمليات التفكير والابتكار . 

ويوجه ابن سينا اهتّامه بنوع خاص إلى الوظيفة الثانية وهي التفريق والجمع ‏ 
وعلى الأخص فيما بين صور المحسوسات ؛ حتى إنه غالباً ما يقصر تعريفه للقوة 
المتخيلة أو المفكرة على هذه الوظيفة . يقول ابن سينا : ..٠‏ القوة التي تسمى متخيلة 
بالقياس إلى النفس الحيوانية » ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية » هي قوة 
مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ .. من شأنها أن تركب بعض ما في الخيال 
يي ا ال . ويقول أيضاً في 
موضع آخر : «.. نعلم يقيناً أن في طبيعتنا أن ركب المحسوسات بعضها إلى بعض » 
وأن نفصل بعضبا عن بعض » لا على الصورة التي وجدناها عليها من خارج » 
ولا مع تصديق بوجود شيء منها أو لا . فيجب أن نكون فينا قوة نفعل ذلك بها . 
وهله هي التي إذا استعملها العقل تسمى مفكرة » وإذا استعملتها قوة حيوانية 
تن متدخيلة 0 97) ١‏ 


)١(‏ الشفاء » ج ١‏ » ص 74١‏ ؛ النجاة ء ص 7856 ؛ مبحث عن القوى النفسانية » ص ١ه‏ ؛ عيون 
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لكل 


” ولبس عمل المتخيلة في الحقيقة قاصراً على التصرف في صور المحسوسات » 
بل يشمل أيضاً التصرف في المعاني الجزئية الي يدركها الوهم . يقول ابن سينا 
في الإشارات : وخدم الوهم قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور 
المأخوذة عن الحس والمعاني المدركة بالوهم . وتركب أيضاً الصور بالمعاني » 
وتفصلها عنبها . وتسمى عند استعمال الوهم متخيلة: 27 . وني هذا المعنى يقول 
الفاراني عن المفكرة إنها «نتسلط على الودائع في خزاتي المصورة والحافظة » 
فتخلط بعضها يبعض »؛ وتفصل بعضها عن بعض:”" . وفي هذا المعنى أيضاً 
يقول الغزالي : «وأما بيان قوة التخيل فإنا نعلم أنا يمكننا أن ندرك صورة » ثم 
نفصل ونركب ونزيد وننقص » وندرك معنى فنلحقه بالصورة 9" . 

ولا يحب أن نفهم مما تقدم أن وظيفة المتخيلة هي فقط التفريق والجمع بين 
صور المحسوسات ولمعاني - وذلك يشمل عملية الابتكار (دملغدعنما رده0ا0262) 
الي يهنم بدراستها علماء النفس المحدثون 29 - » وإما تقوم المتخيلة أيضاً باستعادة 
صور المحسوسات والمعاني الماضية (700060105مع: ,هه دءه00ا1) » وذلك لأنها 
دائمة العرض للصور والمعاني المخزونة في المصورة والحافظة . وينتج عن ذلك 
استعادتها في الشعور . فهي نوع من الذاكرة . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل 
السابق عند كلامنا عن الذاكرة "© , 

ما تقدم يمكننا أن نعرف المتخيلة أو المفكرة عند ابن سينا تعريفاً مختصراً 
جامعاً » فنقول هي القوة التي با نستعيد الصور والمعاني » ونفرق ونؤلف بينها في 
عمليات التفكير والابتكار . 


ب - تعريف التخيل عند الفلاسفة المتقدمين : 
يعرف أفلاطون التخيل بأنه مصور أو رسام برسم في النفس أشباه الأشياء 


. 1١48 ص‎ 2 ١ الإشارات » ج‎ )١( 

(؟) فصوص الحكم ضمن مجموعة عيون المسائل » ص ١91‏ . 

(”) الغزالي ٠‏ معارج القدس في مدارج معرفة اللفس ٠‏ ص 4 .. 

(4) #لالادععن : لاممموعءم 5 19267 ,قصو2 بععضاهقى دمأ )فمتيهدمر1'! عند أكفقظ :أمطل1 .0.1 
1 0 00 ,صه0جمآ ,رلمتكة 
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المدركة بالحس » ويأخذ من الحواس موضوعات الحس الي تصبح مادة 
التفكير © . وني هذا التعريف يشير أفلاطون إلى وظيفتين هامتين للتخيل قد 
فصلهما ابن سينا فيما بعد بوضوح : إحداهما هي استعادة صور المحسوسات » 
وهذا هواها بعنيه أفلاطون بتصوير أشباه الأشياء المحسوسة في النفس . والثانية 
هي استخدام الصور المحسوسة في التفكير . 

ويعرف أرسطو التخيل (فنتازيا ) من وجهة ة نظر مختلفة ومن 
ناحية خاصة . فإن أرسطو يتم في تعريفه للتخيل بتوضيح العلاقة بين النخيل 
والإحساس » أكثر من اهتامه بتوضيح الطبيعة الخاصة بوظيفة التخيل » ٠هي‏ 
التفريق والجمع بين الصور والمعاني تمهيداً لعمليات التفكير والابتكار ؛ ذه 
ما بهم ابن سينا بتوضيحه في تعريفه للتخيل . يعرف أرسطو التخيل بأنه حركة 
نائجة عن الاحساس بالفعل) . وقد سبق أن أشرنا إلى نظرية أرسطو في ٠‏ بيعة 
انفعال الحس الباطن » وني كيفية ظهور الصور الخيالية » وذكرنا أن غلهو.ها 
ناتج عن وصول التنبيبات الحسية المتبقية في أعضاء الحس الظاهرة إلى المركز 
الداخلي للإحساس ف القلب . فالتخيل عند أرسطو إذن هو تنبيه او حركة نائجة عن 
وصول التنبييات الحسية إلى الحس المشترك » الذي هو أيضاً عضو التخيل عند 
أرسطو . وبما أن التخيل حركة نانجة عن الإحساس بالفعل » فهو إذن شبيه 
بالإحساس ”2 » كما أن الصور الخيالية شبيبة بالاحساسات) . غير أن التخيل 
أضعف من الإحساس », لأن الحركة الحسية تضعف في طريقها إلى الحس 
المشترك . ولذلك فإن أرسطو يعرف التخيل أحياناً بأنه إحساس ضعيف0© . 
أما فيما يتعلق بتوضيح وظائف التخيل المختلفة » كالاستعادة والاشكار وما 
يتضمنه من عمليات التفريق والجمع بين بين الصور والمعاني ٠‏ فإننا لا نيحد عند أرسطو 
ذلك الاهّام بدراستها مثلما نجد عند ابن سينا . 


)١(‏ .8-408 38 ,.8-0 39 قبطءائط2 :رمعواط 
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ويعرف الفارابي التخيل في كتاب وآراء أهل المديئة الفاضلة ؛ تعريفاً يخالف 
نعريف ابن سينا في جزء منه » ويشابهه في جزء آخر . يقول الفارابي : ..٠‏ ثم 
بحدث فيه (الإنسان) بعد ذلك (الإحساس) قوة أخرى يحفظ بها ما ارتسم 
في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لحا . وهذه هي القوة 
المتخيلة . فهذه تركب المحسوسات بعضها إلى بعض » وتفصل بعضها عن بعض » 
تركيبات وتفصيلات مختلفة ٠‏ بعضها كاذب وبعضها صادق و(" . فالفارابي 
إذن يدمج قوتي المصورة والمتخيلة في قوة واحدة » وينسب إلبها وظيفتي حفظ 
صور المحسوسات » والتصرف في هذه الصور بالتفريق والجمع . ولكنه يقول في 
«فصوص الحكم :7 بالقوة المصورة “و يجعل وظيفتها حفظ صور المحسوسات 
فقط . أما التفريق والجمع بين صور المحسوسات والمعاني فيجعلها الفارابي في 
«فصوص الحكم » لقوة خاصة هي المتخيلة على نحو ما يقول ابن.سيئا . ولكننا 
لا ند عند الفارابي دراسة مفصلة لوظائف التخيل كما نجد ذلك عند ابن سينا . 

ما تقدم يتبين لنا أن ابن سينا قد فاق العلماء الذين تقدموه في دراسة التخيل . 
فيز بين وظائفه المختلفة » ودرسها بوضوح لا نحده عند أحد من العلماء المتقدمين . 
وإنْ كان الفارابي قد أشار إلى وظيفتي التفريق والجمع إشارة مختصرة » فإن شرح 
هاتين الوظيفتين وتوضيحهما لا نجده إلا عند ابن سينا . 


ج- تعريف التخيل في علم النفس الحديث : 

هل يمختلف تعر يف التخيل عند ابن سينا عن التعريف الذي يقول به علماء 
النفس الآن ؟ لا يوجد في الواقع اختلاف أساسي . يعرّف وليم جيمس " التخيل 
بأنه القوة التي تستعيد ماذج أو صور (:©ذم00) الإحساسات الماضية . وهو 
يز بين وظيفتين للتخيل : إحداهما مجرّد استعادة الإحساسات كما كانت 
يي الأصل ؛ وهو ما يسميه بالتخيل المستعيد (117ع18682040) . والثانية جمع 


(1) الغارابي » آراء أهل المديئة الفاضلة . ص 47 -- 48 ٠‏ 51 . 
(؟) فصوص الحكم » ضمن مجموعة عيون المسائل ء ص ١91‏ 
5) .302 .م ,ع .مه :نع سول .لا 


عناصر متبايئة من إحساسات مختلفة لتأليف مجموعات جديدة » وهو ما يسميه 
بالتخيل المؤلّف أو المبتكر (ع#اناعددهمم9) . 

ويقول روستان إن كلمة التخيل تعبر عن وظيفتين مختلفتين : إحداهما 
مجرد استعادة » والأخرى تأليف وابتكار 2 (5ه0:43800) . ويقول أيضاً إن التخيل 
المبتكر يتضمن وظيفتين مختلفتين : هما التفريق (2]108أ115:0) والجمع 
(ههدكوووة) بين الصور والمعاني 20 . وني هذا المعنى يقول ريبو (:ه216) 
إن التخيل يتضمن وظيفتين أساسيتين : الواحدة سالبة وتحضيرية هي التفريق » 
والأخرى موجبة ومؤلفة هي الجمع . ويعرف دوجا (دهنا() التخيل بأنه 
القوة التي بها نستعيد النفس الأشياء الغائبة » وتبتكر أشياء لم توجد «ن قبل . 
فليس عمل التخيل منحصراً في استعادة الصور الماضية ولكنه يقوم أيضاً بتأليف 
وابتكار صور جديدة" . 

يتبين لنا من ذلك أن ابن سينا قد سبق علماء النفس المحدثين في الشررح الدفيق 
لوظائف التخيل » والوسائل التي يسلكها التخيل في القيام هذه الوظائف . فقد فال 
ابن سينا بوظيفتي الاستعادة والابتكار وهما الوظيفتان الرئيسيتان للتخيل اللتان 
يتم علماء النفس المحدئون بدراستهما . وقد شرح ابن سينا أيضاً الوسيلتين 
الرئيسيتين اللتين يسلكهما التخيل في عملية الابتكاز وهما التفريق والجمع . ويم 
علماء النفس المحدثون اهتاماً كبيراً بدراسة هاتين العمليتين *) . ويجحدر بنا أن نشير 
أيضاً إلى تأثر ابن سينا بالفارابي » كما سبق أن أشرنا إلى ذلك من قبل . 


؟ ‏ وظائف التخيل 
أشرنا فيما تقدم إلى وظائف التخيل إجمالاً . وسنحاول الآنِ أن نشرح 
هله الوظائف تفصيلاً . 


)١(‏ .296 .م .ء ,ره :2هأقنام1 
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١‏ استعادة الصور والمعاني 

أ كيف تحدث الاستعادة : 

ذكرنا أن من.وظائف التخيل استعادة صور المحسوسات والمعاني الحزئية . 
وبقوم التخيل ببذه الوظيفة بالاشتراك مع المصورة والذاكرة من جهة » ومع 
الحس المشترك والوهم من جهة أخرى . فهو أولاً ينكب على خزانتي الصور 
والمعاني » يستعرض ما فيهما » وينتقل من صورة إلى صورة » أو من معنى إلى 
معنى » أو من صورة إلى معنى ٠‏ وبالعكس - وذلك بمقتضى قواعد وقوانين 
خاصة سنذكرها فيما بعد - وينتج عن ذلك أن تصبح الصور والمعاني الي 
يستعرضها التخيل أشد وضوحاً وأطهر فعلاً » فتلوح الصور في الحس المشترك 
مركز الاإدراك الحسي » وتلوح المعاني في الوهم القوة المدركة للمعاني » فتصبح 
بذلك مدركة بالفعل أي متخيلة(2 . يقول ابن سينا : #ومن شأن هذه القوة 
المتخيلة أن نكون دائمة الانكباب على خزانتي المصورة والذاكرة ؛ دائمة العرض 
للصور مبتدئة من صورة محسوسة أو مذكورة » منتقلة منها إلى ضد أو ند أو شيء 
هو منبا بسبب . وهذه طبيعتها»”" . ويقول ابن سينا أيضاً إنه إذا لمم يعطل فعل 
التخيل انشغال النفس بالحواس الظاهرة أو بالعقل «أمكن التخيل حينئذ أن يقوى » 
وبقبل على المصورة ويستعملها » وبتقوى اجتاعهما معاً » فتصير المصورة أظهر 
فعلاً » فتلوح الصورة الي ني المصورة ني الحاس المشترك . فترى كأنها موجودة 
خارجاً . لأن الأثر المدرك من الوارد من خارج ومن الوارد من داخل هو ما يتمثل 
في الحاس المشترلك »27 . وكذلك فإن إقبال المتخيلة على الحافظة الذاكرة يجعل 
المعاني المحفوظة أظهر فعلاً فتلوح في القوة الوهمية فتدرك . 

ويجب أن نشير هنا إلى نقطة اختلاف هامة بين ابن سينا وبين علماء النفس 
المحدثين . فالتخيل عند ابن سينا يتصرف في الصور الحسية والمعاني الجزئية المدركة 
من المحسوسات . أما المعاني العقلية الكلية فليس للتخيل ولا لأية حاسة أخرى من 
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الحواس الباطنة سلطان عليها . إذ أن الحواس لا درك إلا الجزئيات . أما المعاني 
الكلية فهي موضوع العقل وحده . وهذه التفرقة الي نبجدها عند ابن سينا بين 
الوظائف الحسية وبين العقل غير موجودة عند علماء النفس المحدثين ؛ لأن الوظائف 
السيكولوجية الي يعتبرها ابن سينا وظائف حسية هي في رأي علماء النفس الآن 
وظائف عقلية » كما سبق أن بينا ذلك من قبل أثناء كلامنا عن الحواس الباطنة . 
وينتج عن هذا الاختلاف بين علماء النفس المحدثين وبين ابن سينا أن التخيل في 
علم النفس الحديث يتصرف في المعاني الكلية المجردة كما يتصرف في المعاني 
الجزئية والصور الحسية . 

يقول دوجا إن التخيل يتصرف في دائرة المعاني البحتة المجردة كما في دائرة 
الأشياء الحسية » في نطاق الأمور الروحية أو المادية » النفسية أو الطبيعية . فالتفرقة 
القديمة بين العقل والتخيل ٠‏ وبين المعنى (ع146) والصورة (©128) قد تلاشت . 
وإذا كانت المعاني المجردة والكلية ليست من إنتاج التخيل » فإن هذه المعاني تصبح 
على الأقل مادة يتصرف فيها التخيل . وهي في هذا الصدد لا تتميز عن الصور 
على الأقل مادة يتصرف فيها التخيل . وهي في هذا الصدد لا نتميز عن الصور 
الحسية 29 , 

وباختصار ينحصر عمل التخيل عند ابن سينا في دائرة المعرفة الحسية » أي في 
دائرة الصور الحسية والمعاني الجزئية . 


ب اختلاف الأشخاص في قوة التخيل المستعيد : 

إن الصور الي يستعيدها التخيل قد تكون بصرية أو سمعية أو ذوقية أو شمية 
أو لمسية . وقد يكون التخيل أكثر استعداداً لاستعادة نوع ما أو عدة أنواع من هذه 
الصور . ومن هنا بنشأ اختلاف قوة التخيل بين الأشخاص ؛ فبعضهم يكون أكثر 
استعادة للصور البصرية » وبعضهم أكثر استعادة للصور السمعية » وهكذا بحيث 
يمكن تصنيف التخيل » كما فعل جالتون (ههغ621) وشاركو (082:©00) في 
العصر الحديث ٠‏ إلى عدة أنواع : مخيل بصري ٠‏ وتخيل سمعي » ومخيل ذوتي » 
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وتخيل شمي ٠‏ ومخيل لممبي . يقول ابن سينا عن قوة الخيال : «وهذه القوة إنما 
يكون قوية إذا كان الإنسان قادراً على جودة حفظ صور المحسوسات » مثل 
الأشكال والنقوش والحلو والمذوقات والأصوا ات والنغم وغيرها . فإن من الناس 
من يكون له في هذا الباب قوة تامة حتى إن الفاضل من المهندسين ينظار في الشكل 
المخطوط نظرة واحدة » فيرسم في نفسه صورته وحروفه » ويقضي المسألة إلى 
آخرها » مستغنياً عن معاودة النظر في الشكل . وكذلك حال قوم بالقياس إلى النغم ‏ 
وحال قوم بالقياس إلى المذوقات وغير ذلك :7" . 

ومن ذلك نرى أن ابن سينا قد سبق بعدة قرون جالتء ن وشاركو اللذين كانت 
لأبحاهما في هذا الموضوع في أواخر القرن التاسع عشر أهمية كبيرة في 
االنفس الحديث . فقد قام جالتون”'© بعدة إحصائيات لمعرفة قوة التخيل في 
أشخاص مختلفين » استنتج منها أن امعان يختلفون فيما بينهم في المقدرة 
على استعادة أنواع معيئنة من الصور . واستنتج م شاركو من أبتحائة عن اختلال 
الوظائف اللغوية (13516م4) أن الأشخاص يختلفون في أنواع الصور البي يستخدمونبها 
في التفكير . فالبعض يفكر بالاستعانة بصور بصرية » والبعض الآخر بصور 
سمعية وهكذا . أي أن أنواع التخيل تختلف في الأشخاص المختلفين 27 . وكلام 
ابن سينا الذي ذكرناه سابقاً يدل على أنه سبق جالتون وشاركو في ملاحظة 
اختلاف قوة التخيل في استعادة أنواع معينة من الصور . 


بج شروط الاستعادة التلقائية (ء6شغهممه صماغوءمنكن1) : 

يجب أن تتوفر بعض الشروط الخاصة حتى تصبح استعادة الصور والمعاني 
سبلة وسريعة . وقد علمنا بما تقدم أن استعادة إحساسائنا الماضية عملية سيكولوجية 
تشترك في القيام بها مع التخيل المصورة والحافظة من جهة » والحس المشترك 
والوهم من جهة أخرى . فلا بد إذن لكي تحدث الاستعادة من نوفر العلاقة 
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الضرورية بين التتخيل وبين هذه القوى . وهذه العلاقة لا تتوفر دائماً ٠‏ بل يعوقها 
في حياتنا العادية أمور كثيرة . وتفسير ذلك في رأي ابن سينا هو أن النفس الإنسانية 
للا تستطيع في وقت واحد أن تستخدم جميع قواها . بل إنبا إذا استخدمت قوة ما 
ضعف استخدامها للقوى الأخرى . فاذا اشتغلت النفس مثلاً بالاحساس الظاهر » 
ضعف اشتغالها بالاحساس الباطن . وإذا انكبت على أفعال القوة الشهوانية » 
ضعفت أفعال القوة الغضبية . وبالجملة إذا اشتغلت بالأفعال الحركية » ضعفت 
الأفعال الإدراكية . ثم إن من شأن وظيفة التخيل الخاصة بالاستعادة التلقائية 
أن تضعف إذا شغلت النفس بالإحساس الظاهر أو بالعقل© . ذلك لأنه في 
الحالة الأولى تكون المصورة مشغولة باستثبات صور المحسوسات الواردة إليها من 
الخارج » كما تكون الحافظة مشغولة باستثبات المعافي . وبذلك تشغل هاتان 
القوتان عن الالتفات إلى التخيل والانصياع له » فيمتنع عمل التخيل أو يضعف » 
لأن العلاقة الضرورية بين التخيل وبين المصورة والخافظة - وهي عبارة عن إقبال 
كل منها على الآخر واشتراكها معاً في العمل - غير متوفرة . وكذلك يكون الحس 
المشترك والوهم مشغولين بإدراك ما يرد إليهما من خخارج ؛ فيضعف إدرا كهما لما يرد 
إليما من داخل . وفي الحالة الثانية يكون التخيل مشغولاً في خدمة العقل باستعادة 
ما يحتاجه العقل من الصور والمعاني المعينة اللازمة له ني عمليات التفكير . ويكون . 
عمل التخيل في هذه الحالة تابعاً لإرادة العقل , مجبراً على العمل الذي يوجهه إليه » 
بحيث لا يكون للتخيل الحرية في التصرف في الصور والمعاني كما يشاء ٠»‏ مثلما 
يحدث في الاستعادة التلقائية » وخاصة أثناء الأحلام . وقد يكون إضعاف العقل 
لعمل التخبل ناتجاً عن إشرافه عليه » ومنعه من مخيل أشياء لا تطابق الواقع » 
أو لا تتفق مع مجرى الظروف الحاضرة . ويلاحظ مما تقدم أن ابن سينا يميز بين 
العمل الاختياري الذي يقوم به التخيل » وبين العمل الإجباري الذي ينساق إليه 
التخيل في خدمة العقل وتحت إشرافه . ويظهر أن ابن ينا يمبل إلى اعتبار 
العمل الأول - وهو الاستعادة التلقائية ويتضمن الأحلام أيضاً - العمل الرئيسي 
الطبيعي للتخيل . ويفهم هذا من كلمي (خاص) و (طباعها) في العبارتين 


. "#8 الشفاء » ج 1ع ص‎ )١( 


لحن 


500 : 9 ... القوة المتخيلة قد تصرفها النفس عن خاص فعلها 
بوجهين؛ . وهذان الوجهان هما انشغال النفس بالحواس الظاهرة وبالعقل . 
ويقول أيضاً «... لا تتمكن المتخيلة لذلك (حينا تكون في خدمة العقل) من 
التصرف على ما لا أن تتصرف عليه بطباعها (وهو الاستعادة التلقائية) » . وهذا 
صحيح فيما يتعلق بالحيوان . أما فيما يتعلق بالإنسان فإن وظيفة التخيل الرئيسية 
والطبيعية هي استعادة الصور التي يحتاج إليها العقل في التفكير . أما الاستعادة 
التلقائية والأحلام فوظائف ثانوية تحدث عند توقف التخيل عن القيام بعمله 
الرئيسي في خدمة العقل . وعلى ذلك فشروط التخيل التي يذكرها ابن سينا والتي 
أشرنا إليها سابقاً هي في الواقم شروط لبعض وظائف التخيل » أي هي شروط 
للاستعادة التلقائية والأحلام » وهي أيضاً شروط للهلوسة الي تكلمنا عنها سابقاً . 
لم إن وظيفة الاستعادة التلقائية ليست خاصة باستعادة صور مفردة ٠‏ أو استعادة 
إحساساتنا الماضية كما كانت في الأصل » بل قد تكون الاستعادة التلقائية أيضاً 
مبتكرة كما يحدث في الأحلام : 


د قوانين الاستعادة : 

ما هو النظام أو القاعدة التي يتبعها التخيل في استعادة الصور والمعاني ؟ 
وبعبارة أخرى كيف بمكن تفسير استعادة بعض الصور أو المعاني المعينة دون 
غيرها ؟ قد اهتم الفلاسفة وعلماء النفس بدراسة هذا الموضوع منذ أفلاطون 
وأرسطو » واهتم ابن سينا أيضاً بالتنويه إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه القوانين 
في تذكر مجاربنا الماضية . 

يقول ابن سينا : هومن شأن هذه القوة المتخيلة أن تكون دائمة الانكباب 
على خزانتي المصورة والذاكرة ٠»‏ ودائمة العرض للصور » مبتدثة من صورة 
محسوسة أو مذ كورة © منثقلة منها إلى ضد أو ند أو شيء هو منه بسبب . وهذه 
طبيعتها . وأما اختصاص انتقالها من الشيء إلى ضده دون نده » أو نده دون ضده » 
فيكون لذلك أسباب -جزئية لا تحصى . وبالجملة يحب أن يكون أصل السبب 
في ذلك أن النفس إذا جمعت بين مراعاة المعاني والصور » انتقلت من المعنى 
إلى الصورة التي هي أقرب إليه » إما مطلقاً » وإما لاتفاق قرب عهد مشاهدتما 


ع" 


لمتالفهما في حس أو في وهم . وانتفلت كذلك من الصورة إلى المعنى . ويكون 
السبب الأولي الذي مخصص صورة دون صورة » ومعنى دون معنى » أمراً قد ورد 
عليه من الحس خصصه به » أو من العقل أو الوهم فخصصه به » أو لأمر 
سعاوي ...9768© , 

ومن هذا نرى أن ابن سينا يشير إلى قوانين تداعي الصور والمعاني الثلائة 
المعروفة (؟) ) وهي قانون النشابه 1 عل أمآ) » وقانون التضاد 
(عذقدىعهه عل زه.1) وقانون المصاحية (6)أنام) دم عل أه.آ) . وقد أشار أرسطو 
من قبل إلى هذه القوانين الثلائة في كتاب الذكر والتذكر”" . ويشير ابن سينا 
إلى ثلاثة مصادر تستمد منها قوانين تداعي الصور والمعاني وجودها وقوما . المصد 
الأول هو الحس . فبالحس يقئ الانسان على التشابه أو التضاد بين الأشياء » 
أو على مصاحبتها في الزمان أو المكان . والمصدر الثاني هو العقل أو الوهم . فإذنا مثلاً 
باستعمال العقل نستطيع أن نقف على أن شيئاً ما هو علة لشيء آخر » أو نتيجة له » 
أو غير ذلك من العلاقات الخاصة بين الأشياء التي توضحها لنا العلوم المختلفة . 
وبالوهم ندرك المعاني المصاحبة للمحسوسات كما بينا ذلك من قبل اثناء كلامنا 
عن الوهم . والمصدر الثالث سماوي أي من العقل الفعال . وسنوضح ذلك فيما بعد 
عند كلامنا عن الرؤيا 


الابتكار 


لا يقتصر عمل التخيل على الاستعادة فقط » وإنما يقوم التخيل أيضاً بابتكار 
صور جديدة لم يدركها الحس من قبل بذاتمها . فليس التخيل إذن مستعيداً فقط 


(1) الشفاء » ج 201 ص 7”65” . : ١‏ 
(؟) لا يفرق أغلب علماء النفس المحدثين بين الصورة 153886 والمعنى 106 في صدد الكلام في هذا الموضوع . 
فهم يقولون تداعي المعاني 5ع106 نعل ده2)1ءمهه ويقصدون بذلك تداعي الصور الحسية والمعافي 
المجردة على السواء . أما ابن سينا فإنه يفرق بين الصور الحسية وبين المعاني المزئية من جهة » وبين المعاني 
الكلية المجردة من جهة أخرى . وبقتضي ملهبه اعتبار قوانين التداعي خا.سة بالصور الحسية. والمعاني 
الجزلية , 
5) :315,317 .مم ,ىه .مه زعموء8 17-23 ط451 ,.وتقدععقع ص أمء؟ أ مترمتدعدم ع2 :عاماوائ4 
077 .م ,1882 ,عمل طمن ,برومأمطعرقم 'ع0مغقامة :ععدالهة18 
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نع اءناله<مع18) © ولكنه أيضاً مبتكر (ع516]ا0762 ,0166 نل2:00) . وقد 
أشار أرسطو من قبل إلى وظيفة التخيل الابتكارية في صدد كلامه عن التخيل 
الشاعري الذي يصوغ صور الطبيعة في صور فنية 7" . ولكنه لم يدرس هذه الوظيفة 
الابتكارية دراسة سيكولوجية دقبقة كما فعل ابن سينا الذي حلل وظيفة الابتكار 
تحليلاً عملياً دقيقاً » بقرت كثيراً مما يذهب إليه علماء النفس في العصر الحديث . 
يرى ابن سينا أن التخيل المبتكر يقوم بوظيفتين هما التفريق (دهناده:215) بين 
الصور والمعاني ١‏ والتألبف (ههدأءوكدة) بينها على هيئة جديدة م يدركها الحس 
من قبل ”2 . ويعنى علماء النفس المحدثون بدراسة هاتين العمليتين السيكولوجيتين » 
وهم في ذلك أبحاث مختلفة تمخص بالذكر منها ذلك الفصل اهام الذي خصصه 
ريبو لدراستهما في كتابه عن التخيل المبتكر ”" . 

ومن الأبحاث التي تثار عادة في صدد هذا الموضوع البحث فيما إذا كان 
التخيل المبتكر يقوم بالفعل بابتكار وخلق صور جديدة » وإلى أي حد يمكن اعتبار 
التخبل مبتكراً . والرأي المسلم به غالباً بين علماء النفس المحدثين هو أن الابتكار 
الذي ينسب إلى التخيل ليس خلقاً لصور جديدة لم تدْرَك بالحس من قبل » وإنما 
هو في الواقم عبارة عن تنظيم وجمع للصور المكتسبة من الحس سابقاً على هيثة 
جديدة 19 , 

وهذا هو رأي ابن سينا أيضاً . فالابتكار عنده راجع في الأغلب إلى نشاط 
التخيل في عمليات التفريق والجمع بين الصور والمعاني الملاركة بالحس . ولكن 
لا ينبغي أن نغفل عن مصدر آخر مهم للابتكار له أهميته الكبيرة في نظر أبن سينا » 
هو الإلهام والوحي . وهو قبول القوة المتخيلة للصور عن الملكوت أو العقل الفعال . 
وقد يحدث هذا في اليقظة فيكون وحياً أو إهاماً » كما يحدث ني النوم فيكون 


رؤيا 0) 
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*- دور التخيل في التفكير 


بميز ابن سينا بين نوعين من التخيل » أو على الأصح بين وظيفتين مختلفتين 
للتخيل . إحداهما خاصة بالإدراك الحسي فقط » وذلك حينا يكون نشاط التخيل 
منحصراً بين المصورة والحافظة » ومقتصراً على خدمة الحس المشترك والوهم في 
دائرة الإدراك الحسي المحض بدون أن تكون له أية علاقة بالعقل . وهذا هو 
التخيل الخاص بالحيوان » ويشترك فيه الإنسان أيضاً حينا يعمل بدون إشراف 
العقل . والوظيفة الثانية خاصة بمعاونة التخيل للعقل في التفكير » وذلك بأن يقوم 
التخيل بتقديم الصور والمعاني اللازمة للعقل في التفكير . وهذه الوظيفة خاصة 
بالإنسان دون الحيوان . وهذا معنى قول ابن سينا عن القوة المتخيلة إنها وتسمى 
متخيلة بالقياس إلى النفس الحيوانية » ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية و27 ؛ 
وقوله عنها أيضاً : «... إذا استعملها العقل تسمى متفكرة ٠‏ وإذا استعملتها قوة 
ل ' 

وأصل هذه التفرقة موجود عند أرسطو الذي يميز بين نوعين للتخيل : أحدهما 
حسي موجود في الحيوان ويشترك فيه الإنسان أيضاً » والآخر عقلي أو مفكر وهو 
خاص بالإنسان وحده . يقول أرسطو : و.. والتخيل قد يكون عقليا أو حسيا » 
والأخير تشترك فيه الحيواناث الأخرى أيضاً»”" . ويقول أيضاً : «... فالتخيل 
الحسي كما قلنا موجود في الحيوانات الأخرى أيضاً » أما التخيل المفكر فلا يوجد 
إلا في الحيوانات العاقلة 29# . 

ومن هذا يتبين لنا أن التخيل يصبح عقلياً أو مفكراً كما يقول أرسطو وابن سينا 
حينا يعمل في خدمة العقل » أي حينا يشترك مع العقل في عملية التفكير . وهنا 
تظهر لنا مشكلة تحتاج إلى مناقشة . فهل يفكر الإنسان باستخدام صور خيالية ؟ 
أم أنه يفكر بدون صور خيالية ؟ 
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ويظهر أن أفلاطون الذي يفصل بين النفس الحساسة والنفس العاقلة » أي بين 
الإحساس وبين العقل » كان يعتقد أن العقل يفكر بدون صور خيالية . لأن التفكير 
عنده هو تذكر المثل وتأملها ؛ وهي معان مجردة لا تدرك بالحس . أما أرسطو فإنه 
يقول بوجود علاقة بين الإحساس وبين العقل » ويذهب إلى أن المعرفة موضوعية 
مكتسبة من الحس 27 » ولذلك فهو يصرح في كثير من المواضع بأن العقل لا 
يستطيع التفكير بدون صور . يقول أرسطو : «.. لا تفكر النفس أبداً بدون 
ور . ويقول أيضاً : ..١‏ التعقل مستحيل بدون محل 9 . فكا أن 
التخيل لا يحدث بدون إحساس كذلك العقل لا يحدث بدون مخيل أي صور 29 . 
وقد قال سبنوزا (028«ذم5) فيما بعد بمثل هذا الرأي . وقد قال بعض علماء النفس 
في العصر الحديث بهذا الرأي أيضاً . وقد أيدت هذا الرأي أبحاث جالتون 
وشاركو الي أشرنا إليبا سابقاً") . ويعارضهم جماعة آخرون يذهبون إلى أن التفكير 
يحدث بدون استخدام صور ذهنية منهم مارب (843:56) وبوهلر (80162 .1) 
ومور (©31007 . /1.5) وأفلنج (عدذاء::4) ومارتن فلا سا) وكثيرون غير هه (0) 
والرأي المسلم به الآن بين علماء النفس المحدثين هو أن التفكير يبمكن أن يحدث 
باستخدام كل من الصور الذهنية والمفاهم أو المعاني الكلية دون أن تصاحببا صور 
ذهنية معينة وذلك تبعاً لمستوى التفكير وموضوعه”" . 

ما هو رأي ابن ملينا في هذا الموضوع ؟ من الثابت أن ابن سينا ينسب إلى التخيل 
دوراً في التفكير » وذالك بدليل قوله إن القوة المتخيلة تسمى متفكرة حيها يستخدمها 
العقل . ففي هذا : بح واضح بتعاون التخيل مع العقل في التفكير . فا هو الدور 


الذي يؤديه التخيل في) عملية التفكير ؟ وما هي قيمته ؟ . 


يتفق ابن سينا مع أرسطو إلى حد ما في الاعتراف بأهمية الإدراك الحسي 
في اكتساب المعرفة . ولكنه لا يذهب في ذلك إلى الحد الذي يذهب إليه أرسطو 
فيعتبر اللإاحساس أساس المعرفة 4 وبدونه لا تكون معرفة ولا تفكير . ولكنه يكتفي 
باعتبار الإدراك الحسي مرحلة أولية ضرورية بيئ' النفس للإدراك العقلي الذي هو 
في الحقيقة غير مكتسب من الحواس . وهو كذلك يتفق مع أفلاطون وأفلوطين 
في القول بوجود المعقولات وجوداً مستقلاً خارج العقل الإنساني ( في العقل الفعال 
في مذهب ابن سيئا) » بحيث تصبح المعرفة إلى حد ما شيئاً لا يستمد من الحواس 
وإنما يكتسب من عال المعقولات على سبيل الفيض والإلهام . والرأي الأول يذهب 
إلى أن التفكير يحدث باستخدام صور خيالية . ويذهب الرأي الثاني إلى أن التفكير 
هو تأمل المعاني العقلية البحتة بدون مشاركة التخيل المختلط بالصور الحسية . 
ولكن كيف استطاع ابن سينا التوفيق بين هذين المذهبين المتقابلين : المذهب الحسي 
الأرسطي ‏ والمذهب العقلي الأفلاطوني ؟ 

يقول ابن سينا عن القوة العاقلة : و... هذه القوة تستفيد من الحس صوراً 
عقلية » وهي أن تعرض على ذاتها الصور التي في القوة المتصورة والقوة الحافظة 
باستخدام المتخيلة والوهمية » فتنجدها قد اشتركت في صور وافترقت في صور » 
وتجد بعضبا ذاتية وبعضها عرضية . ثم تجعل كل واحدة من هذه الصور المشتركة 
والخاصية والذاتية والعرضية صورة واحدة عقلية كلية على حدة . فتستنبط بذلك 
الأجناس والأنواع والفصول والخواص والأعراض العقلية»27 . ويقول أيضاً : 
إن القوى الحيوانية تعين النفس الناطقة في اشياء منها أن الحس يورد عليها 
الجزئيات فيحصل لا من الجزئيات أمور أربعة . أحدها انتزاع الذهن الكليات 
المفردة من اللحزئيات » على سبيل تجريد لمعانيها عن المادة وعلائق المادة ولواحقها » 
ومراعاة المشترك فيه والمتباين به » والذاني وجوده والعرضي وجوده . فيحدث 
للنفس من ذلك مبادئ التصور بمعاونة الخيال7 والوهم .. 9 . 


(1) مبحث عن القوى النفسائية » ص 50 . 

(؟) يستعمل ابن سينا أحياناً كلمة «الخيال » ويعتي بها «التخيل : أي القوة المتخيلة . وهذا هو معنى والخيال» 
هنا وقد رأيناه من قبل يسمى القوة والمصورة؛ الخيال أيضاً . أنظر ص 184 . 

5) الشفاء » ج ١‏ : ص 707 ؛ النجاة ؛ ص 91" -مة3 . 


2924 


ويلاحظ أن كلام ابن سينا عن تكوين المفاهيم أو المعاني الكلية قريب جداً 
مما يقوله علماء النفس المحدثون في هذا الصدد . 

يتبين مما تقدم أن العقل يستعين بالتخيل في انتراع الكليات من الجزئيات 
المدركة بالحس » وذلك بأن يستعرض العقل بوساطة التخيل والوهم هذه الجزئيات 
المحفوظة في المصورة والحافظة » فيستنبط منها المعاني الكلية » ويستمد منها مبادئ 
لتفكير . وإلى هذا الحد يمكن القول بأن العقل يستعين بالصور في التفكير . 
ولكن ليس هذا إلا مرحلة أولية من مراحل التفكير » هي مرحلة استنباط وجمع 
لمادة التفكير » مرحلة تمبيؤ واستعداد فقط . أما عمل العقل الخاص وهو تعقل 
المعقولات الكلية المجردة فهو مرحلة أخرى تأتي بعد ذلك » لا يستعين العقل 
فيها بالحواس ولا بالصور الخيالية » وإنما يستعين في ذلك فقط بالعقل الفعال 
الذي بمده بالمعقولات على سبيل الفيض والالهام . يقول ابن سينا : «.. كثرة 
تصرفات النفس في الخيالات الحسية وفي المثل المعنوية التي في المصورة والذا كرة 
باستخدام القوة الوهمية والمفكرة » تكسب النفس استعداداً نحو قبول مجرداتها 
عن الجوهر المفارق »7 . وحيئئذ يكون التفكير مستقلاً عن التخيل » ويحدث 
بدون صور خالية . وبذلك يتم لابن سينا الجمع والتوفيق بين المذهب الأرسطي 
والمذهب الافلاطوني اللمتقابلين . 


4 الأحلام 
اقيم الأحلام : 
تعمل المتخيلة في النوم كما في اليقظة . بل قد يكون عملها أثناء النوم أوضح 
وأقوى » إذ نكون المتخيلة حينئذ متحررة من القيود التي تلحق: بها من الحواس 
الظاهرة والعقل فتعوقها عن أفعانها الخاصة . ذلك لأن النفس إذا اشتغلت بقوة أؤ 
بعدة قوى شغلت عن استعمال القوة الأخرى . فإذا اشتغلت مثلاً باستعمال الحواس 
الظاهرة في إدراك المحسوسات الخارجية ضعفت الأفعال الخاصة بالحواس 
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الباطئة . وكذلك إذا اشتغلت النفس باستعمال العقل ضعفت أفعال الحواس 
الظاهرة والباطنة . أما إذا كانت النفس وادعة معتزلة غير مشغولة باستعمال قوة ما ؛ 
فإنه يعرضي لأقوى القوى أن تغلب فتنشط ني القيام بأفعالها الخاصة . وهذا السكون 
والاعتزال إما يكون لآفة أو لضعف يعوق النفس عن استعمال قواها المختلفة 
كما يحدث ني الأمراض والخوف . وإما يكون ذلك بسبب سكون القوى أثناء 
النوم 207 . يقول ابن سينا : ه.. ثم إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن 
خاص فعلها بوجهين . تارة مثلما يكون عند اشتغال النفس بالحواس الظاهرة » 
وصرف القوة المصورة إلى الحواس الظاهرة » وتحريكها بما يورد عليها منها » 
حتى لا تسلم للمتخيلة المفكرة . فتكون المتخيلة مشغولة عن فعلها الخاص » وتكون 
المصورة أيضاً مشغولة عن الانفراد بالمتخيلة » ويكون ما يحتاجان إليه من الحس 
المشترك ثابتاً واقعاً في شغل الحواس الظاهرة . وهذا وجه . وتارة عند استعمال 
النفس إياها في أفعالها الي تتصل ببا من التميز والفكرة . وهذا على وجهين . 
أحدهما أن تستولي على المتخيلة فتستخدمها والحس المشترك معها في تركيب صور 
بأعيامها وتحليلها على جهة يقع للنفس فيها غرض صحيح . ولا تتمكن المتخيلة 
لذلك من التصرف عل ماها أن تتصرف عليه بطباعها . بل تكون منجرّة مع 
تصريف النفس النطقية إياها انجراراً . والثاني أن تصرفها عن التخيلات التي لا 
تطابق الموجودات من خارج ٠‏ فتكفها عن ذلك استبطالاً لها » فلا تتمكن من 
شدّة تشبيحها وتمثيلها . فإن شغلت المتخيلة من الجهتين جميعاً ضعف فعلها . 
وإن زال عنها الشغل من الجهتين كلتيهما - كما يكون في حال النوم » أو من جهة 
واحدة كما يكون عند الأمراض الي تضعف البدن وتشغل النفس عن العقل 
والتمبيز » وكما يكون عند الخوف حتى تضعف النفس ويكاد يجوز ما لا يكون » 
وتكون منصرفة عن العقل جملة لضعفها ؛ ولخوفها وقوع أمور جسدائية » فكأنها 
تترك العقل وندبيره - أمكن التخيّل حينئذ أن يقوى ٠‏ ويقبل على المصورة ويستعملها 
ويتقوى اجتاعهما معأ ٠‏ فتصير المصورة أظهر فعلاً » فتلوح الصورة التي في 
المصورة في الحاس المشئرك » فترى كأنما موجودة ارجا . لأن الأثر المدرك من 
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الوارد من حارج ومن الوارد من داخل هو ما يتمثل فيه » وإنما مختلف بالنسبة ع7" , 

هذا هو التفسير العام لأسباب حدوث الأحلام عند ابن سينا . فاستدعاء 
الصور والمعاني قد بحدث عن قصد وتوجيه من العقل ٠‏ ويكون ذلك تخيلاً 
مستعيداً وتخيلاً مبتكراً . وقد يحدث ذلك من تلقاء نفسه » ومن غير قصد » 
وبدون إشراف من العقل ؛ فيكون أحلام اليقظة وأحلام النوم . و بما أن هذه الأحلام 
تحدث أثناء توقف الحواس الظاهرة وسكون العقل ( بسبب النوم » أو بسبب المرض 
أو الخوف اللذين يضعفان النفس ويشغلانها عن العقل والتمييز) » فإنها تبدو 
كأنها حقيقية . وذلك لأن الإدراك إنما يحدث في الحقيقة حيا تمثل الصورة في 
الحس المشترك سواء كانت واردة من المحسوس الخارجي أو من الداخل من 
الصور المخزونة في المصورة » حيث لا ا الرائي لها أي اعتراض أو تصحيح 
لامن الحواس ولا من العقل . 

والأحلام عند أرسطو وظيفة للتخيل أيضاً . وهو يفسر أسباب حدوثها 
تفسيراً فسيولوجياً بحتاً سبق أن أشرنا إليه عند كلامنا عن تعريف الإحساس 
الباطن 29 . فهو يفسرها بحركة التأئيرات ١‏ لمتبقية في أعضاء الحواس الظاهرة » 
وانتقالها بوساطة الدم إلى مركز الإحساس الداخلي » حيث يحدث عن ذلك 
التخبّل والأحلام . وهو يلاحظ أيضاً أن ذلك يحدث في الأغلب عند سكون 
الحواس والعقل9؟ . 

ولا يزال علماء النفس إلى الآن يعتبرون أحلام اليقظة وأحلام النوم عمليات 
سيكولوجية متعلقة بوظيفة التخيل » تحدث في الأغلب عند سكون الحواس 
والعقل . يقول دلاكروا (<ذه»12012) إن احلام اليقظة واحلام النوم تحدث في 
حالات خاصة : يضعف فيها نشاط العقل والحواس ٠‏ كما يحدث أثناء النوم؟2 . 
ويقول”دوجا إن التخيل على العموم » لا المستعيد فقط وإنما المبتكر أيضاً » يكون 
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أنم فعلاً أثناء توققف الوظائف العقلية الأخرى 7 . وي هذا المعنى يقول برجسون 
(ممكومع8) لكي نستعيد الماضي في شكل صورة خيالية يبحب أن نكون قادرين 
على تخليص أنفسنا من أفعال اللحظة التي نحن فيها" . 


الاحساسات الخار. جية ية وتألبرها في الأحلام : 

5 فيما 0 ١‏ 52 العامة لحدوث التخيل وأحلام اليقفظة والأحلام . 
غير أن هناك مؤثرا أعرى هامة ها تأثهر كيم في الأحلام . من ذلك اللاحساسات 
الي تحدث أثنلا النوم عن مو ثرات خارجية . فانه بالرغم من أن ابن سينا يفول 
كما رأينا سابقاً إن الحواس الظاهرة تتعطل أثناء النوم » إلا أنه بلإحظ أيضاً 
أنها لا تتعطّل نبائيا » بل يمكن أن تحس هذه الحواس إحساساً ضعيفاً يبعفس 
المؤثزات الخارجية . وتكون هذه الإحساسات الي تحدث أثناء النوم سبباً للأحلام . 
يقول ابن سينا : «.. ومن عرض لعضو منه أن سخن أو برد بسبب حر أو برد 
حكي له أن ذلك العضو منه موضوع ني نار أو في ماء بارد» 7) 

وقد دلت التجارب العلمية الحديثة التي قام بها موري 7 (لناج84) » وهرني 
دى سان دئيس " (وتصع8 .8 عل بإبصع85) , ومورلىي فولد 17010()39 بزاعنده38) » 
وكورننج (عمتدعءهع1) ١‏ وو محائد ( أل مدعب /لا) عللى أن للاحساسات الخارجية 
تأثيراً في الأحلام . فثلاً قد يحلم النائم الذي يشعل يجانبه ضوء أنه يشاهد احتراق 
شيء ما . ويتبين من ذلك أن ابن سينا قد فسر أسباب بعض الأحلام تفسيراً علمياً 
صحيحاً يتفق مع ما وصل إليه علم النفس الحديث في تفسير هذه الأحلام . 


الإحساسات العضوية الداخلية وتأثيرها في الأحلام : 
وهناك مصدر آخر هام له تأثير كبير في الأحلام » وهو ما يتعلق بالإحساسات 
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العضوية الداخلية التي جمد في حالة النوم وسكون القوى النفسية مجالاً للظهور ' 
والنشاط 7 . يقول ابن سينا : «.. فإن القوة المتخيلة ليس كل محا كاتا إنما يكون 
لما يفيض في النفس من الملكوت ٠»‏ بل أكثر ما يكون ذلك منها إنما يكون إذا 
كانت هذه القوة قد سكتت عن محاكاة أمور هي أقرب إليها . والأمور التي هي 
أقرب إليها منها طبيعية ومنها إرادية . فالطبيعية هي التي نكون من ممازجة قوى 
الأخلاط للروح التي تمتطيها القوة المصورة والمتخيلة » فإنها أول شيء إتما تحكيها 
وتشتغل بها . وقد نحكي أيضاً ما يتكون في البدن من أعراض » مثل ما يكون 
عندما تتحرك القوة الدافعة للمني إلى الدفع ٠‏ فإن المتخيلة حينئذ تحاكي شوراً 
من شأن النفس أن تميل إلى مجامعتها . ومن كان به جوع حكيت له مأكولات . 
ومن كان به حاجة إلى دفع فضل حكي له موضع ذلك ...9 . وهكذا نرى أيضاً 
أن ابن سينا قد فسر أسباب بعض الأحلام الأخرى الناشئة عن إحساسات عضوية 
داخلية تفسيراً علمياً صحيحاً يتفق مع ما يقول به الطب وعلم النفس في العصر 
الحديث . 

ولهذه الأحلام الي تنشأ عن الإحساسات العضوية الداخلية أهمية طبية 
إذ أنها تدل في الغالب على حالة الجسم العضوية وما يحدث فيه من تغيرات يمكن 
أن يستدل منها على حالات مرضية خاصة » أو على ابتداء حالات مرضية ستقع 
في المستقبل . وقد اهنم فاشيد (25210') و بييرون [8165011) بدراسة هذا الموضوع 
وذكرا أمثلة كثيرة تدل على علاقة الأحلام بالأمراض ودلالتها عليه . وقد اهتم 
ابن سينا في دراساته الطبية » قبل ذلك بعدة قرون ٠‏ ببيان دلالة الأحلام على 
الأمراض . يقول ابن سينا في كتاب القانون ني الطب إن من العلامات والأعراض 
التي تدل على غلبة الدم على الأخلاط الأخرى الأحلام بالأشياء الحمراء . ومن 
علامات غلبة البلغم الأحلام بلمياه والأنبار والثلوج والأمطار والبرد . ومن علامات 
غلبة الصفراء الأحلام بالنيران والرايات .الصفر . ومن علامات غلبة السوداء 
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الأحلام بالأشياء السود وبالمخاوف7" . ويقول أيضاً في الاستدلال من الأحلام 
على الأمراض الدماغية : ..٠‏ إن كثرة رؤية الأشياء الصفر والحارة تدل على 
غلبة الصفراء .. والأحلام المنشوشة شة تدل على حرارة ويبوسة » ولذلك تنذر بأمراض 

حارة دماغية . لك الأحلام المفزعة والثي لا تذكر تدل على برد ورطوبة 


لي الأكثر .. 
وقد اهم 0 قدياً بدراسة علاقة 0 بالأعراض المرضية . نجد 
ذلك عند الفيثاغوريين”2 وأبقراط 20 وجالينوس ١‏ ' . واهتم أطباء العرب مبذه 


الدراسة أيضاً . يمد أثر ذلك عند الفارابي . يقول الفاراني إن القوة المتخيلة : تحاكي 
أيضاً ما تصادف البدن عليه من المزاج . فإنها متى صادفت مزاج ادن رطباً 
حاكت الرطوبة بتركيب المحسوسات الي تحاكي الرطوبة مثل المياه والسباحة 
فيها . ومتى كان مزاج البدن يابساً حاكت يبوسة البدن بالمحسوسات الي ..شأ:ها 
أن تحاكي مها اليبوسة :وكدلك اي حرارة البدن وبرودته إذا اثفق في وقت ما 
00 أن كان مزاجه حارًا أو باردام 00 ٠‏ وني هذا الصدد يقول المسعودي : 
.. وذهب الحمهور من المتطببين في ذلك إلى أن الأحلام من الأخلاط » وترى 
0 مزاج كل واحد منها وقوته . وذلك أن الذين تشتعل أجسادهم من المرة 
الصفراء يرون في نومهم النيران » والنواويس » ودخاناً 0 ومصابيح 2 وينوياً 
تحترق ء ومدائن تلبس بالنار » ونحو ذلك وما أشبهه . والغالب على مزاجه البلخم 
يرى بحوراً 5 وأنباراً وعيوناً 1 وغدراناً 3 وأحواضاً 3 وخلجاناً كثيرة 3 وأموااجاً ؛ 


."5٠١ ص‎ 2 ١ القانون » ج‎ )١( 

(؟) القانون » جد "" » ص 84> ؛ رسالة الفيض الإلمي ؛ مصور بدار الكتب الأهلية رقم 914". 
(”) . ,ع8 عه ,1820 معمدط ,علمءألمم مععدع نو عل عمتمصدممقء81 زعطاموة عل ننق:ه34 
.م0 :16205 اء علتطعققم/ا كك 289 ,م ,8 نامة ,3201:1111 
رغ) ,نأمط .6035 ,عا أمصممء معناء0 ب,عطتج26 دالا :/ا1 .زا .عودو5 ع2 :عأوععممم111 
2 ,م .ع .هه زمم216 عع نطع قو .أن 662 :ع 640 .م ,آلآ .ا ,1899-1861 متموط 
(©) 00652 اللووعع همع لتناممء لمم :مطنعة .ل ,كتمص مهد عت عممةمموتل 26 تسسدعلة 0 
تعطاناء 0 :12 .م رهمعغا2 اع علتطعقو/! بك 822-825 .مم ,7/1 ,1923 ,.قصاآ بأضصقأمت عونو 
4 .م ١/111,‏ .انآ ,1 ٠.‏ (..عاغا هل ء©) 1854 روعءطمعموط عقم ععاتنلوئ معغامصمة 
.15 .م رقمع6ئ2 )ع علتطعقة/؟ بك ز.عاء رمرناره لناعقتام لطاتصا 126 


00 اثفار الي + آراء أهل المدينة الفاضلة .. 


الف 


وبرى كأنه يسبح » أو يصيد سمكا » ونحو ذلك وما قاربه . والغالب على مزاجه 
المرة السوداء يرى في «نامه أجداثاً » وقبوراً » وأمواتاً » وبكاء » ونواحاً » ورنيئاً » 
وصراخاً » وأشياء مفزعة » وأموراً مفظعة » ومكفنين بسواد » وأسوداً . وأما الغالب 
على مزاجه الدم فإنه يرى خمراً » ونبيذاً » ورياحين » وقصوراً » وغرفاً » وزفناً » 
وسروراً » وفرحاً » ومشاهدة أنواع الملاهي أو بعضها » والرقص » والسكر » 
والثياب » والمصبغات من الحمر وغيرها:. وما لحق بأنواع السرور . ولا خلاف 
بين المتطببين ني أن الضحك واللعب على ما ذكرناه من أنواع السرور من الدم . 
وإن كان حزن وخوف من المرة السوداء . واحتجوا بضروب من الاحتجاج هذه 
جملها ..:() : 

ويذهب فاشيد وبييرون إلى أن المصريين القدماء قد سبقوا إلى هذه الدراسة . 
ؤلذلك فإمهما يظنان أن آراء اليونانيين والعرب في هذا الموضوع يحتمل أن تكون 
من أصل مصري 9" . 


د استمرار أفعال اليقظة في الأحلام : 

وهناك نوع آخر من الأحلام لا يكون ناشئاً عن إحساسات خارجية » 
أو إحساسات عضوية داخلية » وإئما يكون عيارة عن استمرار بعض الأفعال 
أو الأفكار الني تشغل الإنسان أثناء اليقظة » حتى إذا نام استمرت المتخيلة مشغولة 
بها . وقد ذكرنا من قبل أن ابن سينا يقول إن المتخيلة تحكي أموراً قريبة إليها 
طبيعية وإرادية . الطبيعية هي الإحساسات العضوية الداخلية التي سبق الكلام علها . 
«وأما الإرادية فأن يكون في همة النفس وقت اليقظة شيء تنصرف النفس إلى تأمله 
وتدبره . فإذا نام الإنسان أخذت التخيلة تحكي ذلك الشيء » وما هو من جنس 
ذلك الشيء . وهذا من بقايا الفكر الذي يكون في اليقظة »9 . 

وكلام ابن سينا في هذا الموضوع يشبه كثيراً ما يقوله بعض علماء النفس 


"517-50١ المعردي : مروج الذهب 5 طبعة أوروبا ٠ج" ا ص‎ )١( 
.مم.» .ممتصمغزط اء علتطعيولا .ل‎ 11.17. )5( 
. ص خث”"”‎ ١ [فة الشنفاء » جح‎ 
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المحدثين عن استمرار آفعال اليقظة أثناء النوم في الأحلام . يقول دلاكروا 
(«أمم»13ء12) و إن الشواهد تبين ي جميع الحالات أن هناك استمراراً لليقظة أثناء 
النوم 2 فالحلم يتناول موضوعات اليقظة » (1) . ويرى دلاج (عع2اء12) وأن الحلم 


يتصرف في بقايا اليقظة و29 . 


ه_الرؤيا والنبوة الخاصة بالمتخيلة : 

وهناك نوع آخخر من الأحلام وهو أهمها وأنفعها لا ينشأ عن إحساسات 
خارجية أو عضوية » ولا يكون من بقايا اليقظة » وإنما ينشأ عن اتصال النفس 
باللكوت (أو بأنفس الملائكة أو بالعقل الفعال) . ويحدث ذلك أثناء النوم 
وني بعض حالات اليقظة » فتتلقى النفس من هناك الوحي والإلهام . ويكون 
ذلك ها بمثابة الإنذار والإخبار بما سيكون”؟ . فإذا حدث ذلك أثناء النوم 
فهو رؤيا » وإذا حدث ذلك أثناء اليقظة فهو وحي أو إلهام . وذلك وظيفة خاصة 
من وظائف القوة المتخيلة يدنو بها الإنسان من مرتبة النبوة » ولذلك يسمى 
ابن سينا هذه الوظيفة بالنبوة الخاصة بالقوة المتخيلة 2 . يقول ابن سينا : .. وصنف 
من (الآيات والمعجزات) يتعلق بفضيلة التخيّل . وذلك أن يؤتي المستعد حل 
ما يقرى به على تخيلات الأمور الحاضرة والماضية » والاطلاع على مغيبات الأمور 
لبي :ولتي اليه كتير من الأمور التي تقدم وقوعها بزمان طويل فَيَخْبر عنها » 
وكثير من الأمور التي تكون في زمان المستقبل فينذر بها . وبالجملة يتحدث عن 
الغيب فيكون بشيراً ونذيراً .. وقد يكون هذا المعنى لكثير من الناس في النوم 
ويسمى الرؤيا . وأما الأنبياء علييم السلام لإا يكون ذلك لهم في حالة النوم 
واليقظة عا( , 
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وكلام ابن سينا في الرؤيا » وفي اتصال النفس أثناءها بالعالم العلوي » يتفق 
مع رأي عامة المسلمين في هذا الموضوع . 

من المأثور عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : «إن الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان»27 » وأنه قال أيضاً : «إن الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »29 . ومن الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم 
قوله سبحانه وتعالى عن الرزيا التي رآها الني صلى الله عليه وسلم حينا كان سائراً 
إلى الحديبية : : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسسجد الحرامٌ إن شاء 
الله آمنين ...© . وقوله تعالى عن ريا إبراهم عليه السلام : "يا بي إني أرى في 
المنام أني أذبحك:27 . وجاء في تفسير الألوسي «أخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سليم بن عامر ان عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل انه 
يببت فيرى الشيء لم مخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل 
الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال علي كرم الله تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك 
با أمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : ( الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) . فالله 
تعالى يتوفى الأنفس كلها فارأت وهي عنده سبحانه في السماء فهي الرؤيا الصادقة » 
وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة:*! . وهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
ابن سينا من أن الأحلام الناشئة عن الإحساسات البدنية كاذبة ويسميبا أضغاث 
أحلام . أما ما يراه الإنسان عن اتصال بالعالم الأعلى فهو الرؤيا الصادقة9© . 

غير أن الطريف في ابن سينا هو محاولته تفسير النبوة بوظيفة القوة المتخيلة . 


(1) محمد بن سيرين : منتخب الكلام ني تفسير الأحلام » ببامش كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام 
لعبد الغني النابلسي » مصر ء 141 . ص 3 . 

(0) نفس المرجعم . ص ”© . 
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(4) سورة الصافات » من الاية ٠١1‏ . 

(0) أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي : روح المعاني في تفسير القرآن ؛ المطبعة الأميرية 
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وهو في هذا يخالف عامة المسلمين ويقترب كثيراً من الفارابي 0 . وهنا موضع 
نظر . فهل تلقى الوحي والإلهامات وظيفة خاصة القوة المسيلة كما يفهم من 
النص الوارد في رسالة الفيض الإلي الذي ذكرناه سابقاً » أم أن ذلك وظيفة 
للنفس الناهلقة بالإستعانة بالقوة المتخيلة كما يفهم من الاإشارات ؟'" وفي الواقع 
بنسب أبن سينا هذه الوظيفة إلى كل من المتخيلة والنفس الناطقة . وحين ينسبها إلى 
النفس الناطقة يسميبا قوة قدسية » أو روجا قنننا ؛ أو عقلاً قدسياً © , 


. 78-14 آراء أهل المدينة الفاضلة » ص‎ )١( 
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الفصل السايم عنس 


ذكرنا من قبل أن ابن سينا يعرّف الإحساس بأنه إدراك صورة المحسوس 27 , 
وهذا تعريف للإحساس يخاصية الوظيفة السيكولوجية فقط . غير أنه يصاحب 
الوظيفة السيكولوجية ايه فنيواوجي يحدث في عضو الحسن:.: وقد عرفنا من 
قبل عند كلامنا على عناصر الإحساس الظاهر أن التنبيه الفسيولوجي لعضو الحس 
عنصر ضروري وشرط هام في حدوث الإحساس الظاهر”" . 

وكذلك فقد عرفنا فيما تقدم أنه يصاحب الاحساس الباطن تنبيه فسيولوجي 
يحدث في الدماغ وتجاويفه 9" . ويدل على ذلك أيضاً ما يذكره ابن سينا في القانون 
من أن السبب في لين الدماغ هو ليحسن تشكله واستحالته بالمتخيلات7!! . وما 
يوضح رأي ابن سينا في وجود علاقة وثيقة بين الحالة الفسيولوجية والوظيفة 
السيكولوجية ما يذهب إليه من وجود علاقة وثيقة بين المزاج البدني وبين ضعف 
الذكر والتذكر والفهم أو شدّتها . يقول ابن سينا : «من الناس من يكون شديد 
الذكر ضعيف التذكر ٠»‏ وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ ما يأخذه » ولا 
تكون المادة تطاوع حركة النفس لأفعال التخيل واستعراضاته . ومن الناس من 
يكون بالعكس ... ومن الناس من يكون قوي الفهم ولكن يكون ضعيف الذكر . 
ويكاد يكون الأمر في الفهم والذكر بالتضاد . فإن الفهم يحتاج إلى عنصر للصور 
الباطنة شديد الإنطباع » وإئما تعين عليه الرطوبة . وأمًا الذكر فيحتاج إلى مادة 


)0( أنظر ص 40 - 44 . 

() أنظر سن 4ه - هه 

(5) أنظر ص وم١‏ - 348 . 
(4) القانون . ج ” ٠.‏ ص "8١‏ . 
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تعسر انفساخ ما يتصوّر فيها ويتمئّل . وذلك يحتاج إلى مادة يابسة . فلذلك صعب 
اجماع الأمرين :07 1 

وعلى العموم فإن ابن سينا يقرر بصراحة أن كل إدراك حسي إنما يتم بآلة 
جسمانية 7") . ومعنى ذلك أن كل إدراك حسي إنما يتم بتنبيه مادي ( فسيولوجي ) 
يحدث في أعضاء الحس . فالتنبيه المادي (الفسيولوجي ) إذن شرط ضروري 
5 حدوث الإحساس . 

ومع أن ابن سينا يبتم بالعنصر المادي ( الفسيولوجي ) في الإحساس إلا انه مع 
ذلك يعارض المذهب المادي وينقده . فهو يرفض الوقوف فقط عند الظاهرة المادية 
البحتة من الاحساس كما فعل الفلاسفة الماديون أمثال أنبادقليس وديموقر يطس » 
ويأبي قبول تفسير هم للإحساس بأنه تنبيه مادي بحت . 

ويجب لتوضيح رأي ابن سينا في طبيعة التنبيه الحسبي أن نلقي أولاً نظرة 
سريعة على التفسير المادي للاحساس الذي يذهب إليه الفلاسفة اليونانيون الماديون » 
ثم نذكر نقد ابن سينا لآراء هؤلاء الفلاسفة . وبذلك نستطيع أن نتبين حقيقة 


١_المذهب‏ المادي 


حاول الفلاسفة اليونانيون الطبيعيون تفسير ظواهر الحياة على اختلافها . ولا 
/ يكن العقل الإنساني في ذلك الوقت قد استطاع الوصول إلى التمييز بين المادي 
وغير المادي » وبين ما له امتداد وما ليس له امتداد (حتى إن العدد (عم0ه25) 
الذي قال به الفيناغوريون ‏ والوحدة (#انصد'1) التي قال بها الإيليون لم يكن 


)١(‏ الشفاء » ج ١‏ » ص 56٠‏ . ويقرب من رأي ابن سينا في هله النقطة ما يذهب إليه سان توماس من 
التفرقة ين وظيفتي الحس ال مشترك والحخيال على أساس التفرقة بين طبيعتي المزاج العضوي لهاتين الحاستين . 
فهو يفرق بن المزاج الرطب ويين المزاج اليايس . ويقول إن الرطب جيد القبول رديء الحفظ . واليابس 
عل العكس رديه القبول جيد الحفظ ٠‏ وهو يستائج من هذا ضرورة وجود قوتئين نفسيتين' مختلفين 
إحداهما نقبل صور المحسوسات والأخرى تحفظها . أنظر : .202 .م رع #قنصصط] عم :دمما© 

(") النجاة ع ص 98١‏ ؛ الشفاء » ج ١‏ 2 ص8ة7ا. 
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يعني هما أية ماهية غير مادية » وإتما كان يعني هما عجري الاجم أو المادة 
التي منها الأجسام) ”3 » فإن هؤلاء الفلاسفة ا أرادوا تة تفسير الظواهر الكونية لم 
يحدوا بدا من القول بمادة حية » سواء كانت ماء أو هواءً أو ناراً أو ذرات » هي 
أصل الموجودات » ومصدر جميع التغيرات التي تحدث فيا . 

فسر هؤلاء الفلاسفة جميع ظواهر الحياة ومن بينها الظواهر السيكولوجية 
( النفسية ) ا ظواهر للمادة . فالمادة عندهم هي مبدأ الحياة » ومصدر الظواهر 
الحيوية: جميعها . فإذا أردنا تفسير ظاهرة الإحساس الي تحدث في الحيوان 
والإنسان ني مذهب هؤلاء الفلاسفة » لم نستطع أن نظفر بغير تفسير مادي محض . 
فالإحساس وجميع الظواهر السيكولوجية الأخرى ظواهر مادية . هي من فعل 
المادة » أو من فعل المركب من امادة . فن قال من هؤلاء الفلاسفة إن المادة 
الأول هي ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك ٠»‏ فإنه ينسب أيضاً جميع الظواهر 
والوظائف الحيوية والسيكولوجية إلى تلك المادة » ويجعل 0 جميا مكونا 
ميا ولكنة جسم لطيفث9©؟ . 

وسنقتصر فيما يلي على ذ كر نظريتي 5 وديموقريطس في الإحساس » 
ومنهما نستطيع ان نقف على الانجاه العام للمذهب المادي في تفسير الظواهر: 
السيكولوجية . 


- نظرية أنبادقليس : 
يفسر أنبادقليس الإحساس بتقابل الأشباه » وإدراك الشبيه للشبيه . فيقول 
بانبعاث أجزاء صغيرة أو أجخرة لطيفة من الأشياء » تنفذ في المسامٌ الموجودة في 
الحواس » حيث تلافي الأجزاء الشبيهة لها . ومن هذه الملاقاة أو الملامسة المادية 
58 الإحساس . فالشم والذوق مثلاً يحدثان من ملاقاة الأيخرة اللطيفة المنفصلة 
عن الأجسام ذات الرائحة وذات الطعم بالأجزاء الشبيبة لا في الأنف واللسان9؟ . 


)١(‏ .25 .مرء .مه نقعلانة5 8 أعصول 
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وهو يفسر اختلاف الحواس بعضها عن بعض » و تخصص كل واحدة منها لإدراك 
نوع معين من المحسوسات تفسيراً مادياً » فيرجع ذلك إلى اختلاف مسام الحواس 
اتساعاً وضيقاً » بحيث ينفذ في مسام كل حاسة نوع معين من الأيخرة لا ينفذ 
فيها غيره27 . وبما أن أنبادقليس يفسر الإحساس والمعرفة على العموم بملاقاة 
الشبيه للشبيه » فهو إذن يقول بالتجانس بين المدرك وبين المدرك . فالنفس إذن 
في رأيه تتركب من العناصر التي تتركب منبا الأشياء . وبما أن النفس مادية , 
فالظواهر السيكولوجية مثل الإحساس والتفكير هي في الواقع عند أنبادقليس 


ظواهر ماديةٍ . فاللإحساس إذن ظاهرة مادية » وهو يحدث نتيجة لتغير مادي . 


ب - نظرية ديموقريطس : 

والإحساس عند ديموقريطس أيضاً ظاهرة مادية » ذلك لأن كل شيء في 
نظر ديموقريطس وأمثاله من الذريين إمتداد وحركة . فهو يفسر كل شيء باجماع 
الذرات وتفرقها . ولم يستثن النفس الاإنسانية من ذلك فركبها من ذرات مستديرة 
لود دا بر ينه المتركة نجه الدرات اي كلقا الا . وهذه الذرات منتشرة 
في الحواء وتدخل في الجسم بوساطة التنفس . وتنفذ هذه الذرات في جميع أجزاء 
الجسم ؛ إلا أنبا تكون أوفر عدداً وأكثر نشاطاً في بعض الأعضاء الخاصة حيث 
توجد مراكز الوظائف السيكولوجية الرئيسية 7" . وهي تتوزع في الجسم بطريقة 
خاصة بحيث تعطي الحواس مخصصاً في أفعالها » فتحس كل حاسة نوعاً معيناً 
من المحسوسات9؟2 . 

ويفسر دبموقريطس حدوث الإحساس بانبعاث ذرات دقيقة من الأشياء 
بسبب الحركة الشديدة والحرارة » هي أشباه وصور لا حاملة خصائصها » فتنفل 
في مسام الجسم فتلافي وتلامس الذرات المستديرة أي الذرات النئفسية المجتمعة في 
مراكز الإحساس . ومن هذه الملاقاة أو الملامسة أو الاصطدام يحدث 
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يفف 


الاحساس (٠؟‏ . فالإحساس إذن تغير مادي يحدث في الذرات النفسية بشكل الي 
بوساطة الضغط والاصطدام الآني من الخارج 27 . وهو تغير في توازن هذه الذرات » 
أو تغير في وضعها ني المكان7" . هو ظاهرة آلية بحتة يمكن تفسيرها بأشكال 
هندسية ء وبقوانين رياضية » مثل كل الظواهر الطبيعية الأخرى © , 

فالإحساس إذن عند أنبادقليس وديموقر يطس وغيرهما من الطبيعبين اليونانيين 
وجميع الفلاسفة الماديين على اختلافهم هو تغير أو تنبيه مادي آلي بحت . هو عبارة 
عن اصطدام أو لمس . ولذلك يقول أرسطو : :إن ديموقريطس وأغلب الطبيعيين 
الذين عالجوا مسألة الاحساس جعلوا كل المحسوسات ملموسم7:" . وإنما اضطر 
هؤلاء إلى تفسير الإحساس وجميع الظواهر السيكولوجية تف يرأ مادياً لأن النفس 
في نظرهم جسم مادي . فإنهم لم يستطيعوا تصور وجود شيء غير مادي » حنى 
الآلحة فإنهم قد اعتبروها مادية . فكل شيء ني نظرهم مادة وحركة . وطبيعي أن 
مفكراً مثل ابن سينا دينه الاإسلام » وآراؤه الفلسفية مستمدة من أفلاطون وأرسطو 
والأفلاطونية الجديدة » لا يمكه قبول مثل هذه النظرية المادية التي لا تسلم بوجود 
شبيء غير المادة » والتي تفسر جميع ظواهر الحياة تفسيراً مادياً بحتاً . فهو يرفضها 
رفضاً باتاً . ويتبين لنا ذلك بوضوح من نقده لنظرية أنبادقليس . 


 "‏ نقد ابن سينا للمذهب المادي 


ينقد ابن سينا مذهب أنبادقليس المادي في تفسير الإحساس والإدراك على 
العموم » وهو في ذلك متأثر إلى حد كبير بأرسطو بل بكاد ينقل عنه . يقول 
ابن سينا : ... وأما الذين قالوا إن النفس مركبة من المبادئ حتى يصح أن تعرف 
المبادئ وغير المبادئ بما فيها منها » وإما ! نما تعرف كل شيء بشبهه فيها » فقد بلزمهم 
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إفقفا 


أن تكون النفس لا عرف الأشياء التي تحدث عن البادئ مخالفة لطبيعتها . فإن 
الاجماع قد يحدث هيثات في المبادئ وصوراً لا توجد فيها » مثل العظمية واللحمية 
والانسائية والفرسية وغير ذلك . فيجب أن تكون هذه الأشياء مجهولة للنفس إذ 
ليست فيبا هذه الأشياء . بل إئما فيها أجزاء المبادئ فقط . فإن جعل في تأليف 
النفس إنساناً وفرساً وفيلاً كما فيها نار وأرض وغَلَّبَة ومحبة » وإن قال إن فيها 
هذه الأشياء فقد ارتكب العظم . ثم إن كان في النفس إنسان » ففي النفس نفس » 
ففيه مرة أخرى إنسان وفيل ويذهب ذلك إلى غير نهاية 27 . فهذه النظرية المادية 
التي تفسر الإحساس لاء..ة الأشياء لما :شمامهها من أجزاء النفس » لا تستطيع إن 
تفسير الإحساس تفسيراً صحيحاً . بل ني كما رأينا تؤدي إلى هذه المتناقضات 
والصعوبات الي أشار إليها ابن سينا . وقد لاحظ أرسطو ذلك من قبن فقال : 
إن هذه النظرية تؤدي إلى استحالات كثيرة . فالقول بأن الشبيه يدرك بالشبيه » 
يعني أن النفس نتركب من الأشياء التي تدركها . وليست العناصر هي الأشياء الوحيدة 
التي تدركها النفس . ولكن النفس ندرك أشياء أخرى كثيرة » بل هي تدرك عدداً 
غير متناه من الأشياء الي تتركب من العناصر . فلنسلم بأن النفس يمكنها إدراك 
العناصر التي تتركب مها هذه الأشياء المركبة » ولكن بأي شيء يمكن أن تدرك 
النفس الشيء المركب نفسه ؟7) . فكل عنصر يدرك شبيبه . ولكن لا ثبيء يمكن 
أن يدرك العظم أو الإنسان إلا إذا كانا موجودين أيضاً في النفس . ولسنا في حاجة 
إلى القول بأن هذا مستحيل . إذ من يستطيع أن يسأل هل يوجد في النفس حجر 
أو إنان ؟ع9" . 

ويوجه ابن سينا انتقاداً آخر إلى مذهب أنبادقليس المادي فيقول : «وقد 
يشنّع عليه من جهة أخرى هي أنه يحب على هذا الوذع أن يكون الله تعالى إما 
غير عالم بالأشياء ؛ وإما مركباً من الأشياء . وكلاهما كفر . ومع ذلك يجب أن 
يكون غير عالم بالغلبة (الدراهية) لأنه لا غلبة فيه » فإن الغلبة توجب التفريق 
والفساد فيما تكون فيه . فيكون الله تعالى غير تام العلم بالمبادئ . وهذا شنيم 
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وكفر »27 . وقد سبق أن وجه أرسطو إلى أنبادقليس نفس هذا الانتقاد فقال : 
ينتج من مذهب أنبادقليس أن الله أجهل الكائنات لأنه هو الوحيد الذي لا يدرك 
أحد العناصر وهو الكراهية » بيًا كل الكائنات الفانية المركبة من جميع العناصر 
تدرك العناصر جميعها»9" . 

وبقول ابن سينا أيضاً : «... ويلزم من هذا أن تكون الأرض عالمة بالأرض » 
والماء بلماء ؛ وأن تكون الأرض لا تعلم الماء » والماء لا يعلم الأرض ؛ ويكون 
الحار عالماً بالحار غير عالم بالبارد ؛ ويجب أن تكون الأعضاء الي فيها أرضية 
كثيرة شديدة الإحساس بالارض . وليست هي كذاك ». بل هي غير حاسة لا 
بالأرض ولا بغيرها » وذلك كالظفر والعظم» 9" . 

وينتج من مذهب أنبادقليس » كما يقول ابن سينا » «أن لا تكون هناك 
فوة واحدة تدرك الأضداد . فيكون السواد والبياض ليس يدركان بحاسة واحدة » 
بل يدرك البياض بجزء من البصر هو أبيض » والسواد يج : منه هو أسود . ولأن 
الألوان لها تركيبات بلا نهاية » فيجب أن يكون قد أعدّت للبصر أجزاء بلا مباية 
مختلفة الألوان ... وكذلك يحب أن يدرك المثلث بالمثلث » والمربع بالمريع » 
والمدور بالمدور » والأشكال الأخرى التي لا نباية لها » والأعداد أيضاً بأمثالها . 
فتكون في الحساسة أشكال بلا نهاية » وهذا كله محال 9) , 

يتبين لنا إذن مما تقدم أن ابن سينا يرفض رفضاً باتاً نظرية أنبادقليس المادية 
في تفسير الاحساس بإدراك الث بيه للشبيه إدراكاً آلياً بوساطة اللمس والتغير المادي 
المحض . وهو كذلك يرفغ. نظرية ديموقريطس من أسامها حين يقول : «أما 
الحركة من جهة الكم فأبعد ثبيء من النفس 6" . وفي الواقع يرفض ابن سينا 
نظريات الماديين اليوناننين جميعهم الذين يفسرون الظواهر النفسية المختلفة بالتغير 
المادي الآلي . 
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ومن جهة أخرى فإن مذهب ابن سينا لا يقبل الااكتفاء بالتفسير الفسيولوجي 
المحض للظواهر النفسية الذي يذهب إليه علماء النفس الفسيولوجيون المحدثون 
أمعال هدجسون (110085080) وهكسل (لإء1»د د 1) ومودسلي (لإع01051 112 ) 
وليدانتك (عهصمة8 عنة). فإن هؤلاء العلماء قد لاحظوا العلاقة الوثيقة بين الظواهر 
السيكولوجية والظواهر الفسيولوجية فذهبوا إلى تفسير الحياة النفسية والوظائف 
العقلية بالرجوع فقط إلى التغيرات الفسيولوجية الي تحدث في الجهاز العصبي وعلى 
الأخص في المخ . فليست الحياة النفسية والشعور على العموم في نظر هؤلاء 
العلماء إلا إنعكاساً أو نتيجة للتغيرات النسيولوجية "© . 


٠‏ - عدم كفاية النظرية المادية في تفسير الإحساس 
كيف يحدث الإحساس وهو ظاهرة نفسية عن التغير المادي أو الفسيولوجي ؟ 
وبعبارة أخرى كيف يحدث الإحساس عن الضغط أو الحركة الآلية أو الثنبيه 
العصبي ؟ هذه هي المشكلة اللي لم يستطع حلها كل من الماديين اليونانيين وعلماء 
النفس الفسيولوجبين المحدثين . فالأولون جعلوا الظواهر السيكولوجية ظواهر 
مادية » غافلين عن الصعوبات الي يؤدي إليها مذهبهم . والآخرون اهتموا فقط 
بالظواهر الفسيولوجية وفسروا بما الحياة النفسية » ولكنهم لم يستطيعوا أن يفسروا 
كيفية ظهور الظاهرة السيكولوجية عقب الظاهرة الفسيولوجية . فالمشكلة لا زالت 
قائمة في كل من المذهبين الفسيولوجي ولمادي » وهي كيف يحدث الانتقال من 
الظاهرة الفسيولوجية أو المادية إلى الظاهرة السيكولوجية ؟ يقول بوردو : «ظهور 
الإحساس بعد حدوث التأثير أمر لا يعلل إذا سلمنا بأن التأثير يظل وكذلك المؤثر 
ظاهرة ميكانيكية في جوهرها لا مختلف طبيعتهما باختلاف الحواس . فإنه لا 
يمكننا أن نفهم كيف تصدر عنهما هذه الظواهر - المتباينة بعضها عن بعض كل 
التباين » والمختلفة عن الحركة كل الاختلاف - الي هي الروائح والضغطات 
والأصوات والألوان إلخ ... كما نحس باغ 29 . 0 
. فهل نستطيع أن نجد في مذهب ابن سينا حلاً لهذه المشكلة ؟ 
30-39.)١(‏ .مم ب .مه (تقاونام8 
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شف 


الفصسل الشامن عشّر 
طبيعّة الانئْعّال احنى في مَذْهَب ابن سينا 


عرفنا في الفصل السابق أن ابن سينا يرفض التفسير المادي للإحساس الذي 
يذهب إليه الفلاسفة الماديون . ونريد أن نعرف الآن كيف يفسر ابن سينا التنبيه 
الحسي . ما هي طبيعته وخخصائصه الي يتميز بها عن التغير المادي البحت؟ 

ومن الضروري لتوضيح رأي ابن سينا في هذا الموضوع أن نشرح أولاً نظريته 
في المادة والصورة » ما لها من الاهمية في توضيح رابه في هذا ا موضوع » وذلك 
لأن التفرقة بين المادة والصورة ني فلسفة ابن سينا هي أساس التفرقة بين المادي 
والنفسي في التنبيه الحسي والوظائف النفسية على العموم7"© . 


١‏ نظرية المادة والصورة 


أ المادة والصورة مبدآن لكل جسم طبيعي : 

كل جسم طبيعي على الإطلاق مركب من مبدأين هما المادة والصورة . 
المادة هي مجرد الاستعداد للوجود بالفعل . هي جزء من قوام الشيء يكون به الشيء 
بالقوة فقط . ففي امادة تستقر قوة وجود الشبيء”؟) . لأن وجود المادة لا يكفي 
في كون الشيء بالفعل بل في كونه بالقوة فقط' . والصورة هي ما يجعل المادة 
التي بالقوة شيئاً بالفعل » هي التي تقوم المادة باتحادها بها 2 . فالصورة إذن نجزء 
من وجود الشبيء به يكون الشيء بالفعل*) . يقول ابن سينا : «إن السبب للشيء لا 
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علو إما أن يكون داخلاً في قوامه » وجزءاً من وجوده , أولاً يكون . فإن كان 
داخلاً في قوامه وجزءاً من وجوده . فإما أن يكون الجزء الذي ليس يحب من وجوده 
وحده له أن يكون بالفعل » بل يكون بالقوة فقط » ويسمى هيولي ؛ أو يكون الجزء 
الذي وجوده هو صيرورته بالفعل وهو الصورة :0 . فالمادة والصورة إذن مبدان 
أو علتان لوجود الجسم الطبيعي . يقول ابن سينا أيضاً : « للأجسام الطبيعية إذا 
أخذت على الاطلاق من البادئ المقارنة مبدآن فقط» أحدههما المادة والآخر 
الصورة 29 . 

والمادة المطلقة لا وجود لحا في الأعيان إلا متقومة بصورة ما . فإذا أخذت 
في الوهم مفارقة للصورة عدمت”' . فوجود المادة إذن وجود قابل لا غير "© . 
.والصورة أيضاً لا توجد مفارقة للمادة » بل هي .دائما مقرونة بمادة9؟ . والمادة 
تتقوم بالصورة. والصورة تقوم المادة » ولكنها لا تتقوم بالمادة » بل إن الذي يقوم 
الصورة مبدأ مفارق » هو العقل الفعّال واهب الصور”" . وهذا المبدا المفارق 
يوجد كلا من المادة والصورة » وهو يستبقي المادة بالصورة . والصورة أكمل 
وأشرف من المادة » لأن قوام الصورة متعلق مباشرة بالمبدأ المفارق ٠‏ ينا قوام 
المادة متعلق بالصورة من حيث هي واسطة في التقويم بين المبدا المفارق وبين 
المادة 0 , 


ب - تطبيق نظرية المادة والصورة على علم النفس . 
ذكرنا سابقاً أن كل موجود طببعي مكون من مادة وصورة . والإنسان موجود 
طبيعي » فهو إذن مكون من مادة وصورة . المادة هي البدن » والصورة هي النفس . 
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ولابن سينا في إثبات كون النفس صورة البدن براهين متعددة نرى من المفيد 
الإشارة إلى بعضها » حتى تتضح لنا فكرة أساسية في مذهبه » لها أهمية رئيسية في 
فهم نظريته في طبيعة التنبيه الحمي . هذه الفكرة هي التفرقة بين عنصرين مختلفين 
في التنبيه الحمبي » هما العنصر البدني والعنصر النفسي . ولكن ينبغي قبل ذلك أن 
نذكر رأي ابن سينا في التفرقة بين البدن بأكمله » وبين النفس بأكملها » من 
اود يتكون الإنسان منهما . البدن هو المادة » والنفس هي 
الصورة . يقول ابن سينا : « كل جسم طبيعي مركب من هيولي وصورة . الصورة 

هي التي بها الفا ى . وامادة هي التي بها الاتفعال . والجسم الحي يخالف غير الحي 
بنفسه لا ببدنه . فالنفس إذن صورة )290 . 

ويقول أيضاً : «إذا كانت الأشياء التي نرى أن النفس موجودة لها أجساماً » 
وإنما يتم وجودها من حيث هي نبات وحيوان لوجود هذا الشيء لها » فهذا الشيء 
جزء من قوامها . وأجزاء القوام كما علمت في مواضع هي قممان . جزء يكون 
به الشيء هو ما هو بالفعل وتخزه بكون به التيء ء هو ما هو بالقوة . فإن كانت 
النفش من القسم لثامي » ولا شك أن البدن من ذلك القسم 2 نالعران واليات 
لا يم حيواناً ولا نباتاً بالبدن ولا بالنفس ٠»‏ فيحتاج إلى كمال آخخر هو المبدأً 
بالفعل لما قلنا . فذلك هو النفس وهو الذي كلامنا فيه . بل ينبغي أن تكون النفس 
هي ما به يكون النبات والحيوان بالفعل نباتاً وحيواناً . فإن كان جسياً أيضاً » فالجسم 
صورته ما قلنا . وإن كان جمماً بصورة ما » فلا يكون هو من حيث هو جسم ذلك 
لبدأ . بل يكون كونه مبدأ من جهة تلك الصورة . ويكون صدور تلك الأحوال 
عن تلك الصورة بذاتها . وإن كان بتوسط هذا الجسم ؛ فيكون المبدأ الأول تلك 
الصورة . ويكون أول فعله بوساطة هذا الجسم . ويكون هذا الجسم جزءاً من جسم 
الحيوان لكنه أول جزء يتعلق به المبدأ . وليس هو جسم إلا من جملة الموضوع . 
فتبين أن ذات النفس ليس يجسم » بل هو جزء للحيوان والنبات . هو صورة أو 
كالصورة أو كالكال:' . وومعنى الككال هو الشيء الذي بوجوده يصير الحيوان 


. 76» - ”*© مبحث عن القوى النفسائية » ص‎ )١( 
. 5308 ص‎ » ١ الشفاء» ج‎ )9( 


ححف 


بالفعل حيواناً » والنبات بالفعل نباتاً» 27 . فعنى الككال إذن هو معنى الصورة 29 . 
يتبين لنا من هذا أن ابن سينا يفرّق بين البدن وبين النفس . وهو ينظر إلى 
البدن نظرته إلى المادة التي هي بالقوة . وينظر إلى النفس نظرته إلى الصورة الي هي 
بالفعل » وهي شيء غير مادي . وقد ذهب أرسطو من قبل إلى نفس ما يذهب إليه 
ابن سينا من التفرقة بين البدن وبين النفسن على أساس التفرقة بين المادة والصورة . يقول 
أرسطو : «يؤخذ الجوهر على ثلاثة معان . الصورة والمادة والمركب منهما . المادة 
قوة . والصورة فعل . ولما كان الكائن الحي هو المركب من المادة والصورة » فالجسم 
لا يمكن أن يكون صورة النفس » وإتما هي النفس صورة حسم ذي طبيعة معينة . 
ولذلك فقد أصاب من رأى أن النفس لا يمكن أن توجد بدون جسم » ولا أن 
تكون جسماً : ٠‏ لأنبا ليست جسما وإنما هي شيء متعلق يحسم . ولذلك نبي في 
جسم . وواضح ثما تقدم أن النفس كمال وصورة لا هو بالقوة ذو طبيعة معينة اللي 
من كل ذا تدع بين لا أن القن عبوزة "فى لنت + وهي ين مادية + 
ولابن سينا براهين متعددة في إثبات أن النفس غير مادية لا محل لذكرها هنا9» . 


القوى الحاسة صور في أعضاء الحس : 

تنبعث من النفس في أعضاء الحس قوى نفسية تكون مبدأ لأفعالها المختلفة "2 , 
والنفس *هي البدأ الأول أو الكال الأول للجمم '"! . وكل قوة نفسية أخرى 
متفرعة من النفس وموجودة في أي عضو من أعضاء الحس ٠‏ هي أيضاً كمال 
أول هذا العضو الذي يكون فعله كمالاً ثانياً بالنسبة إلى النفس © , | 

وبما أن النفس صورة في الجسم » فكذلك الأمر في القوى الحاسة المختلفة 
المتفرّعة من النفس في أعضاء الحس » فهي عبارة عن صور.. وعلى ذلك فإن 


. )اص 4لا‎ ١ الشفاء » ب‎ )١( 

. "078 ض‎ 2 ١ الشفاء .بج‎ )١( 

9) .15-20 4128 ,1 بط :15-29 هة 414 ,2 بط .11 هآ قصستدة ع2 نعزمعوضرم 
(4) الشفاء» ج اء ص 48" - لاه ؛ النجاة » ص 788 - 7390 . 

2( الشفاء » ج ١‏ » رخينين -دىخم؟. 

(0 الشفاءء ب ١‏ ٠ص‏ 580 ؛ التجاة » ص 8ه؟ , الكل ككل 

7) النجاة'ء ص 151 - 31578 . 


الكرف 


العلاقة بين القوة الحاسة وبين عضو الحس » مثل العلاقة بين النفس والبدن . 
فكما أن النفس صورة البدن » كذلك القوة الحاسة صورة عضو الحس . وعل 
هذا الأساس ينبغي أن نفهم تعريف ابن سينا للحواس . فهو يعرف حاسة البصر 
مثلاً بأنها «قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجليدية 
من أشباح الأجسام ذوات الألوانه 27 . ويعرف حاسة الذوق مثلاً بأنها قوة مرتبة 
في العصب المفروش في جرم اللسان تدرك الطعوم 27 . ومعنى كون القوة الحاسة 
قوة مرتبة في العصب هو أنها قوة حالة فيه على مثال حلول الصورة في المادة . 

وليس أدل على هذا المعنى الذي نرمي إليه من عبارة واردة في كتاب النفس 
لأرسطو . يقول أرسطو : وإن كانت العين كائناً حباً كان البصر نفسه . لأن 
البصر هو جوهر العين بمعنى الصورة . فإن امتنم البصر فإنها لا تكون عيئاً 
إلا باشتراك الاسم » كالعين" المصنوعة من حجر » أو العين المرسومة . وما يصح 
في أجزاء الجسم الحي يصح في مجموعه . فإن نسبة إحساس جزء من الجسم إلى هذا 
الجزء » مثل نسبة الإحساس بأكمله إلى الجسم بأكمله من حيث هو كذلك0 9 . 

ويقول أيضاً : : كما أن العين هي الحدقة مع قوة الإبصار » كذلك الحيوان 
هو النفس مع الجسم و (1) : 

وهذا هو نفس العنى الذي يقصده ابن سينا حينا يقول عن القوى الحاسة أنها 
كمال أول لأعضاء الحس . فهو يعني أن القوة الحاسة صورة في عضو الحس 
على مثال كون النفس صورة في البدن .. 


- طبيعة التنبيه الحسي 


عرفنا أن ابن سينا بميز بين النفس والبدن . ولكنه لا يضع بينهما هوة فاصلة 
كما يفعل أفلاطون وديكارت ٠‏ وإثما يقول باتحادهما اتحاداً وثيقاً على مثال 


. 550 -84 النجاة » ص‎ )١( 

(؟) النجاة » ص 55١0‏ . 

(؟) .19-25 4128 ,1 ,1! بقستهة ع2 :عامامتجة 

(؟) -23 4134 .1510 

)62( أنظر را أي أر سطو » ورا اجم ير .222-223 .مم ره .مه نعمقع8 


خرف 


اتحاد الصورة بالهيولي . وهو بميز أيضاً في الحواس بين أعضاء الحس وبين القوى 
الحاسة الى تتحد بها أيضاً على مثال اتحاد الصورة بالهيولي . والنفس عند ابن 
سينا غير مادية . وتكذلك فإن القوى الحاسة التي تنبعث من النفس في أعضاء الحس 
قوى غير مادية . وهكذا نرى كيف يفترق مذهب ابن سينا عن المذهب المادي 
الذي ينكر وجود قوى غير مادية في الأجسام ء والذي يفسر كل شيء بالحركات 
والتغيرات المادية . 

وعلى ذلك فالإحساس في مذهب ابن سينا لا يفسر بالتغير البدني أو الفسيولوجي 
ففط » وإنما يحب أن يكل التغير الفسيولوجي يتغير آخر من طبيعة غير مادية » أي 
من طبيعة نفسية » يحدث في القوة الحاسة الموجودة في عضو الحس . فالاإحساس 
إدن تغير بدلي أو فسيولوجي في عضو الحس » وتغين عو اائرة الكاسةة. 
نالإبصار مثلاً بحدث بأن تتنبه العين أولاً عن المرثي تنبيباً فسيولوجياً » وذلك بانطباع 
صورة المرثي في شبكية العين . وثانياً بأن تتنبه القوة المبصرة الموجودة في العين تنبا 
نفسياً » وذلك بأن تدرك الصورة المنطبعة في شيكة العين . فانطباع الصورة المرئية 
في شبكية العين يصاحبه في نفس الوقت مثول هذه الصورة في القوة المبصرة الموجودة 
في العين » فيحدث حينئذ اللإحساس البضري . 

فالإحساس إذن في مذهب ابن سينا تنبيه فسيولوجي ونفسي معاً . هو تنبيه 
يحدث في الجسم وفي النفس . هو تنبيه عضو الحس والقوة الحاسة معاً . هذا هو 
التفسير الصحيح للإحساس عند ابن سينا » بمكن استنتاجه بسهولة بتطبيق نظريته 
الميتافيز يقية في المادة والصورة على أبحاثه النفسية . 


 *‏ حل شبه في نظرية ابن سينا 
وهذه النظرية السينوية في الإحساس تحتاج إلى شيء من المناقشة . فقد يظن 
من بعض عبارات ابن سينا أن الإحساس يحدث في النفس فقط . ولا يحدث 


في الجسم . فهو يقول مثلاً : «.. إن الجسم الحي جسم مركب طبيعي بمايز غير 


الحي بنفسه لا ببدنه » ويفعل الأفاعيل الحيوانية بنفسه لا ببدنه ...»297 . قد 
') مبحث في القوى النفسائية » ص 756 . 


نرف 


بفهم من هذا أن الإنسان يحس بنفسه لا ببدنه » أي أن الإحساس يحدث ني 
النفس لا في البدن . وقد يفهم هذا أيضاً من قول ابن سينا إن النفس ميدأ أفعال 
الحس والحركة لا الجسم 7 . ومثل هذا الفهم لعبارات ابن سينا يعود به إلى 
الئنائية الافلاطونية . 

وهذا الغموض ني بعض عبارات ابن سينا يوجد ما بمائله في عبارات أرسطو » 
ما جعل بعض المفكر ين مثل سيبك (ءاءط816) وهرتلنج (116:[128) يعيبون على 
أرسطو وقوعه في نفس هذه الشبه الي وقع فبها ابن سينا فيما بعد » والتي أشرنا إليها 
سابقاً . فهم يرون في بعض عبارات أرسطو مثل قوله : وإن الحركة تنفذ إلى 
النفس ‏ ما يوهم أن مركز الإحساس هو النفس لا الجسم . ويعيب سيويك (83*61) 
على هؤلاء المفكرين تفسيرهم لعبارات أرسطو على حرفيتها » وعدم رجوعهم إلى 
الأسس العامة لفلسفة أرسطو التي يمكن على ضومها تفسير نظريته في الإحساس 
تفسيراً صحيحاً 9 . 

والأمر كذلك فيما يتعلق بالعبارات التي ذكرناها لابن سينا . فإنه لا ينبغي أن 
نأخذها على حرفيتها » فنفهم منها إن الإنسان يفعل الأفاعيل الحيوانية بنفسه لا 
ببدنه » وأن الاحساس يحدث في النفس فقط . فإن مثل هذا التأويل لعبارات 
ابن سينا يناقض مقتضى مذهبه العام . فلا بد لنا لكي نستطيع تفسير أقواله على 
وجهها الصحيح من الرجوع إلى نظريته الميتافيزيقية في المادة والصورة » وما يلزم 
عن ذلك من القول باتحاد النفس بالجسم » بحيث تصبح الظواهر النفسية عمليات 
تحدث في النفس والجسم معاً . 

ولابن سينا نص صريح يثبت ؛ على نقيض ما يفهم من العبارات الي ذ كرناها 
سابقاً » أن النفس لا تستطيع أن تحس بدون الجسم . يقول ابن سينا : «وقال قوم 
من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة آلية ولا آلات . 
أما الوسائط فثل الحواء للإبصار . وأما الآلات فثل العين للإبصار . وقد بعدوا عن 
الحق . فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه الآلات » لكانت 


. 7378 ص‎ . ١ الشفاء » ج‎ )١( 
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ينيف 


هذه الآلات معطلة في الخلقة لا ينتفع 5 وأيضاً وإن نفس إذا كانت غير جسم 
عندعم » ولا ذات وضع ؛ فيستحيل أن يكون بعض الأجسام قريياً منها ومتجهاً 
إليها فيْحس . وبعضها بعيداً عنها محتجباً منها فلا يُحس . وبالجملة يحب ألا يكون 
اختلاف في أوضاع الأجسام منها وحجب وإظهار . فإن هذه الأحوال تكون 
للأجسام عند الأجسام . فيجب أن تكون النفس إما مدركة لجميع المحسوسات » 
وما غير مدركة . وأن لا تكون غيبة المحسوس تزيله عن الإدراك . لأن هذه الغيبة 
عند شيء لا محالة هي خلاف الحضرة منه . فيكون عند ذلك الشيء ع الشيء 
غبية مرة ونتضور مزة #اوذلك مكال وضعي . فيجب أن تكون النفس جسراً ييا لصن 
. ذلك بمذهب هؤلاء . وسنبين لك من بعد أن الصورة الماركة الي لا يتم نزعها عن 
الادة وغلائق المادة يستحيل أن تستثبت بغير آلة جسدانية(© . ويقول ابن سينا 
أيضاً : «إن الحواس محتاجة إلى الآلات المسدانية وبعضها إلى وسائط ع ”2. ويقول 
أيضاً : ٠‏ كل إدراك جزئي فهو بآلة جسمانية7) . وهو على العموم حيها يتكلم عن 
فعل الحواس يقرر بصراحة أن هذا الفعل لا يمكن أن يتم إلا بآلة جسمية » لأن 
الحواس لا يمكنبها إدراك الصور المجردة عن المادة تجريداً تاماً . 

ولكن اهام ابن سينا بالعنصر الجسمي أو الفسيولوجي في الإحساس » وتقريره 
في مواضع متعددة أن كثيراً من الأفعال النفسية الأخرى لا يمكن أن بحدث إلا 
عشاركة البدن » وان منها ما ينشأ في الأصل عن البدن » لا ينبغي أن يظن منه أنه 
رجوع من ابن سينا إلى المذهب المادي . كما ظن ذلك في أرسطو بعض قرائه 
وشراحه مثل روس 187.5.8055()7) وفريتاج *) (28ئلاع:) حينا رأوا اهيّام أرسطو 
بالعنصر الجسمي كشرط أسامي لحدوث الإحساس في مثل قوله وإن القوة الحساسة 
لا توجد مطلقاً بدون الجسم 7 . وقوله في جميع الانفعالات على العموم إنها 


)١(‏ الشفاء » ج 1 ص 98”ا. 

(5) الشفاء ؛جدا ي)ص 8ة؟. 

(5) النجاة » ص 58٠‏ . 
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نرف 


تحصل في الجسم وأنها صور متحققة في المادة 20 . فتساءل هؤلاء أليس ذلك رجوعاً 
منأرسطو إلى المذهب المادي القديم 29 ؟ وحقيقة الأمر أن أرسطو يرفض المذهب 
المادي كما يرفضه ابن سينا . فلا ينبغي فهم أمثال هذه العبارات عند كل من أرسطو 
وابن سينا على حرفيتها بل يحب تأويلها يما يقتضيه مذهبهما العام . 

فحقيقة طبيعة التنبيبات الحسية في مذهب ابن سينا هي كما قلنا سابقاً تنبيه 
بدني (أو فسيولوجي ) ونفسي . بدني في عضو الحس »؛ ونفسي في القوة الحاسة . 


)١(‏ .15-23 4034 ,1 ,1 ,.10أطآ 
(9) .96 .مارء .ره :عاءعساة 


سف 


لجع 


أ مؤلفات ابن سينا : 

- أحوال النفس : صورة فوتوغرافية موجودة بمكتبة جامعة القاهرة . 

- أسباب حدوث الحروف » القاهرة : 17 - . 

- الإشارات : القاهرة : 1١58‏ ه . 

- التعليقات على حواشي كتاب النفس. لأرسطو » مخطوطه بدار الكتي. 

الأهلية بالقاهرة رقم 5 م . 

ه - الشفاء » طبعة حجر » طهران : #.م! م . 

5 - الشفاء : الطبيعيات » 8 - النفس . تحقيق جورج قنواتي وسعيد زايد » 
ومراجعة ابراهيم بيومي مدكور . القاهرة : الهحيئة المصرية العامة للكتاب » 
ولاذا م . 

. القانون في الطب » روما : 15817 م‎ - ٠ 

- القصيدة العينية في النفس » شرح المناوي » القاهرة : 117"14ه . 

4 - نسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » استاميول : 1198 ه. 

٠١‏ - حي بن يقظان » القاهرة : ؤعكلام. 

١‏ - رسالة الفيض الإلهي ؛ صورة فوتوغرافية موجودة بدار الكتب الأهلية 
بالقاهرة مأخوذة عن مخطوطة بالمتحف البريطاني رقم 414" . 

» رسالة في أقسام العلوم العقلية » ضمن نسع رسائل في الحكمة والطبيعيات‎ - ١ 
ه.‎ ١7944 : قسطنطينية‎ 

» رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها » نشرها محمد ثابت الفندي‎ - ١ 
. ١974 : القاهرة‎ 

8 - عبون الحكمة » شرح الرازي بمخط يوسف بن إبراهيم بن الموصل سنة ٠ ٠/0‏ 
مخطوطة بمكتبة الجامع الأحمدي بطنطا . 


يضف 


., مبحث عن القوى النفسانية » قام بنشرها فانديك » القاهرة : 1:96 ه‎ - ٠6 
. النجاة » القاهرة : 881( ه‎ - ١ 


ب المراجع العربية : 

» ه‎ ١749 ابن ألي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » مصر سنة‎ - ١ 
م.‎ 645 

. م‎ 181/١ ابن النديم : الفهرست » طبعة ليبزج سنة‎ - ٠١ 

* - ابن الهيثم : كتاب المناظر ء انظر كمال الدين الفارسي . 

4 - ابن حزم : الفصل في الملل والنحل » مصر سنة 1271 ه . 

ه - ابن خلدون : مقدمة » طبعة باريس » سنة 18848-1١/841‏ م . 

5 - ابن خلكان : وفيات الأعيان » طبعة باريس سنة 1874 م . 

٠7‏ - ابن رشد : جوامع كتاب النفس لارسطو » مخطوطة رقم ه فلسفة بدار 
الكتب الأهلية بمصر . 

- ابن قيم الجوزية : كتاب الروح » حيدر أباد سنة 1874 ه . 

- ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق » مصر سنة 197 ه . 

٠‏ - ابن مسكويه : الفوز الأصغر » مصر سنة 178 ه. 

١‏ - أبو الحسن إبراههم بن أبي بكر البقاعي : كتاب سر الروح » مصر سنة 
6" ه, 

؟١‏ - أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين » إستامبول سنة ١97٠‏ م . 

- أبو الفضل شباب الدين السيد محمود الألوسي : روح المعاني في تفسير 
القرآن » مصر سنة 7701 ه . 

4 - أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : كتاب في الطب الروحاني » ضمن 
مجموعة رسائل فلسفية قام بنشرها ب . كراوس » مصر سنة ١914‏ م . 

© - أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : اللذة والألم » في نفس المجموعة . 

- احمد امين : فجر الإسلام » الطبعة الثالثة » مصر سنة ١978‏ م . 

لا - أ سد عكاشة : التشريح الوظيفي للنفس » الطبعة الثالثة . القاهرة : 
دار المعارف » ١99/8‏ م. 


ليرفا 


- إخوان الصفا : رسائل » مصر سنة +1437 م . 

4 - أرسطو : كتاب الكون والفساد » ترجمة أحمد لطفي السيد » مصر 
سنة 1513 م . 

. إسماعيل مظهر : فلسفة اللذة والألى » مصر 1645 م‎ - ٠ 

١‏ - الغزالي : المستصفي من علم الأصول » الجزء الأول . مصر : المطبعة 
الأميرية » 17/7 ه . 

. م‎ ١9397 الغزالمي : معارج القدس. في مدارج معرفة النفس » مصر سنة‎ - ١ 

'م3” - الغزالي : مقاصد الفلاسفة » مصر سنة 11 ه . 

4 - الغزالي : ميزان العمل . القاهرة : دار المعارف ١‏ 4كولام. 

8 - الفارابي : آراء أهل المديئة الفاضلة » طبعة مصر . 

5 - الفارالي : عيون المسائل في مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي » مصر : 
/ا ١5١‏ م. 

- الفارابي : قصوص الحكم في نفس المجموعة . 

8 - الفارابي : معاني العقل في نفس المجموعة . 

4 - القفطي : تاريخ الحكماء » ليبزج سئة 1٠‏ ه. 

"٠‏ - الكندي : رسالة في معاني العقل عند الأقدمين ترجمة يوسف كرم منشورة 
بمجلة كلية الآداب . جامعة القاهرة . 

”١‏ - الكندي : رسالة في النفس ٠»‏ مخطوطة في المكتبة التيمورية بدار الكتب 
الأهلية بمصر . 

"” ج المسعودي : مروج الذهب » باريس » سنة //141 م . 

- المولوي محمد فضل الحق العمري الحنفي الماتريدي : الهدية السعيدية في 
الحكمة الطبيعية » مصر سنة !157 ه. 

4 - حاجي خليفة : كشف الظنون » مصر سنة ١11/4‏ ه. 

ه” - دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة محمد عبد الادي ابو ريدة ) 
مصر سنة ١9518‏ م . 

5" - سانتلانا : محاضرات في تاريخ الفلسفة الإسلامية » مخطوطة بمكتبة 

جامعة القاهرة . 


الطيف 


/ا" - شفيق عبد الملك : علم تشريح جسم الإنسان ؛ الجزء الأول » الطبعة 
الثالثة . القاهرة : المطبعة التنجارية الحديثة غ)كككام. 

8 - فائر محمد علي الحاج : نظرية الفعل المنعكس الشرطي عند الغزالي . 
مطبوعات و ندوة علم النفس والإسلام ؛ جخامعة الرياض » المجلد الأول . 
الرياض » ١908‏ م . 

4" - فخر الدين محمد بن عمر الرازي : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ‏ 
مصر سنة 7ه , 

٠خ‏ - قسطا بن لوقا : رسالة الفرق بين النفس والروح » منشورة ,بعجلة المشرق ؛ 
بيروت سئة 141١‏ م » ونشرها الاب لويس معلوف اليسوعي ضمن 
مجموعة مقالات فلسفية » بيروت سنة ١91١١‏ م. 

١‏ - كمال الدين الفارسي : كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر 
وهو شرح كتاب المناظر لابن هيم » طبعة حيدر اباد سنة ١1*41/‏ ه. 

؟4 - محمد بن سيرين : تعبير الرؤيا » طبعة بعباي سنة 1015 ه. 

4 - محمد بن سيرين : منتخب الكلام في تفسير الأحلام » بهامش كتاب 
تعطير الأنام في تعبير المنام لعبد الغني النابلسبي ؛ مصر سنة ١41‏ ه. 

4 - محمد عثهان نجاتي: علم النفس في حياتنا اليومية » الطبعة الثامنة » الكويت : 
دار القلم ١‏ 14م. 

6 - مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم الثاني ؛ مصر سنة 1948 م . 

5 - يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية »'مصر سنة 1885 م . 

/4 - يوسف مراد ؛: مبادئ علم النفس العام ؛ الطبعة الثالثة » القاهرة : دار 
المعارفف »لامكا م. 
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أنجز طبعه على مطأيع. . 
إديوان المطبوعات الجابعية 
:الساحة المركزية. بن عكنون ‏ الجزافر 
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